ال وقين ياس 
استاذ مشارك في قسم 


الحغرافية . كلبة الآداب 


جامعة بقداد 


ساعدت حامعة بغداد على طبعه 


رقم تسلسل التعضيد ؟8 لسئة دلوا ب كالاوا 


رهم الابداع في المكشة الوطللة بنداد 5م النة لإلإلو؟ 


بقداد : مطيعة اسعد . /ال91١ا‏ 


المقدمة 


اذا نظرنا الى حجغرافية المدن كموضو ع نظامى عدر سي نك “ل فريماء 
الفرع يعتبر من الفروع الحدينة في حقل الجغرافية ٠‏ واذا ما اعنبرنا نوعيه 
ال حوث التي يقدمها ذوي الاختصاص ونزايدها المستمر . في الوقت الحاضي , 
نجد إنه من الفروخ النامية المتطورة بصورة سريعة ٠‏ كما اصبحت طرق إبجنه 
ومحتوياته وإضحهة وبخاصة ف الاقطار المتقدمة ٠‏ أما الدراسات العر دية والسحوث 
في هنا الموضوع نانها لاتزال في مراحلها الاولى ولايزال هناك نقصص في عده 
المختصيل به ٠‏ 


من الجدير أن ننسير هنا بصورة مفصلة الى ان اين خلدون قد ترك الب 
كثيرا من الافكار الاصيلة التي تتعلق بنشوء المدن واتطورها وتصلنيفها حسب 
وظائفها ٠‏ وما كتبه بهذا الصدد يعتبر أساسا تكثير من المفاهميم األحداقه الذي 
يهتم بها تلامذة علم الاجتماح ومخططوا المدن والجغرافيون ٠‏ فقد رأى بأن الميل 
نحو الاستقرار واتأسبيس المدن عبارة عن مرحلة من مراحل التطور الحضاري 
والتحول الاجتماعي ٠‏ كما إساتنتج ايضا بان المدينة ظاهرة اجتماعية وجغرافية 
متطورة . لذلك فانه حاول التوصل إلى بعضى المبادىء والتوانن العامة التي 
تتحكم في نشوئها ونموها ووظائفها وتركيبها الداخلي وعلاقاتها الاقليمية 
فالمدن في رأيه لا تظهر بصورة مفاجئة وسريعة ولكنها يجب ان تمر بمراحل معينة 
في عملية نشاأتها ٠‏ وعلى مذا الاساس أقام كرفت تيار مفهوم ٠‏ دورة 
تطور المدن » ٠‏ واستنتج ابن خلدون ابضا بان المدينة نتأثر الى حد بعيد بالعناصر 
الطبيعية للاقليم الذي تقع فيه . من حيث حجمها ووظيفتها وعلاقاتها الخارحية 
مع المناطق التي تحيط بها ٠‏ لدلك فهو يعتبر اول هن مين دين «الموضع والموقع» 
الجفرافي للمدن ٠‏ ففي الوقت الذي اقترح الشروط الاساسرية التي يحب إن 
تتوفر ف موضع المدينة فانه لم يفل التاكيد عنى العلاقة الونيقة بين المديلنة 
والمناطق الريفية القريبة منها ٠‏ فالمدينة . حسب رأيه . لكي تفى في الوجود 
لايد ان نحتل موقعا تنوفر فيه مناطق الرعى والزراعة والوق_ود ومواد البشاء 
الضرورية السد حاجة سكانها من العشائر الرعوية والزراعية ٠‏ وكان على الباحث 
فان تونان ان يقدم هذا المبدأ :بطريقة اقتصادية نظامية نظرية في مغهوم ٠‏ المدبئة 
المعزولة .* 

لقد توصل ابن خلسون أيضضما الى التفريق بين نوعين من النشاطات 
الاقتصادية التي تقدمها المدينة : النوع الاول همنها بنتب لسد حاجة سكائها 
ويعرف «١‏ بقطاع الخدمات , ٠‏ أما الثاني فهو يشسمل جميع البضرائع والخدمات 


اد 


التي تآدءها المديئة لسكان المناطق خارج حبودها ويطلق عليه « بقطاع النشاطات 
الاقتصادية الاساسية , لانها تعتبم. الاساس الذي يتوقف عليه نمو المدينة 
وتطويرها ٠‏ 

كما ادرك ابن خلدرن بان المدن لا تختلف في حجيها وكثافة سكانها فقط, 
وانما في نشانابيا الاقتصادية وعلاقاتها الخارجية ٠‏ وعلى هذا الاساس الوظيفي 
صنف انماط الاسنيطن الحضري الى قرية صغيرة وبئدة ومدينة مستبحرة أو 
كبيرة ٠‏ تحتوي المدينة المستبحرة على جميع النشاطات الاقتصادية التي توجد في 
المس الاخرى الاقل منه' هرانبة في النطام الهرمي ء بالاضافة الى اصناف معينة من 
النشاطات انتي تيزها عن غيرها ٠‏ وهذا هو الاساس الذي بنى عليه كرستالر 
هو نظرية المكان المر لزي » «النظام التطبقي المتداخل الذي تترتب بموجبه المدن 
المركزية ٠‏ 

يظهر لنا عن العرض السابق ان ابن خلدون لم يترك سوى شيعا قليلا من 
المحتويات التي ينطوي عنيها هذا الموضوم النظامي ف الدراسات المعاصرة ٠‏ غير 
ان مل تلك الدراسات تمتاز بتعقدها وبطلرق بحثها النظامية الاكاديمية 
وبقابليتها التطبيقية وبامكاناتها التبوثية وباعتمادها المتزايد على الطرقف 
الاحصالية الدقيقة ٠‏ 


ان استعمال النهج النظري الاحصائي في دراسة المدن يعتبر تحولا مهما في 
طرق البحث لانه مكن هذا الموضوخ من المساهمة في رفم حقل الجغرافية الى 
مستوى العلوم ٠‏ وباستعمال الطرق الاحصائية اصبح من الممكن التاكد من صحة 
كثير من مفاهيم وافكار جغرافية المدن التي ظهرت سابقا ٠‏ 


ومن المهم ان نشسير عنا إلى ان هذا الموضوع لا يهم الجغرافي وحده . بل 
انه يدخل ضمن رغبات كثير من الباحشين وضمن محتويات عدد من العلوم 
كالتار يخ والسياسة والاجتماخ والاقتصاد وانهندسة والتخطيط ٠‏ فقد قامت 
المدن بدور مهم في تاريخ الحضارة البشرية وني تشكيل البنئية السياسية لكثير 
من الاقاليم ٠‏ كما يجد العا لم الاجتماعي ان كثيرا من المساكل الاجتماعية التي 
هتم بها تتركز في المدن بمختلف حجومها وبخاصة المدن الكيرى ٠‏ وتهم مده 
نراكز الحضرية الاقتصادي واللمهندس والمخطط الحضرى ٠‏ حيث يدرك همؤلاء 
بان كثير! من المشما كلل الاقتصادية والهندسية والتخطيطية التي تتحدى سكان 
اقطار العالم وعلى الاخصص ف الوقت الحاضر تتركز داخل المدن ٠‏ ولذلك فان 
الاهتمام بالمدينة لابد ان يتعلع عبر كثير من الاختصاصات والعلوم ٠‏ اضضمافة ال 
احتلاله الترتبيب الاول ف قائمة مسؤوليات اليلديات # 

كد كل من عذة الاختصاصات على نواحي معينة من المدينة مما يسهل على 


لال إلا 


الجرغشي استعمال النتائج واتخاذ وجهة نظر معيئة يتميز بها عن غيره من 
الباحثين والمهتمين بالمدن ٠‏ فالجغراني ينظر الى المدينة كظاهرة متميزة عن غيرها 
من الاجر على سلح الارض من حيث شمكلها وبديتها ووظيفتها وتوزيعها ٠‏ 
وانها من آرقى واعقد وابرز أشكال العمران البشري الذي اقامه الانسان على 
الارض ٠‏ امة من حيث الوظيفة فالمدينة تسيطر على الناحية الاقتعسادية 
والاجتماعية والسياسية والادارية والثقافية للاقاليم التي تفع فيها ٠‏ كما تتمتع 
اديئة بنسبة غالية من تجمعات السكان اذا قورنت باشكال الاستيطان الاخرى * 
وتزداد اعمية المواضيح التي تعالج المدينة ومن بينها جغرافءة المدن اذا ما علمنا 
بان حوالي ثلث سكان العالم في الوقت الحاضر يعيشون في المدن وان الاقبال على 
سكنى المدن في تزايد مستمر ٠‏ وتزداد تبعا لذلك مشاكل المدن وتزداد الحاجة 
الى #لوصؤل الى حلول سريعة وعملية ٠‏ 

لم يصيل حمذا الكتاب إلى شمكله المتكامل الا بعد جهد متواصل وخبرة 
تدريسية لموضوع للدن.استمرت عشر سنوات في قسم الجغرافية يجامعة بغداد ٠‏ 
وقد ثبتت مغرداته.وفصوله انسجامة عع متطليات منهج جغرافية المدن في القسم 
المذكور ٠‏ شعر المؤلف بان يسحب الامثلة والدراسات التطبيقية من المدن 
العربية بقدر ما هو متيسر من المعلومات والبحوث التي امكن الوصول اليها .٠‏ 

ان هذا التهج يساعد القارىء عل اكتشاف خصائص هذه المدن وني ذلك 
بعد نظر قومي إضافة إلى #لهدف العلمي ٠‏ كما سعى المؤلف الى تزويد اكتاب 
باكثئر من ١4٠‏ خارطة وصورة اخنت عن كثير من مدن العالم ء ادراكا عنه 
بضرورة الاشكال -والمصورات .والخطوط البيانية والمنحتيات لتفهم الظلواصر 
الطرية ٠‏ 


الدكتور عبدالرزاق عباس حسين 

استاذ.مشارك في قسم الجغرافية , 

كلية الآداب جامعة يقداد 
يغداد ‏ /ال1ا9١ا‏ 


ا محتويات 
الفصصسل 


الفصل الاول : المديئة والتطور الحضري في العالم ٠‏ 
تعريف المدينة . التطور الحضري في العالم ‏ ظهور المدن القديية 
وخاصة في بلاد الرافدين , ظهور مدن العصور الوسطلى وخاصة 
المدن العربية الاسلامية » بعضر خصائص المدن العربية 
الاسلامية . ظهور المدن الكبيرى بعد الثورة الصناعية  ٠‏ 


الفصل الثاني : التركيب الداخلي للمدن ٠‏ 


الموضع ٠‏ نظريات التركيب الداخلي للمدن - نظرية الدوائر. 


المتراكزة . نظرية القطاعات . نظرية النوى المتعددة  »‏ ضوابط 
التركيب الداخلي للمدن ‏ العوامل الاقتصادية ٠‏ العوامل 
الاجتماعية . العوامل التي تتعلق بالمصلحة العامة ٠‏ 


الفصل الثالث : التركيب التجاري للمدن 3 


“المنطقة التجارية المركزية ب الت ركيب الوظيفي للمنطقة التجادية . 


المركزية , طرق تحديد المنطقة التجارية المركزية ‏ ء المراكز 
التجارية الاخرى في المدينة ‏ المراكز التجارية الخارجية , 
الشوارع التجارية الرنيسة , التسوارع التجارية المحلية , 
تجمعات المخازن المعزولة , المخازن المنفردة ‏ ء البنية التجارية 
الثنائية للمدن العربية ٠‏ الاسواق العربية الأدورية ٠‏ التركيب 
التجاري لمدينة بغداد , تركيب اتنجارة الجملة ٠‏ العواقل التي 
تتحكم في توزيع المؤسسات التجارية في المدينة ٠‏ 
الفصل الرابع : التركيب الصناعي للمدن 

توزيع المناطق الصتاعية داخل المدن ‏ صناعات المنطقة 
التجارية المركزية , المصانع الموزعة في المناطق السكنية 2 
الصناعات في الضواحي , الصناعات في الموانىء ‏ » العوامل التي 
تتحكم في الموقع الصناعي داخل المديئنة ‏ تغيير الموقع الصناعي 2 
اختيار الموقع الصناعي  ٠‏ تقدير متطلبات الارض الصناعية 2 
القوة العاملة الصناعية في المدينة . مقياس التركز والتشسحت 


-ّ- 


بغن؛ "فى 


كل 


اد 


الفصمل 

المسناعي - طريقة حاصل الموقع لقياسي التركز الصتاعي » 
طريقة الدليل لقياس التنوع الصناعي - ٠‏ 

الفصل الخامس : تركيب المناطق السكنية للمدن ٠‏ 
توزيع المناطق السكنية ‏ الوحدات السكنية الواقعة مق 
المنطقة التجارية المركزية , الوحدات السكنية الواقعة في المنطقة 
الانتقالية , القطاعات السكنية المحصورة بين الشموارع 
الرئيسة:: الوحدات السكنية في الاطراف ٠‏ الفمواحي 
السكنية ‏ , العوامل التي تتحكم في اختيار الموقع السكني , 
المواضيع يع الاخرى لتي يهتم بها الجغرافي عند دراسته لاستعمالات 
الارض السمكنية » ٠‏ مفهوم الحي السكني » بعض الامثلة على 


١4ج‎ 


مشسايع الاسكان , بعض الاجراءات التي من شأنها التخفيف 
من ازمة السسكن ٠‏ 
الفصل السادس : استعمالات الارض للاغراض الترفيهية داخل 
الدن «* 0001000 كيك 


دوافع الترفيه والسياحة اصناف استعمالات الارض 
الترفيهية , توزيع المجالات الترفيهية داخل المدن » معايير 
متطلبسات الارض للاستعمالات الترفيهية ‏ تقييم الاماكن 
الترفيهية المكشوفة لمدينة يفداد ب + 
الفصل الشايع : استعمالات الارض للنقل الحضري ونظام 
المرور داخل الدن ٠‏ ا لاخ اللا 
أنماط التموارع والطرق داخل المدن , التصنيف الوظيفي 
للشوارع والعثرق , علرق استطلاع المرور داخل المدن ‏ دوافع 
الحركة داخل المدن 2 تقدير مستةبل المرور داخل المديئة اء» 
سكك الحديد والمدب ب النقل اليومي لركاب القطار بين 
1 الضواحي والمدن الكيرى - ١‏ الطرق المائية والمدن ب تصكئيف 
الموانىه » ظهيرة الميناء أو اقليمه ‏ , الخطوط الجوية والمدن ٠‏ 
الفصل الثاهن : بعض الخصائص الاساسية لسكان المدن * لمفكسن 
حجوم المدن , كثافات سكان المدن ‏ قياس الكثافة , العوامل 
ااتي تئر في انباين كثافات سكان المدن » العلاقة بين حجوم المدن 
وكثافات السكان ‏ . تباين تدرج كثرانفة السكان داخل 
الملمن ‏ » التوزيع اليومي لسكان المديئة » كيفية التوصصل الى 


قا 


لقصل المط م ة 


تعيين مركز جغذبية سكان المدينة ‏ بض الخصائص الحضدارية 
والاجتماعية والاقتصادية لسركان المدن 
الفصل التاسع : انواع العلاقات يبن هر انب المدن وحجوءها يمنا 
التوزيع اللوغارتمي - الطبيعي > توزيح المديئة الرئيسة , 
توزيع حعوم مدن العراق , النتائج السليية للمديتة الرئيسة ٠‏ 
امثل حجوم المدن 
الفصل العاشر : الاساس الاقتصامي الامدن ٠‏ لكات 
معنى مفهسوم « الامساسن الاقتصادى » . نسئة الاسساسى 
الاقتصادي , طرق القياس . ههمية الد_دمات لو القطاع غر 
الاساسي , بعض قوائد المفهوم 
الفصل الحادي عشر : طرق تصليف ادن ٠‏ لعمكدت 
طرق التصنيف الوظيفي ‏ طريقة هرس والمن ٠‏ طريقة خرسء 
طريقة نلسن , علريقة ويب ٠‏ 
د لانن عشر : وظائف المدن وخسائصها الاسناسية ٠‏ لفان 
ن الصناعية . ادن التجارية 2 مدن النقلى . مدن التعسين 1 
الجامعات ٠.‏ ا ادبن 
المدن المالية . المدن 0 - + السانية كلدن أ ابه , 
المدن المتنوعة الوظائف ٠‏ التحول الوظيقي + 
الفصل الثالث عشر : تحليل “قاليم المدن وظرق دراستها ٠‏ ميك سنا 
تسميات اقليم المدينة . العلاقات بين المدينة .واقلييها 
الر يفي . مقابيس وطرق تحديد اقليم الديتة » بض الطرق 
النظربة لتحديد اقليم المدينة » بعض خعنائص الاقاليم: التجاربة 
للمدن * 


الفصل الرابع عشر : المبن كاماكن مركئزية : تحطليل بعض 
النظريات والفاهيم ٠‏ الوا 
نظرية الاماكن المركزية ‏ نقد نظرية الاماكن المركزية > نظام 
الاماكن المركزبة عند لاش ٠‏ نظام الاماكن المركزية عند ايرّارد » 
نظام الاماكن المركزية عند فلبرك - دفهوم التنظيم الوظيغى 
للمناطق - , الاختلاف عن نظربة الاماكن المركزية ٠‏ 
الفصل الخامس عشر : الضواحي والاطراف الحضربة والتوابع 4 ةك 
الضواحي . الاطرزاى الحضرية , الترابع + 


5-5-5005 


8 لصفحة 
١‏ ل مواقم يعض المستوطنات والمدن القديمة في بلاد الرافدين * 5 
5 بقايا أثرية في الموضع المحدود لمدينة بابل ٠‏ 1 
5 ل موضمع هدينة اريدو الدينية ٠‏ 1 
- مدينئة اربيل وقد بنيت على موضع مدينة اربيذو القديية ٠‏ اا 
هع - هرقد الامام موسى الكاظم (ع) وهو يحتل مرائز مدينة الكاظمية ٠‏ *" 
5 ل مخطط مدينة الحضر في العراق ٠‏ ين 
لأا توزيع مدن العالم التي يبلخغ عدد سكان كل منها هرا مليون فاكثر ٠‏ 5364 
4 - المنطقة الحضرية المعقدة في الشسمال انشرقي من الولايات المتجدة *١ ٠‏ 
5 المنطقة الحضرية شبه اللتصنة الممتدة على طول ساتيل المغرب ٠‏ 55 
٠‏ - بعضى الخصائص الطبيعية لوضح مدينة بغداد ٠‏ ينا 
١‏ ل موقم مدينة بخداد ٠‏ 55 
١١‏ ل النوى التي نمت وكونت مدينة البصرة الحالية ٠‏ :1 
٠‏ نظرية الدوائر المتراكزة ٠‏ ه54 
5 - مخطط يبين اثر بعض العوامل الطبيعية في التركيب الداخلي للمدن ٠‏ 15 
6 مخطط يوضح الاثر للذي يمكن ان يحدثه تطور وسالط النقل 
وطرق المواصلات والعوامل البشرية الاخرى على توسمم المدينة 
وشكلها ولستعمالات ارضها ٠‏ 7 
5 ب مخطط يوضح النمو الحضري المحوري والمركزي ٠‏ ف 
1١١‏ ب مخطط بصور نظرية الآطاعات ٠‏ إن 
نظرية النوايا المتعددة ٠‏ هه 
1 مراحل نمو الدار البيضاء » عاصمة المغرب * الل 
"٠‏ مخطط لمدينة كبرى تتكون من عدة مرأكز حضرية ٠‏ 535 
١‏ د مخظط 'لبئية مديئة كبرى تتكون من.عدد من المراكز الحضعرية 
ممزولة عن بعضها ٠‏ 3 
؟" ‏ مخطط الشكل النجمي الذي يتخذه الهيكل العام لاس تعمالات 
الارض والمراكز الحضرية ٠‏ 31 
31 لب مخطط لبنية مدينة كبرى دائرية الشكل مفتوحة المركز ٠‏ 36 
4" العلاقة بين سعر الارض وترنيب الاسستممالات التجارية داخل 
المدن الكبرى ٠‏ 54 
ه» ‏ اسعار الارض في .مدينة طرابلس الكبرى : ليبيا ٠‏ 8 


الالسكال 


10-5 


الشكز الصفحة 


5 ل اسستعمالات الارضض في مدينة طرابلس الكبرى ؛ ليبيا * 7 
1" ب تصنيف مناطق تجارة بيع المفرد داخل المدينة ٠‏ 37 
مخطط رمزي بين تصنيف مناطق تجارة بيع المفرد والجملة داخل 
مدينة كبرى ٠‏ ب 
5 - مخطط يبين اربعة مسستويات وظيفية من المراكز التجارية داغل 
المدينة ٠‏ ا 
مخطط يبين الانماط التي يتخة”. ! توزيع المراكز التجارية لمدينة 
يبلغ عدد سكانها 266ر٠*5‏ نسية ٠‏ لف 
5١‏ ب جزء من المنطقة التجارية لمدينة القاهرة ٠‏ قم 
*١‏ ل منطقة 2٠٠١‏ من سعر الارض ف شارع الرشيد ٠»‏ بغداد ٠‏ 4 
58 البنية العامة لاحد المراكز التجارية المخططة ٠‏ 5 
فك ده عسارات الدواثر ف القسم الغر بي من مركن مدينة لخدن + د 
ه» ‏ التركبيب التجاري لمدينة بغداد * 5 
© المراكز التجارية الثانوية المتخصصة ضمن المنطقة التجارية لمدينة 
بغداد ٠‏ لحل 
ام المركن التجاري لمدينة بغداد ٠‏ 1 
ال 3 نماذج التوزيع الصناعي في تسع مدن امريكية ٠‏ 1و١‏ 
8 الموذج البنية الصناعية للمدينة 'لكبرى ٠‏ ك1 
م خطة رمزية لفرض التطوير الصناعي في المدينة الصناعية * ١‏ 
١‏ ل تصنيف الدور في مدينة بغداد الكبرى * 1 
؟؛: ‏ مخطط لتصنيف المنتزهات على اساس مساحاتها ومجالات خدماتها ١6١ ٠‏ 
5 المنطقة الخضراء حولى هديئة موسلكو ١6 ٠‏ 
5 . توزيم المناطق الخضراء ضمن مدينة بغداد الكبرى ٠‏ 1 /اه ١‏ 


هنظر هن شبكة الطرق العامة السريعة القى تمتد ألى مركز طوكيو ٠١080 ٠‏ 
5 نسب استعمالات الارض للاغراضى المختلفة في مدينة النجف ٠‏ تكد 


لا نظام الشوارع في قسم ن مدينة النجف ٠‏ 134 

4 - نظام الشوارع في قسم من الدار البيضاء » المغرب ٠‏ 133 
55 نظام الشسوارع الدائري وتطوره ان دائري ‏ شعاعي او سداسي ب 

شعاعي ٠‏ 1 
٠ه‏ - المظهر الحفري العام للمدينة العربية التقليدية صقلا بمدينة 

1534 

حل عو 135 


ذه ل نظام الشوارع في قسم من هدينة القنيطرة ؛ المغرب * 


ساح - 


اللتسسكل 

0 - شارع طلال في عمان : عاصمة الاردن * 

؟ه ‏ شارع كارلى ماركس ؛ وهو احد الطرق العامة في موسكو ٠‏ 

5ه - نظام الطرق العامة السريعة في مدينة دترويت ء امريكا ٠‏ 

06 . مخطط يوضح طر بقة رسم الخطوط المرغوبة لنمرور داخل المدن ٠‏ 

- مخطط نظرى يوضح كيفية رسم خطوط ا.زمن المتساوية 

لاه خطوط الزمن المتساوية لمدينة دكا واقلي,يا . بنكلادش ٠‏ 

4 كيفية تضسيم ارض المدينة الى قطاعات وحلقات لاغراض تحلسل 
وتمثيل المعلومات المستمدة من استطلاع المرور * 

5ه أثر طرق النقل المائية والبرية وسكك ال-..بد في نشأة وانوزيع مدن 
كوبا ٠‏ 

٠ ب توزيع محطات قطار الركار. بين ه و١٠ أميال من مركن المدينة‎ ٠ 

ب محطات قطار الركاب بين ٠١‏ ز٠د‏ ميل من مركز المدينة ٠‏ 

م خطوط قطارات الركاب ضمن ٠‏ أميال من مركز المديية ٠‏ 

+7 ب خطوط قطارات الركاب بين ٠١‏ و50 ميل من مركز المدينة ٠‏ 

ب توالي خدمات قطارات الركاب على المحطات الكل كاساعة ٠‏ 

6 انماط طرق التجارة العالمية وموانئها الرئيسة ٠‏ 

5 العلاقات الموقعية بين المدينة والمباء ٠‏ 

5 المنطقة التحارية المركزية لمدينة سردني ء اسستراليا وه محاطة 
بالحواجن ٠‏ 1 
14 ميتء هميرغ , احد البؤر التجارية في المجموعةالاقتصادية الاورسة*٠‏ 

5 2 ميناء سنغافورة . وهو من اكبر وانشط موانىء العالم . 

ا م هيناء الدمام على ساحل الخليج العر بي لتصدير النفط السعودي م" 

الاأاد ميناء هنتكسفير الترويجى لصيد الاسمماك ٠‏ 

؟ا ل امستردام , وحمي العاصمة الدستورية لهولندا ومن اهم الموانىء 
الاوربية ٠‏ 

٠ المتطقة الصناعية في ميناء جنوه : ايطالية‎  /* 

4 ل خدماب نقل وتحويل الحبوب في ميناء امستردام * 

هلا ميناء روتردام في هولندا ٠‏ 

طهيرات ومناطق تجارة موانيء ومدن البرازيل ٠‏ 

لاا ظهيرة ميناء سلفادور » البرازيل ٠‏ 

4 لندن بؤرة الخطوط الحرية لنقل الركاب ٠‏ 

- خارطة انسياب ركاب الخطوط الجوية في الولايات المتحدة ٠‏ 


35-35 


تشكل 

١م‏ ب خارطة انسياب ركاب الخطوط. الجر ية القارية ٠‏ 

١م‏ القطيف في المقاطعة الشرقية لامملكة العربية السعودية ٠‏ 

م المظهر العضري العام لمدينة بيروت ٠‏ 

م العلاقة بين الحدرد الادارية والمنطقة المعمورة * 

5 - تدرج كثافة سكان المدن مع بعد المسافة عن المركز وفق رأي كلارك* 

© - تدرج كثافة المدن مع بعد المسادة عن المراكز وفق رأي تفر وشرات ٠‏ 

- تدرج كثافة سمكانالمدن مع بعد المسافة عنالمركز وفق رأي نيولنك٠‏ 

لام .. منحنيات تباين كثافة السكان الحضر مع بعد المسسافة عن المركز 
في مختلف مراحل تطور المدينة ٠‏ 

8م المنحنى التصوري لتدرج كثافة سكان المدن * 

+8 تباين انحدار كثافة السكان مع بعد المسافة عن المركز في المدن 
القديمة والحديثة , الصغرى والكبرى ٠‏ 

> د ندرج كثافة سكان لندن مع بعد المسافة عن المركز , 1١9411-1١801‏ 

١‏ لا تدرعي كثافة سسكان .مدن الحذمارة الغربية مع بعد المسافة عن 
المركز ٠‏ 

؟> ل تدرعج كثافة سكان مدن الحضسارة غير الغر بية .مع بعد المسافة عن 
المركز - 

+9 ب تدرج كثافة سكان مدينة النجف. , العراق » مم بعد المسافة عن 
المركز لسنة ٠ ١95568‏ 

5 - مخطط نظري يبين كيفية تعيين «ركز جاذبية توزيع الظاهرة ٠‏ 

0* بعض العلاقات .النظرية بين مراتب المدن وحجومها ٠‏ 

7 -انسبة سكان اكبر خمسة مدن البى سكان اكبر المدن في الولايات 
المتحدم والعالم واسستراليا ومقارنتها بخط قاعدة زيف ٠‏ 

/اة مد تغير العلاقات بين هراتب المدن وحجومها في الولايات المتحدة 
والسويد * 

64 7 التوزيمع اللوغارتمي لمراتب هدن بولندا ٠‏ 

*5 7 توزيم مراتب وحجوم كلاه ١‏ مدينة في الاتحاد السوفيتي ٠‏ 

0-3 توزيع هراتب وحجوم 084 مديدة في القسم الاوربي من جمهوريات 
الاتحاد السوفيتي ٠‏ 

* هراتب وحجوم المناطق الحضرية في انكلترا وويلز‎ ٠١ 


انواع التوزيع 


اللوغارتمي للعلاقة بين مراتب الدن وحجومها ٠‏ 
انواع توزيم المدينة الرئيسة للعلاقة بن مراتب المدن وحجومها ٠‏ 


سعاه 


لما 
احا 


انواع التوزيع المتوسط للعلاقة بين مراتب المدن وحجومها ٠‏ 

٠‏ توزيع مدن. العالم للعلاقة بين مراتب المدن ويحجومها. 

١‏ اختبار العلاقة بين. أقطار التوزيع اللوغارتمي. والمدينة الرئيسة 

ودرجهة التطور الاقتصادي 8 

07 د منظر جوي لمدينة: مكسيكو » اكبر مركز حضري في أمريكا الوسطى 

4 - صوفيا العاصمة والمدينة: الرئيسة في بلغاريا 

9 0الاكوس العاصمة الاتحادية والمدينة الرئيسة في نايجريا 

..٠‏ حجوم وتباعد مدن العراق الحالية 

3 توزيع مراتب وحجوم مراكز الاستيطان في محلفظة أربيل 

5 توزيع مراتب وحجوم مراكز الاستيطان في محافظة بابل 

١‏ توزيس مراتب. وحجوم 80 مدينة في العراق من فئثه 00٠٠ره‏ نسمةةه 
فاكثر 

05- خطوط انسياب الهجرة. الداخلية الى بغداد والبصرة والموصل 

6 اعادة ترتيب. العلاقات المكانية بين المدينة المركزية. وتوابعها فى 
نظام حضري جديد ١‏ 

575 مصصمنع الطائرات والقذائف والصواريخ ف سنتامنيكا 

17 مصنع سسيارات فيات في ميلان , ايطاليدة 

8- انماط الحركات أ القطاعات غير الاساسية والإساسية للاقتصاد 
الحضري ١‏ 

منظر جوي لمصنع ماكنات الخياطة في جنيف , سويسرا 

تصنيف الايدي العاملة في النشاطات الاقتصادية لمدينة الحلة ,2 
العراق الى أساسسية وغير أسماسية 

0 طرق انسياب الدغل داخل المدينة 

25 التوزيع المكاني للعمال الاساسيين وعمال. الخدمات داخل المدينة 

' **ل التوزيع النظري للاماكن المركزية في بيئة متجانسة 

4ه توزيع المدن كمراكز للمواصلات 8 


0 ال توزيع المدن المتخصصة الوظائف كالصناعة والتعدين والاستجمام ١‏ 


الجمع بين الاصناف المختلفة الذي يتخذه توزيع. الملدن. ومراكز 
الاستيطان 0 

0 توؤيع الانواع الوظيفية الرئيسة لمدن الولايات المتحدة. كما صنفته 
من قبل هرمن 2 ١5‏ 

٠١س‏ توزيمع مدن الصناعة والتعدين وتجارة الجملة والمالية: للولايات 


0-0 


الى انسفحة 
المتحدة كما صنفت من قبل تلسن . ١ ١989‏ 
3 مخطط نظري لاربعة عراكز حضرية معزولة عن بعضها لمن 
٠٠‏ مخطط نظري لاربعةمراكز حضرية مر تبطة مع بعضها بعلاقات متعددة 5١١‏ 
مخطط. نظري لظام حشري بحتوى على خمسة مراكز مترابطة مع 


بعضها من جهة ومعزولة عن بعضها من جهة أخرق سن 
1١‏ التصنيف ! لوظيفي للمراكز الحضيرية الصغيرة ة في ولاية منسوتا . 
أمريتا كما توصل اليه وبب , ١١ ١9809‏ 
مصنع للحديد :الفولاذ في مديتة كاري »ء انديانا الامريكيه على 
يا بحيرة مسيكن خا 
4ل نوركبنك - المركز الرئيس لصناعة فسن ف البرك حون 
15٠‏ السوق المكشوف في مدينة .سكاكة . المملكة العر بية السعودية او 
لندن عقدة خطوط سكك المدديد بمختلف أصنافها 0 
١٠17‏ صورة جوية لاحدى مدن استخراج النحاس 94ظ 
١‏ حزء من المظهر !١‏ لحضري لمدينة جوهائز برغ في جمهورية جنوب 
١‏ افريقيا العنصرية يرشن 
اموا صورة جوية تشير الى بعض خصائص المظهسر الحضمري لمدن 
ومستوطنات مناجم الفحم لض 
4 المظهر الحضري لاحد موانيء تكرير ونقل الم لبترول يننا 
0١‏ البنية العامة لمدينة الدمام السعودية 4 
17 نيس > تقم على الريفيرا الفرنسية الزن 
1 مدينة مونت كارلو ء موناكو وهي من ابرز المدن السياحية فحن 
5 مدينة انساندا , أحد المراكز السياحية في المكسيك لفن 
6 جانب من مدينة روان الفرندمية . احدى هدق المتاحف لفقا 
5طاق كسرى في المدائن , العراق عم 
1١517‏ احد مناظر مديتة بنارس الدينية ف الهند إقدانا 
4 صورة جوية لمدينة الفاتيكان هن 
كر كسون , وحمي احدى المدن الحربية المسورة دين 
٠‏ حدود أقاليم ثلاثة مراك -سيشعرية متنئافسة 5 


5192  نودلخ ترتيب استعمالات الارض في اقليم المدينة وفق رأي ابن‎ 0١ 

١‏ مخطط قان تونن يبين ائثر المدينة على استعمالات الارض في الاقليه ان 

“هار تطور وسائل النقل على العلاقة بين المدينة واستعمالات الارض 
حولها أ 


تت 


الكل الصفحة 


1 مدينة دمشق وواسه الغوطة 50 
6 المدينة العربية مكان للتبادل التجاري بين السكان الحضر والريف 0 4ه 
أن 3 بعض أقاليم خدمات مدينة القرنة , العراق ادك 
١١1‏ عربات قطار نقل الركاب 0 لذن 
4 تحديد أقاليم المدن على أساس خدمات باصات نقل الر كاب باه 
أقاليم خدمات مدينة القدس , فلسطيز مه؟ 
2 أقاليم خدمات مدينة القدس ٠‏ فلسطين جوع 
١‏ مخطط نظرية فتر لتحديد أقاليم المراكز المتنافسة بس 
مخطط تصوري لتوضيح نظرية التفاعل بين المراكز الحضرية ون 
5ل تداخل حدود أقاليم نلانة مدن متنافسة اذس 
15 حدود الاقليم العام لخدمات القسم الغربي من مدينة القدس ‏ الام 
6ه المدن كأماكن هر كزية كين 

5 التوزيع النظري الذي نتخذه : الاماكن المسركزيه على سطح 
اقليم متجانس ا" 

1 الاشكال السداسسية النظرية للاقاليم المكملة كما تصورما 
كرسمتالر ف 
١‏ تطابق أقاليم خدمات الاماكن المركزية وض 
5 الانظية الثلاث لتوزيع الاماكن المركزية ‏ , لهف 

3ع تأثير تطور طرق النقل والمدن اتابعة والتضاريس على تشسويه 
نظرية الاماكن المركزية 0 
: 0س تنوع توزيع مراكز الاستيطان نتيجة لتنوع توزيع الموارد 1 
“لال إنماط الاستيطان. في جزء من سهل الصيل الشمالي ‏ 5 
تفلك مجمع مدن الحدائق على أساس . نظرية الاماكن المركزية 55١‏ 
١5‏ نظرية الاماكن المركزية عند لاش وم 
نظرية الاماكن المركزية عند ايزارد وو 
١1‏ مستويات التنظيم الوظيفي للمدن وترتيبها الهرمي عند فلبرك 4.00 
/ا/١١‏ مكونات النظام الهرمي الطبقي عند قلبرك 5 

التنظيم الوظيفي الفعلي لراكز المرتبة الثانية والثالثة والرابعة 
والخامسة الذي توصل اليه فلبرك 00 
الاك الموقم العقدي لمدينة شيكاغو ع2 

مدن المرتبة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة التي توصل 
اليها فليرك ١‏ 0 

0- مواقع الضواحي والاطراف الحضرية والتوايع بالنسبة للمدينة 
المركزية 000 
تصتيف الضواحي 1 


5 سر 


مم 


م 


الجداول 


مستويات المراكز التحارية داخل مدينة كيرىق 

عدد العمال الذين يشتغلون بالصناعات المخحلفة في مدينة بغداد 
وفي العراق لسنة ٠١61‏ 

العلاتة بين حجم المدينة ونسيا. الاشخخاص الذين يغادرونها للاغراضص 
الترفيهية والسياحية 

توزيع مدن العراق حسب مواتبها الححجمية لسنة ١538‏ 

توزيع سسب السكان الحضر على محافظات العراق ومراكزها لسنة 
1 

أحجام سبع مدن عراقية بالندس.بة لدينة يقداد لسمنة ١9536‏ 

تطور نسب ما يمثله سكان الم-ن الخمسة 'لكبرى من سكان العراق 
للسنوات 1951 , اه9١ا,‏ 01938 :/ا9١‏ 

النسية المثوية لعدد العاملين. في مدينئة بغداد في القطاعات المختلفة 
المعدلات والانحرافات المعيارية للفئات المختمارة من النساظات 
الحضرية في 891 مدينة 

أمثلة على كيفية استعمال الدايل الوظيفي لتصنيف المدن 

المعدل والحد الاقصى والادنى الدلائل الوظيفية: لمجموعة: هن المدن 
خصائص الاماكن المركزية واقاليمها المكملة في نظرية كرستائر 


العدول الصفيية 


1 


الفصل الاول 
المدينة والتطور الحضري في العالم 
تعريف المسادينة 


لقد اختلف الاحثون كما اختلفت الاقطار في اتعريف المديلة ٠‏ وإيمكن ان 


شير هنا الى بعص كسس وانقاين التى لستعمل معرفه المقصود بالمد ينه ٠ه‏ 


في كتير عبن الحالاك يعد عده السكاق. كبقالى تعر يل دن واتركر 
الحضرية وتمسزها عن القرى . غير ان هناك ااختلافا بين الأفطار عند تصين الحد 
الادنى من اللكان لجعله اسا للفربق المديلة عن عيرها من اإنساض الاستيطان 


الاخرى ٠‏ فالحد الادنى في الدتيارك هو .ه؟ سيمة وثي ايتللدى .6م وفي 


كندا ومالزيا واسكتللدى 26ر1 أبسمة ولي ارخدى 6.هر1ة نمة وفي تركا 


أ 3 
كو بو عي لتقا بي 
: 7 2 
وق بعض الابطار نضاف الى الحد الادنى من اللكان مقاييس اخرى لكي 
يعبر المكان مدينة ٠‏ في كواتبالا » مثلا » يعشر المكان مديلة اذا وصل عدد 


0 تططهقضممع6 سوطعنا أمطقطة .6 لمم معتوروع هر جز إن 
26-2 لم ,19717 , تلاقمعسم1 : ممقموم1 


بباجة 
جغرافية المدن )١(‏ 


وهناك اقطار اخرى قد اهملت مقياس عدد السسكان لاعتبار المكان مدينة ه 
تعتبر جمهورية شيلي » مئلا » أي مستوطنة على انها مركزا حضريا اذا كانت 
تلك الستوطنة محجهزة بعض الخدمات العامة وخاصة التخدمات الللدية ٠‏ 

وتعتبر الصنة الادارية في بعض الاقطار إساسا لتعرريف المدينة + وشمثل 
هذم الصفة بوجود محلس اداري او قضائي في المدينة ولها حدودا ادارية 
ويحكمها اداريا بمرتنة معينة كمدير الناحبة كما هي الحالة عندنا في العراق * 

ان كثيرا من الحغرافين المختصين بالمدن يعشبرون 'تجمعات السكان مدنا 
عندما تقوم تلك التتجمعات بانجاز نشاطات حضرية وتقديم خدمات معيتة تحملها 
تختلف عن نلك التي تقدمها الارياف » حيث تركز المراكز الحضيرية على 
الصناعة والتحارة والنقل من بين النشاطات المتعددة الاخرى * ف حين اتير 
الزراعة والاهتمام بالانتاج الحيواني والصيد والرعي من الحرف التي يتميز بها 
سكان الريف والقرى *٠‏ 

أما المظهر الخارجي والبنية الداخلة التي تتمثل بالماني والمنشآت التي 
أسست لاغراض كثيرة مثل مثل دود السسكنى والمصائع والمحلات التجارية والبنوك 
والفنادق والعمارات المتسددة الطوابق والشوارع الملطة فانها من المقايسس التي 
تتميز المدن عن الارياف وتتخذ كأساس لتعريف المديئة » 

أما من وجهة نظر علم الاجتماع فهناك تسسيزا بين مسكان المدينة والقرية 
من حيث القم الاجتماعية والشخصية وما يتعلق بتركيب العسائلة والعادات 
والتقاليد ٠‏ وعلى ضوء هذه المعايير .يمكن التفريق بين تجمعات السكان الحضريية 
والريفية او بين المدينة والقرية ٠‏ 

يمكن ان اتج بأنه لايوجد لحد الان تعريفا متفقا عليه فيما. 

يتعلق بالمدينة » كما لاتوجد امسا عامة مقبولة بين جميع الاقطار للتفر يق بين 
المدينة والقريه ٠‏ ان عدم الاتفاق هذا بحعل من الصعب المقارئة بين الافطار من 
حمث درجة ة تحضرها ٠‏ وفي الوقت الحاضر اصبح التفرريق بين المدينة والقرية 


أصعب من السابق وخاصة 3 المجتمعات المتقدمة وذلك أوجود درحات متنوعة من 


بات 


الحاة الحضر به التي تنوسط المديلة والقريةه ©» وتندعى هده الظاهرة بالاتصال 
الحضري الر_بفي ٠.‏ أما مشاريع كهرية الار رياف والقرى واتجهزها بمياه الشرب 
والخدمات الصحة والتعليمة وادخال الخصائص الحضرية الاخرى الها فمن 
شأنها ان تقرب القرية الى المدينة وتقلل من الفوارق التقلدية بنهما ايضا ٠‏ 

أما بالنسة للعراق وبعض الافطار العرببة » فانه بالرغم من عدم الاتفاق على 
معابين واضحة للتفريق بين المدينة 0 إلا انني اجد على أنه لبس من انصصب 
على الناحث الحغرافي والاجتماعي ان يفر ق بين ماهو مديئة وما هوا قرية »> حيث 
ان القرية العراشة عارة عن و ا ووارعوي يضم عدة عوائل 
ترط » على الاغلب > برابط الدم والمهنة والتقايد ٠‏ هذه القرية مكونة من ناحية 
البنة من عدد من الدور الملية بالطين » على الاكثر » ومسقنة بالخشب او 
بجذوع انخل ٠‏ وقد يفصل بين الدور شارع لكن هناك مسالك ضيقة خصصت 
للاستعمال هن قبل السالك القروي وللحيوانات ٠‏ ان هذه القريه التقلدية 
ا تحتوي على مؤسسات تتجارية ولا على دوائر رسمية حكومة عدا مدرسة 
ابتدائية احانا ٠‏ تتصل القرية بالارض الزراعبة ماشرة + فهنأ انحد ان القرية 
تتميز عن المدينة من ناحة البنبة والوظفة والمظهر 
الزائر استعمالات مختلفة للارض فهناك اللاطقة التحارية والصناعية والسكللة 


والشوارع امنلضة إضافة اك امتممالاك الارض أليانية او الحكومة 5 


الخار جى + في المديلة بحد 


- و مخص 
كل متظقة عد هناد الطق. بأذاء و قلقة معتة ح كبا كته , لكان #اتقن ى عا 
3 هن ناطق بأداء وض : ثما بخص ل بالقيام ,و طالقب 


مختلفة حضرية غير ريفة أو زراعية ٠‏ 
إن التخصائص الميلة أعلاء التعلق > بالطبع » بالقرية العراقمة التقليدية الني 


و ورا حعدث على هدا اللمط 


كا 


المعدة لتسهيل اتصالها بالمراكز الحضرية ٠‏ ومع حدوث هذا التطور على القرية 
العراقية لكن لايزال الفارق واضح بين القرية والمدينة » فالقرية تخلو من التميز 
القاطع لاستعمالات الارض المختلفة » كما انها لاتزال اتنسز بأنها مكونة من دور 
ومنشآت تتصل بالزراعة ٠‏ كما لاتزال فريتنا تختلف عن المفهوم الغربي لممنى 
القرية » حيث ان القرية الغربية عبارة عن مدينة لانها تحتوي على دائرة بريد 
ومركز للشرطة ومصرف وعلى دوائر حكومية اخرى يمكن إن اتوجد في المديئة 
الغربية التي هي اعلى من القربة من حيث المرتية والحجم ٠‏ فالقرية الغرية 
سكن ان توصف على انها مدينة صغيرة + قد تضم هذه القرى الغربية قسما من 
الفلاحين » لكن غالية السكان اين يشتغلون بالزراعة يعيشون في دور معزولة 
وموزعة بشكل مبعثر على قطع الارض الزراعية التي يمتلكها الفلاحون ٠‏ ويدعى 
هذا التمط الريفي بالاستيطان المعثر » كما هي الحالة في الرريف الامريكي 
والانكليزري ٠‏ واذا ماوجد الاستيطان القروي فانه نادر جدا في الوقت الحاضر ٠‏ 


وبالنسية للدنا جد أن بوادر الاستيطان المعثر اخذت بالظهور في الرريف 
العراقي منذ سنة ١984‏ حبث بدأت منساريع السيطرة على الارض الزراعة 
واتطيق مناهج الاصلاح الزراعي في الريف وتوزيع الارض على من يزرعها 
وستفيد منها ٠‏ ان نوزيع الارض على الفلاحين والقضاء على الاقطاعات الزراعة 
الواسعة قد صحه تغيرا جذريا في العملافات الانتاجية الزراعينة وفي نمطا 
الاستيطان الريفي » حبث أخذ الفلاحون يهجرون القرى التقليدية في كثير من 
المناطق ويقيمون على أرضهم الزراعية الخاصة + ,يحتاج هذا التحول الاستيطاني 
قْ نظر هذا الؤلف الى دراسة حقلة لاظهار.دوافعه وخصائصه إشكل اعمق مما 
ذكر هاا ٠‏ 


التطور الحضري في العسالم 


لايمكن ان يعتبر التحضر ظاهرة حديثة فقد اهتدى الانسان الى اليش 
والسكنى في المدن منذ آلاف السنين ٠‏ وتجدر الاشارة هنا الى ان اقدم القرى 


3-7 


الكيرة !و المدن قد ظهر بعد الشلور الحضاري أي ان ظهور المدن كان أحسد 
الظواهر الحضارية ٠‏ 

ومما لاشك فيه ان المدن .عد ظهورها قد ساهمث في اتطور الحضاري 
مساهمة فعالة ٠‏ وقد حدث التقدم الحضاري عندما اخد الاسان يمارس الزراعة 
واستعمل الادوات المعدي نة واستحدث العحلات واهتدى الى الكتابة .وذلك ف 
العصر الححري الحديد ٠‏ فقد حدث في ذلك المصمر كثيرا من التحولات في 
مبدان الحية الاقتصادية والحضارية والاجتماعيه ٠‏ ففى الناحية الاقتصاديه 
والحضارية يتمثل هذا التحول باعتماد المجتمع المتزايد على الزراعة بدلا من 
ااصيد والجمع ٠‏ وتشير الدلائل التاربخة الى ان هذا التحول قد حدث في 
الهلال الخصب وخاصة في منطقة التلال والهضاب التى نطوق هذا الاقليم حيث 
ظهرت أولى أشكال تجمعات السكان الني تطورت أخيرا الى القرى ومن ثم 
المدن ٠‏ والهلال الخصب هو الاقلم الذي يمتد على شكل قوس عن الزاوية 
الجنوبية الشرقية للبحر المتوسط الى راس الخليج العربي ويشمل فقسلا من 
الاردن وفلسطين وسوريا وتركا ووادي دجلة والفرات ٠‏ 
ظهور المدن القديمة وخاصة في بلاد الرافدين : 

لقد توصل الاحث الاثري روبرت بريد وود 828107000 .[ و80 

الى ان اقدم قريتين زراعتين وهما جرهو في العراق وتب سراب في يران فد 
ظهرتا على سفوح جبال زاجروس وقد كانتا مسكوتتين بين ٠٠٠لا‏ و٠٠58‏ قعمء 
لقد كانت القرية الاخيرة تسكن بصورة فصلية »> آما الاولى فقد كانت مستوطنة 
بصورة دائمة وقد قدر عدد دورها بحوالى 4 دارا وكانت اليا ما ترم ويعاد 
بناؤها وبلغ سكانها بحدود ١6٠‏ سسمة ٠‏ كما اكتشفت حقولها الزراعية المي 
كانت مزروعة بالحنطة والشعير » وعثر ايضا على آثار ندل على ان س كان هذه 
القرية قد دجنوا الاغنام والماعر2"0 ٠‏ 


000 80106087 [1نن انع توف عط ” ,82210000 .ل سوطم8 
.5-10 .مط امعط ,(1960 رتامع5) سيوع عمسم عالتتمماعة 


كت 6- 


وامدن القدايمة قُُ نالااه اثر 'فداين لم يكن ظاهرة فحائية ٠‏ 


بل سقته مرحلتان اتصنت الأولى بتركيزر جهود الانسان الاستغلال امكانات 


وموارد السلة في ميحوله اللمقاء والتتراخ الأدوات والتوصل الى بعض_الغلون 
وانساع القرية الزراعة في حدود ٠٠هه‏ قممء فالمرحلة الأولى يغلب عليها 
التفعل بين الاسان وبثته الضيعة ٠‏ آم المرحلة الثانية فقد !تصفت بالتركيز على 
تفاعل الانسان مع كله الاجتماعة اكثر من تفاعله مع بيثته الطبيعة » وفيهب 
ظهرت طلائع اليق الأقل 2 وأصحت دلائل التحضر واضحة في حوالي 1٠٠٠‏ 
همه أما دوءلات المدن القديمة الكيرة فقد للورت في حدود #666 مره 


وءءة؟ ءءء على وحه اللقريب > أي في عصحر فحر السلالات ٠‏ وكانت 
بلات المدن هده التتازع شما ينها على السلطة الساسية وعلى ماه لري الى 
ن يعمد عليها وجودها الامتصادي 0 وم أو جد اللالاد واشقل َس طور 
المتفرقة المدزعة إلى «لور حكومة المملكة الموحدة الا و في أواخر 
عصر لحر السطاة لالت عتدها لمكن سر جون الك ندي من القضاء على ان دويلات 
المدن السنومرية وتوحجد لطر في مبلكة واحدة شملت جميع العراق 0ن 
ان هذا اشمط الحضري القديم الذي ظهر في هذه المنطقة من العالم لايمكن 
أن يفهم: بوضوح الا بلاشسرة المفصله الى الشَروف المسقة التى تصفت بها بلاد 
ها بين النهر بن » منها انتاجية الزراعة الاروائة العالة الت ين الاعتماد علها 
لتقويم القريه والحاة الريفة وتصدب. الفائض الى المديلة كن ان التحسينات التي 
ظهرت في محال الز وكا وكرية العير روف الى اده حشارة العصر 3 
3 ي لعصر الحجري 
وخاصة زراعه الحبوب اصلة اذى مكل بن ان انتج بكثرة واتحفظ المدة طويلة 
بدون نلف كير + كانت عاملا 5 في ظهور المدينة من القراية0) .ان هذا 


)١(‏ (طه باقر . مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة , القسم الاول ٠‏ تاريج 
العراق ( بغداد : شركة التجارة والطباعة المحدودة , ١988‏ ) ,2 ص*١٠٠‏ 

م - تعتسفططنا [ه تإطملة 111‏ الورنجولة عط1” ,«مخسيكة مزجوعر1 
عتلاأعسقط0 دز عاهظ8 فن'صقآة ,نلع) عقصتمط1 .هآ سسقللاك]؟ 15 “رمم ” 
معوقعنط0 02 بواأقع و طتطلآ مط" :معقعنط) طغعوظ عط كه ععهة8 عطا 
,م (1958 بوقمعط 
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النوع الحديد من المنتوج الزراعي تاف كيهان حققه الاسان ضد المحاعات 
والظروف السسئه المتوقعة » وامكانية اعالة اعداد كثيرة من إسكان > وتوقير طافة 
بشرية استغلت في فعاليات جديدة خارج الحقل الزر رضي > كلاناية + السام 
والفنون > وغيرها من الحرف التخصصيه 5 لذلك قلس مر ن شيل الصدفة ان 
يتوصل الانسان الى معرفة أسس بعض المخترعات كالمحراث > والعجلة » وفن 
التعدين ماشرة بعد ذلك ٠‏ فالقرى الصغيرة المعثرة التي كانت تحتوي على ٠١‏ 
3 بتا ا الى مدن أو قرى كبيرة اديرت على خطة وتنظيم جديدين ٠‏ 
يرى آدمز'" ؟: ان إحتلاف ١‏ انتاجمة آأخر تربة وماين انوزيعها ومدى قرب الحقول 
الزراعة أو يبعدها عن مصادر المناه الار واه » من العوامل النى ساهمت في خلق 
مجتمع طبقي وسببت صراعا وخلافات على الحدود ننج علها تكتلات ت وتجمعات 
سكانة بين ذوي المصالح المشتركة استعدادا للهجوم والدفاع عن مصالحها ٠‏ 
وأخينا انتجد ان تقد ظروف الححاة في السهول الرسوبية كان عاءلا آخر سهل 
عملية التحضر ونمو المدن القديمة » فقد كانت هناك حاجة لسلعلة تتوسط بين 
الرعاة والفلاحين > وصائع الملحراث والحارث » والبائع والمشتري » ولا شك ان 
الديئة تير مكانا منطقا وضروريا لعمليات الخزن والتوزيع والتتادل التجاري 
في السابق » كما هي الحالة في ممجتمعاننا الحاضرة ٠‏ 

ويذكرنا ممفر وعمئوين]3 وزوو1 :طربقة أخرى ظهرت بواسطتها 
المدينة من القرية » وهي ان بعض القرى سسب مواضعها الممبعسة »> كانت تقدم 
حماية لسكانها ضد الطامعين ٠‏ لذلك فانها في اوعات الخطر والازمات جذبت الها 
السكان من المناطق الاخرى التى هي أقل امانا وتحصنا ٠‏ وبهذه الطريقة تحولت 

بعض القرى المبعة الى مدن ات 1 اكثر عددا اع 5 قوالا 
العخطر احتفظت بقسم من المهاجرين الذين طلوا المأوى والعيش الآمن190 ٠‏ 
وقد ذهب آدمز الى ان ظهور بعض مدن اقليم ديالى كان بهذه الطريقة اإضاء 

مما سبق يتضح انه من خلال خزن الزائد من المننوج > وفتح القنوات 


000 خلس ”و0111 5ه دنع 021 عط” ,قسمقف .81 تتتعطمظط 
6 بترم مخطأسمعظ ,(1960 .أمع5) ممع مسف 
8 .5 .ص ,راك .2ه ,4020 متنا1ة 


نه ات 


و تنطظيم ابو 6 وناء الطرق 3 والهحرة وغرها من الفعالات الحضريه الاخرى 3 
فد بررت المدينه وجودها وبالتاني ساعدت على التقليل من سطرة انشة على 
سمت حسم المجتمع من المؤثرات الطسعية القأسة ضده ٠‏ أن مادم 
الوظائف وغيرها كان من الصعب على جماعة صغيرة الححم » على مستوى القرية» 
9 تلحزهاا ٠‏ 

لاا شك ان الفصل بن طلائع المدن القديمة وَالْمرٍ رى الزراعة الني ظهرت 
فى 1 اب لمك ايح ع الحديث هو 03 نىء شكلي ء ن التفر ربق بين الحيساأة 
امكل الذي نفهمه الآن هو من تاج « الشورة 
اصاعية ٠‏ وبحدرنا بعض الباحثين » على ان مصطلح « الثورة الحضرية » 
قط الذي استعمله املؤرخ خ جايلد ع0الط© «ملعده 


في كين من 7" كذبانه فيه شىء من المائغة ولذلك : فمن المناسب ان يهم مله على 
إنه وصفا ؛ مولد اللحضارة 316 أو فك حاففظت طلائم المدن القديية خاصة على 
علانانها التقلدية بالزراعة التى انحدها ابي القريه > ذلك فمن المعقول ايضا ان 
يطلق عليها مصطلح ٠‏ المدن الزراعية » وكان المصدر الرئين تغذائها بأتي من 
الارض التي حوا4 ٠‏ والى ان انقدمت وسائل القل والمواصلات وتطور نظام 
ابيط 8 الى 8 به » ام تستطع تلك المتوطنات ان تنمو خارج مناطق تجهيز 
بطر قن بد ع و ته 
ماهها وموارد طعامها المحلية ٠‏ وهذ! يعني ان أحد ضوابط التحضر كان لني 
من هورد ماي دالم وتوفر ا2 لتربة “اده ٠‏ لذ' فان ل المدن للنمو على طو 
الانهار كان شيا طسعا لاستعمال ماء الانهار للزراعة 0 ولاغراض 0 . 


وخلال اإلدور اللاحق اعملية 2 »؛ مارس ان التعدين 3 واتى 


التخصص التكنو لوجي وتقدمت وسائل لمقل (١‏ لني سهات الشادل التحاري 
والتفاعل بين جميع شكال الاستطان ١‏ لمر يي ومن بها المدن >» ويد ادى هذا 


التطور الى التقدلل من إعتماد المدينة عنى مواردها المحلية واتتسساع نفوذها 


: أنظر الفصل الخاص عن الثورة الحضرية في بلاد الرافدين في كتابه‎ )١( 
«أناعطع2) 1118107 دز مع معمم م خمط117 ,0110 وملعم‎ 80015, 
رمم ,دو195‎ 89-12 


<١ 


التي إيمكن ان يطلق عليها اسم لوكو وفك كف جدود 6..: الى 6.6 ممه 
الور ثاء وجحمدة صر ورقاد ثم كد القديمة) وكش 


واشور ولبنوى ( أنثر الشكل ١‏ للاطلاع على مواقع غاى 


2و 


امو العسدذ 


عزانم * ]ريدو 


شكل - ١‏ هواقع بعض المستوطنات والمدن القديمة في بلاد الرافدين ٠‏ 
3-5 


عند ظهور هذه المدن أصبح من إالممكن الاشارة الى بعض المقاييس التي 
افترحها الباحث جايلد التي تتعلق بالتفريق بين القرى والمدن القديمة وهي : 
تقسيم العمل »© ححم السكان » استعمال اكتابة » الاختراعات العلمية » جميع 
الضرائب »> الماني العادة » التحارة الخارجية » التر كيب الطبقي الاجتماعي ٠‏ 

أما الناحث ممفرد > فيعتقد ان الذي يميز المدينة عن القرية في ذاك 
الوقت شيئان مهمان : اولهما » وجود مركز اجتماعي منظم اتتماسك حوله جميع 
أنماط إنية المجتمع وهو المعمد ٠‏ وثانيهما » يمل على مجموعة من المرافق 
كالجسور » الأوى الثابت » الطرق المعبدة » مخازن المياء > مشاريع الري » 
وجميع العناصر الاخرى التي أدت الى تكسية الموضع الطببعي بظواهر اصطناعية» 
من عمل الانسان > وفللت من اعتماد المدينة على الارض مباشرة وزادت من 
سسبطرة الانسان على البيئة ٠‏ 

ومع ان هذه المدن كانت تمثل ظاهرة جديدة في مجرى عملية الاستيطان 
الشيري. * فان سكان. لكشن وخفاجي قد قدرت باحتواثها على ٠+٠.رة!ا‏ و٠٠ورلاا‏ 
نسمة على التوالي وذلك خلال الالف اثالث قبل الملاد ٠‏ ولم تصلنا الا 
تخمينات ايضا عن مساحة مواضع العض منها » فمثلا كانت بابل تحتل 
موضعا لا يزيد عن «ار” ملا مربعا » والوركاء »م ملا مربعا م وأور حوالي 
“ره ميلا مربعا (انظر الموضع المحدود لمدينه بابل شكل 078 ٠‏ 

وعلى الرغم من خطورة التعميمات فيما يتعلق بالنية الداخلة لهذه المدن » 
الا ان الحفريات الائرية التي أجريت في بعض المواضع عندنا تشير الى ان هناك 
تفاصيل عامة تشسترك بها بعض المدن القديمة وعلى أسابنها تمكن الباحث آدمز 
ان يقدم لنا التعمسم الآني2'7 : تحتل الماني العامة كالمعابد والقصور قلب المدينة 
القديمة»وتعتبر هذه المؤسسات البؤرة التي تتوجه اليها أنظار السكان»ومنها تتفرع 
الطرق العامة9؟) ه تقع دور الطبقة الغنية من السكان على امتداد هذه الطرق 


09 7 .10 .2 ,تاك .هه ,قتطققف 
(؟) وأشار طه باقر على ان دولة المدينة في عصر فجر (سلالات كانت تتالف 


5 


شكل ‏ ؟ ‏ بقايا آثرية في الوضع المحدود لمدينة بابل * 


3 


8 + فصقي باتسار مواتها والعدد عرفه ومرافقها لأ أحماء انطقة 


الفقيرةثانها تقع خف الاحاء السكنة للطقة الغندةىوهي ذات دور صغيرةالمساحة 


النحرية في 'عادة » على واجهات 
فى الغالىب كانت المدن تحاط 


3 


من جملة مجتمعات أو حارات معبدية ( أي تتمركز حول معبد معين ) , 

فمثلا تذكر الواح الطين في مدينة لجشس , زهاء عشرين معبدا ٠‏ وأظهرت 

التنقيبات في مدينة خفاجى معيدين كبير ين ومعيدا متوسط الححجم ومعبدين 

اآخرين صغيرين وقد قدر نفوس حارة أحد المعابد في لجشش. بزهاء ١١٠١‏ 

نفس ٠00‏ أنظر طه باقر , نفس المصدر , ص 15١١‏ * 
لات 


بالاسوار والخددق لحماتها من هحمات 


قائل المتحولة واطماع الحكام 


ناء وتحاط المدن بالقرى العحدون لزراعية # والذينا تظطهر الاراضي 


24-0 


المكشوفة . وقد وجد احد هلد بوت في اخفاجي وهو ذو خمس ححرات 
صغيرة » وتلغ مساحته نحو «<١‏ هر» مترا © وآخر اكبر ويئنة. وق تسر 
حجرات (ماحته .”» ٠0‏ مثرا) » وقد عند بعض أبوابه بالعقادة بأقواس 
صحيحة ٠‏ والعادة انه يوجد في الست اشاببك للقير0 على 

ن ظاهرة الشاين في استعمالات الارض داخل المدن تدلنا على ان المديلة 
ظائف التي نخدم بها سكانها 
المحليين بالاضافة 1 الجماعات الشرية المحطة بها ٠‏ وتشمل هده الو ظائف على 


الوظفة الاقتصادية 2 والديشة > والساسة © والحرية7ا٠‏ ومن الطيعى ايضا 


الواحدة كات تمع 8 إلغااب » بين عداد من 3 أل 


ان اسرز احدى هذه الوظائف على غيرها ف يعض المدن © منا إيشسحهنا على 
الافتراض بأن هناك مدنا تركز بالدرجة الاولى على احدى الوظائف دون غيرهاء 
وعلى هذا الاساس يمكن الادعاء ان كرتي (تل ابراهم) > نفر #كيشس» الوركاء 
واربدو كانت مراكز للتلقين الديني (الشكل © ٠‏ ومن الصفات الارزة لهذه 
المدن » احتواؤها على الشاكل الدركة » وهقرات الآلهة » والمعابد والزقورات ٠‏ 


كما ان هذه المدن كانت موطع احترام الملوك والحكام في كل عهودها » ولم تتاثر 


00 'المصدر السابق دص 1١١5‏ 5١ا.ء‏ 
(9) القد توصلت إلى هذا التصنيف الوظيفي إهذه المدن القديمة من قراءات 
في عدد هن البحوث والكتب وخاصة الكتاب الآتي : 
201926 84 5ه 01865 كدعأعسة ,زمعاء ]3 وطاوعبمو 


ترجمه الى اللغة العربية يبوسف يعقوب مسكوني 2 بعئوان ( مدن 
العراق القديمة ) + 
0 5 


شكل ‏ © تشير الحفريات التي أجريت في هوضع أرردو على أنها مدينة دينية 

تكثر فيها المعابد والاماكن المقدسة ٠‏ ويظهر في الصورة ١8‏ طبقة من هذه المباني 

من الاسفل الى الاعلى حيث ننتهي في برج الزقورة في الزاوية اليمنى العليا ٠‏ 
-15- 


مراكزها بالعداء والتنافس الذي كان بدور بين اوائك الحكام لأهميتها الدينيه ٠‏ 
وهناك طائفة اخرى من المدن الخديمة وجدت بالدرجة الاولى أو وجهت 
لتكون حخصونا وعواصم ف نفس الوفت » كما كانت الحالة في مدية أكد سنة 
ع١‏ قهم+* ودد دعت وظفتها ان تحاط المدينة بمجداررين منعين وفناة ٠‏ ومن 
الامثلة الاخرى على المدن العسكرية انك القلاع المنيعة اتي اوجدها الآأشوريون 
في شمال العراق » وفي أماكن مر تفعة مثل اربل وكر كوك والعمادية وغيرها . 
أما بابل فانها خير مثال على المدن المتعددة الوظائف ٠‏ كانت القوم بوطيعة 
سياسية وعسكرية » وكانت مقرا ديننا وعلما في وفت السلم » زيادة على كونها 
ملتقى التجار اولهةا ين كان عليها ان تقدم نشاطات تحارية ٠‏ ولهذا الصنف 
من المدن القدايمه سكن ضما شور » وسلوى بعص المدن الكيرة الاخرى 
بالسسة لمدن ذلك العصراء 
لقد اندثرت معظم هذه المدن القديمة > أما سبب تغير الانهر لمجاريها أو 
سسب الحروب والمنافسة بين حكامها أو لهذا وذاك ولاسباب متعددة بشرية 
وطبعية » وام بق منها سوى الآثار ٠‏ آما المدن الاخرى فان بقاياها لا تزال 
مائلة للعيان, وعاشت على تسن الموضع او تحر كت عله قليلا 3 وأعمدت إشتهسا 
وخططها وضعت أشكال حضرية عدة مرات خلال تارربخها الطويل وأصبيحت 
أنناننا لبعض المدن الحالية في العسراق ٠‏ ومن هذه المدن يمكن ذكر كركوك 
وارسل والموصل والشرفاط وسلحار وتلعفر ودهوث والعمسادية وعانه وهرت 
وكويسلجق وبدرة واخرى غيرها ٠‏ ونجد ان هذه المستوطنات والمدن القديية 
تضم حاليا بقايا انررية 'تعود الى مختلف الاطوار الحضارية التي مر بها العراق 
خلال تارريخه الطويل ٠‏ (الشكل 4) ١ ٠‏ 
وهد ظهرت المدن القديمة في مناطق اخرى من العالم خارج بلاد ما بين 
كين ونتصف تلك المناطق بأنها ايضا مناطق سهلية رسوبية تكثر فيها الماه 
لنتي ساعدت على قيام حضارات زراعة ٠‏ ففي وادي النيل نشأت مدن كثيرة منها 
ا 
أما ابرز المدن التي ظهرت على بقاع نهر السند والتي اقترن ظهورما 


قات 


سِ 
0000 : 2 : 5 
بحضارة الهند فهي موهينو ب دارو وحرابءة ٠‏ وبيظهر بان كلا منهما ثانك 


عاصمة لاسراطورية واسعة ٠‏ ويعتقد ايضا بأن كلا من هاتين المدينتين غطت في 


انالا ع ١ 5000 ١‏ : 5 
مساحتها على الاقل ميلا مربعا مع عدد من السكان قد يصل الى .نور ةلا سيمة ٠‏ 


شكل - 4؛ ب مديئة اربيل وقد بنيت على موضع مديلة اربيلو القديمة ٠‏ وتظهر 
الصورة بوضوح بعض خصائص مدن العراق القديمة التي أقيمت منذ الاف 
السلين كالازقة الملنوية والدور المنقاربة وخاصة في الحي القديم وهو القلعة الذي 
يقع على هضبة في الوسط * 


ات ©6أ سه 


وبعد اننشار حركة التحضر طهرت اللدن و © مهوت الباق الضرها التي لعتير 
رابع مرك 2 عجن والئر لتععارام القدبنا لني ي نشأت وتبلورت في العالم القد 
أما اول حضار ة ظهرت في العالم الجديد معتقد بأنها حضارة المايا في المكسك 
ونسه جزيرة إيوكوتان ٠‏ وقد تخ ر ظهور القرى الزراعة هنا الى سنة ١6٠.٠‏ 
ققهم» واعتقد يبن ظهور المدن تأجل الى حوالي "٠6‏ قهمه اكمسا ومة أن 
حضارة الازنك التي ترعرعت في المكسبيك قد اشتقت من حضارة المايا وند 
بنى الازتك مدنا حقيقية مثل العامصمة 2ط اغط76006 النى كانت تمثل ل 
الحائي مكسيكوستي أله 1108010 عاصبة المكسيك في الوقت الحاضر ء 


5 1 م 3 ١‏ 
وتقدر نفوس العاصمة القدبمة بحواي وولورءةو| 0 ٠ ١‏ 


أما المركز الثالت لحضارات العام الجديد فهو القسم الاوسط من جبال 
لاقيو بعد طورن ف عله للف 1 عت 1 ا لتي كانت تحتل مولع 
جمهوريتا برو وبوليفيا حالا وظهرت ت. فها بعض المدن كذيك . 


لقد كانيك الم القدبية بصورة عامة عبارة عن تجمعات بشرية حضرية 
صغيرة من حيث السكان والمساحة بالنسبة الى مقباس مدن الوقت الحاضر ٠‏ وهذا 
بيرجع لساب اهمها مايلي : 


١‏ - ان الانتاج الزراعى كان محدودا بحبث يقوم عدة مزارعين باعاشة فرد 
واحد في المديئة ٠‏ وبالرعم من استعمال المحر اث الخشسى والري البسسيحى 
واستعمال الفأس في عمليات الانتاج الزراعي الا ان هذه كلها أدوات بدائة 
لا ساعد على الانتاج على نطاق واسع ٠‏ 

* ل قلة كفاءة طرى /١‏ لمواصلات وتاخر وسئل النقل !تتحويل الانتاج انز داعي 


من الحقول الى الناطق الحضرية ٠‏ لذلك فقد كانت ححوم المدن القدبمة 
محدودة بكمية المواد الغذاشية اعى ,بجهزها الريف للمديئة ٠‏ 


030 5 .2 راك ,زه رقسققم 


ء. كاه 


#ايت 


بالاضافة الى قلة الانتاج الزراعى وصعوبة المواصلات بين المدن والمناطق اأنتي 
تخدمها » فقد كانت هناك صعوبات سنياسية وحضارية جعلت من الصعب 
تسجيع قيام المدن الكيرة حيث كان التطبناة العشائري هو الجائد ف 
المجتمعات القديمة 3 وبالرعم هن اسن الامبراطوريات في سومر 
وآشور ومصر فقد كانت الماطق التابعة لهذه الامبراطوريات تتمتع بقوة 
محلية لذلك كانت تلك الامبراطوريات "نخشى توسع المدن وتصاعد نفوذها 
السياسي + 

لم تكن المدن قد نطورت الى درجة بحيث انجذب اليبها اعداد كبيرة من 
السكان الريفيين ٠‏ أضف إلى ذلك تعلق السكان بالارض الريفية خارج 


المدينة لان الزراعة كانت اللابع المسز للمجتمع 5 


ظهور هدن العصور الوسعلى وخاصة المدن العربية الاسلامية : 


لا بد ان نمز في هذه الفترة الزمنة بين مدن اوريا ومدن العالم العربي ٠‏ 


وفي اوروبا يحب ان فرق كذلك بين دورين مرت بهما حراكة التحضر وحماة 
المدن وهما : 


- 


؟ا- 


من سقوط الاصرإطورية الرومانية الى الفرن العاشر آي تقريا من القرن 
اللخامس الى القرن العاشر ٠‏ ويمكن ان .بطلق عليه دور التدهور ٠‏ 

من القرن العاشر إلى اوائل القرن الخامس عششير ويدعى يدور الانتعاش ٠‏ 
حلت في اوروبا بعد اتفكك الامبراطورية الرومانية حقبة زمنية طويلة 
تتصف بالر كود الحضاري والاقتصادي وندعى هذه الفترة « بالقرون 
المظلمة > بالنسسة إلى الغرب ٠‏ ويقابلها في الشرق « العصور المشركة » * 
فقد ضعفت التحارة مع زوال الاستقرار والامن في اوروبا وساطرت 
جماعات بريربية على مخلفات الحضارة الرومانة ومنها لمدن ٠‏ وتحول 
المجتمع التجاري الجضري الى زراعي ببعيش في ظل النظام الاقطاعي 
وينتج للاكتفاء الذاتي ٠‏ فكان من جملة النتائج السيئة لهسذه الحاة 
المرمكة التناقص المحسوس في سكان المدن * 


حيل - جغرافية المدن (م-8) 


ان توجه المجتمع الاوربي نحو الاقتصاد الزراعي خلال قترة الركوه 
الحضاري أدى الى تمهيد الطربيق امام فترة الانتعاش حيث زاد الانتاج الزداعي 
ورجعت حركة التبادل التجاري المحلي والخارجي الى النشاط مرة اخرى شّحة 
توفر الفالض من المنتوج وظهرت المدن لتفوم بوظيفة الوسيط كمراكز للجمع 
والتوزيع ٠‏ وازدهرت الحركة التجارية بين جنوب شرقي آسيا وغرب اورويا 
عن طريق المحيط الهندي والخليج العربي والبحر المتوسط عبر الصحراء 5 
عبر جبال الانب ٠‏ وعلى طول هذا الطريق سسواء عير البحار او الصحراء أو 
الجبال عادت الححاة ثانية الى المدن القديمة وريما ظهرت أخرى جديدة الى 
الوجود لتستقد من هذه الفرصة الأقتصادية > حي أن. يعض القرى الرؤعانة 
القديمة الواقعة عله توسعت واصصبحت مدنا تجارية كبيرة ٠‏ 

آما بالنسة للمدن العرببة فقد كانت العصور الوسطى وخاصة القرنين 
الثامن والعاشر فترة هامة في تاريخ نطورها « “لخبت تشافرت عوامل متعددة أدت” 
الى ظهور بعض المدن وازدهار اللعض الآخر ومنها ما يلي : 


١‏ العامل الديني : ان الدين الاسلامي بطبيعته يشجع التجمع البشري وحماة 
الاستقرار والتحضر ٠‏ حيث ان الفروض. الدرشة ومنها صلاة الجمعة 
تنحز على وجه اتم في ظل حاة جساعية مدنية ٠‏ والواقعم أن الديانة 
الاسلامية هي ديانة حضرية كما ان روح القرآن الكريم في آساسها «دانية 
وضد حياة البداوة المتجولة + وفد صممت مادىء القرآن الاساسية 'تطق 
على المجتمع الحضري بالدرجة الاولى(2) ٠»‏ بالاضافة الى ان بعض الممن 
المدنية مثل التجارة كانت من المهن المرغوب بها بدليل ان التبي (صلى الله 
عليه وسلم) واصحابه الذين شجعوا الاسلام كانوا يتتمون الى طبقة ثر يش 
التجارية في الحجاز والتي كانت مسيطرة على نجارة القوافل ٠‏ فالاسلام دين 
المدينة ٠‏ ان صلاة الجمعة تتطلب التقاء الجماهير في مساجد المدن الرئسة 
كما ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم اعطى لحياة المدن اهمية ديئية 


00 .4 .م ,19610 معستصو8ظ :لا .11) متهلة1 ,تتاو 08ت .11 .. و70 
ااام 


# 


عندما أعلن للناس ان يتوجهوا الى مكة المكرمة والمدينة المنورة لاعتناق 
الاسلام ٠‏ وهو بهذا يتقصد ضمنا تشجيع الهحرة والاستقرار ف إذدن ٠‏ 
ان من اهم المدن الدينية التي اوجدها الاسلام هي اللجف وكربلاء 
وفاس ومراكثن ٠‏ 

العامل العسكري : ان اوائل المدن التي اوجدتها الجيوش الاسلامية لم 
تكن هدنا بالمعلى الحقيقي للمدينة وانمسا كانت معسكرات اسست على 
حافات المناطق الصحراوية وشيه الصحراوية لتكون حلقه وصل بين شيه 
جزيرة العرب (مركز اتجهيز الججيوش) والجبهات الحربية ٠‏ لم نكن 
تلك المعسكرات الاسلامية في بادىء الامر منطمة او محاطة بأسوار ولكنها 
نمت واصبحت مدنا لتوفر العوامل الضرورية لنموها ٠‏ اطلق على تلك 
القواعد العسكرية كلمة (فسطاط) وغاليا ما بنيت بحانب بعض القرى او 
الوحدات السكنية التي كانت موجودة قبل الاسلام ومن امال المدن 
العسكرية البصرة (00هم/١1ه)‏ والكوفة (4مم/4١ه)‏ بالقرب مسن 
الحيرة 2 العراق والفسطاط الاصلية (القاهرة القديمة) والقيروان وغيرها 
من القواعد التي نمت الى درجة المدن الهامة على الساحل الافرريقي للبحر 
المتوسط وساحل الي على 0 1 8 

د واي ا سروس 
المدن كعواصم لتقوم بوظيفة سياسية وادارية + ومن الدوافع الاخرى الاشاء 
بثل هذه المراكز الحضرية هو اعتقساد بعض الحكام بأنه اذا ما اتخادذ 
الحاكم أو الخليفة نفس المدينة السابقة التى بناها غير كعاصمة »> فان ذلك 
فد يلب له حظ ميكا + (أشكب إلى اناك بأ العيير ب لسم يفضلوا 
سكنى المدن القديمة في المناطق المحررة لكي لا يصبحوا قط بين السكان 
الاصليين ٠‏ وابعد من ذلك + ند ان بعض الظروف الساسة قد دعت 
الى بناء مدينة .جديدة لتكون منافسة لمدينة هديمة واضعاف نفودذها 


واألا- 


السياسي ٠‏ فقد بنى المعتصم مدينة سامراء (91ه) لتنافس يغداد ٠‏ كما 
نقل الخلفاء العماسون العاصمة من دمشق الى بغداد + وهذا يصدق ايضا 
على انشاء مدينة رفادة على مسافة ٠‏ أميال من القيروان في لفن رافك 
للتعويض عن مدينة مشابهة وهي اتعناسية التي تبعد صف ميل عن القيروان 
وجدت اسلة )0 : 

4 - العامل الاقتصادي : كان هذا العامل محفزا لنشوء بعض المدن العربيبة 
الاسلامية ٠‏ شق هذا المامل: من الموقع الجنرافي للشبرق العبي , كمعير 
للطرق التجارية بين جنوب شرقي آسيا من جهة واوربا من جهة أخرى 
فأصبح جنوب غربي آنا وخاصة البلاد العربية حلقة وصل بين اقليمين 
تلان في الانتاج نيت كانت المنتوجا ات الاسوية تلقل بحرا عبر المحيط 
الهندي ثم الخليج العريبي وعند راس الخليج تستلم قوافل الابل خيرات 
آسا وتحملها عبر الصحراء السورية مازة بمدن رئيسة مثل بقداد 
والموصل ثم حلب ودمشيق الى موانىء الساحل السرقي للبحسر 
المتوسط مارة بالاقطار الاوربية عبر الالب ٠‏ هذه الحركة التحارية شجعت 
نشوء المدن في قلب الصحراء وعلى ضفاف الانهار وسواحل البحار 'أتي 
تمر بها هذه الفعالة الحيوية ٠‏ ويطلق على المدن الصحراوية اسم « مدن 
القوافل » مثل تدمر والنجف وحلب ودمشيق ٠‏ 
والواقع نحد ان العرب شحعوا الحاة الحضرية وسكنى المدن لبس في 

البلاد العربية ففط بل في مناطق نفوذهم السياسي ايضا ٠‏ فقد اوجدوا مراكزر 

عمراسة حضرية جديدة واعادوا عمران المدن القديمة التي وجدت قبلهم دي 
اسانيا مثلا اسسوا فدينة الزهراء قرب عرطضصة واسسوا ايضا عدوا من المدن 

الجديدة على ساحل أفريقيا الشمالي الشرفي لاغراض انجارية وساسية ٠‏ 

بعض خصائص المدن العربية الاسلامية : 


تشترك المدن العربة الاسلامية معض الصنات العامة التي تعتبر اتعكاسا 


00 5 .2 15610 ,تناقط جا 170 


ولاه 


إللحاة الاجتماعية والسساسية والافتصادية للدور الذي عاشت شه ٠‏ حيث إن 
للنظام الاجتماعي_القبلي تأثير كير في تشكيل بنبة المديئة العرية ٠‏ فالبدوي 
لاايعرف !! لولاء الآ لعائلتة وعشيرته + وقد ظهر انعكاس هذه الروح العشال رية في 
احباء المدن حنث كانت كل قبلة تحتل حا خاصا بها من المدينة * وبهذه الطريةة 
أصبح كل حئ أو محلة وحدة حضرية مستقلة أو شبه مدينة » وان لكل حي 
مبانيه العامة وتصوزن وابوابه ومضرته ومساجده ٠‏ وكانت العلاقات بين نلك 
الاحماء وخاصة في الاوقات غير الاعشادية ضعفة ولا يريط بيلها سوى مسحد 
الجمعة الر ننس ويضمها السور الخادرجي الذي يطوق المدينة ٠»‏ 


5 ع ا 


“لد اعتاد المسلمون ان يدأوا ببناء المسحد في وسط المديئة بعد الاستقرار 
في المناطق المفتوحة ٠‏ يقع السحد قرب السوق » ولا تزال آثار المساجد 
والاسواق القديمة باقبة في بعض المدن الاسلامية * يؤدي المسسححد الاسلامي 
وظائف متعددة حيث انه لبس مكانا للعبادة والصلاة فقط وانما كان مركزا 
سناسنا واجتماعا وحضاريا ٠‏ كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يلقي 
بسفراءه ورجاله في المسجد ٠‏ بالاضافة الى ان المسحد منذ بداية الاسلام كان 
مركزا حضريا مهما لدراسة القرآن »> وبعضها مثل مساجد الكوفة والبصرة 
والفسطاط أصحت فراكز مهمة للحركة الفكرية ٠‏ وكثير! ماكانت المحاكم 


انيعد .. تيئر 
1 


والسوق هو المركز التجاري الرئيس في المدينة الاسلامية حيث يلتقي 

به تجار المفرد وذوي الحرف والزبائن وبه تعقد المعاملات التجارية + ومن أبرز 

صفات الاسواق العربية انها نمتاز بالتكتل اذ ان اصحاب كل حرفة او باعة نوع 

معين من البضاعة يميلون الى التجمع في منطقة واحدة ٠‏ ويمكن تقسيم السوق 

الى عدة اسواق ثانوية. ٠‏ فهناك سوقا خاصا لليزازين وآخر للصاغة والقصابين 

وباعة الكتب وباعة الاحذية وهكذا ٠‏ ان من جملة اسساب ظاهسرة التخصص 
اكات 


هذه هو تأثير النقابات المهنئة ٠‏ كان على أصحاب المهن المتشابهة ان ينتموا الى 
نقابة خاصة بهم اتنظيم نشاطاتهم ٠‏ هذا التنظيم النقابي بحتم تقارب ذوي الهنة 
ل أسهولة الاتصال سعضهم ولغرض - جمع الضرائب ثب منهم في وت 
واحد ٠ه‏ ومن الحدير بالذكر ان هذه ظاهرة اال + حث يميل اصحساب 
المصالح المشتركة الى التقارب الاستفادة من بعضهم في مجال البيع و والنافسة فيا 
بهم + لقد ثتت حدينا صحة هذا المدأ من الناحية الاقتصادية واصبح أساسا 
لتخطيط الاسواق والمناطق التحارية ٠‏ ويشاهد في كثير من المدن العسربية ان 
: ت العامة واخنادق بالقرب من المركز الديني * ويعتبر 
المركز الدينى الذي قد ريكون ضريها لاحد رجال الدين أو أحد الائمة بؤرة 
المدينة النى تتوجه الها انظار السكان المحلين والزائرين ويساهم في نشاطها 
الانتصادي (انشكل 30 

أما المناطق السكية فانها تحط بالسيق عادة وتراننظ به بواسطة السو ار 
الرئيسة التي تكون اوسع من الازقة الملنوية داخل المنطقة ٠‏ وهناك بعحض 
العوامل التي جعلت الشوارع ضبقة وملتوية منها : )١(‏ كون بعض المدن غير 
مخططة_بصورة علمية ونمت بطربقية غير نظابة » (0) ضعف البلديات التي 
تشرف على اننظيم واستعمال الا رض _داخل لدينة » م الروابط القوية بان 
سكان الحي الواحد اسائيم: الى عشيرة أو فسلة_واحدة ورغة كل منهم ان 
سكن بالقرب من عشم + 31000 شق السوارح بعتي المدانبة شكلا 


يحتشدا ,ساعد السكان الدفاع عن اننسهم ضد الغارات الخار جية > (ه) ان للك 
الشوارع كانت تستعمل كمسالك للااسان وكممرات للحيوانات * (5) يعنقد ان 
النبي صلى الله عله وسلم جعل الحد الادنى لعرض الشارع ٠‏ اقدام بحيث 
5-6 لحموانين محملين المرود ك رقت واحد > وقد طق الخلفة 0ن 
(رضي الله عنه) هذا المقناس على شوارع الصرة والكوفة كما استعمل في 

بغداد ا ٠‏ لها حمل عرص الشارع حوالى و قدم 3 وكذلك حدوث 

ا 301 2 لسسسج ب 

مسافة قدرها ٠١١‏ قدم للوحدات السكنة ين الشارع والنهاية الاخرى ٠‏ (7) 
بمكن القول بأن نلك الشوارع جعات ضيقة لتكون محمية من اشعة الشمس 


ا 


شكل -ه- مرقد الامام موسى الكاظم (ع) وهو بحتل مركز مديئة الكاظمية 
وبعتبر البؤرة التي تجمعت حولها الاعمال التجارية وتفرعت هلها الشوارع العادة» 
كما هي الحالة في كثير من المدن الدينية الاسلامية * 


المحرثة في المناطق الصحراوية » ومما يؤيد ذلك هو اليل الى تغطة بعض "حرا 


تلك الشوارع عن قد بواسطة تلافى شرفات الدور لمقابلة كما تشاهد هذه 


الظاهرة في المناطق السكنية القديمة لمدينة النجف والكاظمية وكربلاء والبصرة ٠‏ 


3 


أما ظاهرة الازقة غير السالكة او المقفلة فيمكن ان تعزى الى مهولة تسر 
الغزات اذا ما تعرضت المديئة الى هحمات القبائل البدوية أو الأعداء الخار جيين» 
وربما يصدق هذا التعليل على صفة جعل الشوارع ملتوية ومتعرحة فقس 
النيتت + 
ير 2 


ليست كل المدنالعربيةوالاسلامية ينقصها التخطيط ولكن يعتقد بأنالمدنالتي 
نمت سيره "ييه 6ل اكز من الني بنيت على اساس مخطط ٠‏ تغلب الخطة 
الدائرية على المدن الاسلامية و برجم السب إلى :ان الشكل الدائري يتمشى مع 
ا الاسلامية الدينية ٠‏ ومن المدن الدائرية الخطة الكوفة والبصرة وبغدادء 
ومدينة الحضر (الشكل 5) ٠‏ كما ان الشكل الدائري يسشاعد على 
موف اط من المدرنة ويحعصل المركز على اباد متساوية 

لنسبة لجميع ايراج المراف لب عن سنوي القنة 2 بون الشر 

0 ان الشكل الدائري كان شائع الاستعمال في المدن الايرامة القديمة ٠‏ أما 
المغرب ومصر فقد استعملت اللخطة المريعة في تخطيط بعض المدن ٠‏ ومن المسن 
المخططة هي المدن المراكشية التي وجدت خلال القرن الرابع عشسر والقاهرة 
القديمة التى بي إبناها الفاطميون ٠‏ ويعتقد بأن ذلك كان تشبحة التأثير الآغر نمي 
الهبلاني ٠‏ 

ومن الغريب ان نحد بعض مدن جزيرة العرب مثل جدة القديمة ومكة 
المكرمة يقل فيها وجود الازقة غير السالكة كما تتخللها شوارع مستقيمة اتقامم 
بزوايا ثائمة ٠‏ وريدعى بعض الاحثين بان ذلك يعود الى ان نلك المدن بارت 
بالعالم الخارجي وخاصة بأقطار المديط الهندي ولذلك فقد غلبت علها تأثيرات 
ما قبل الحضارة الاسلامية + آما بلنهول فانه برجع هذه الظاهرة الى سيب سيط 
وهو ان سهولة اليحركة داخل هذه المدن لاحتوائها على عدد كير من الناس » 
خاصة خلال المواسم الدينية » والتجارة ثي الاوقات الطبيعية تتطلب استقامة 
الشوارع وجعلها مفتوحة النهايات ٠‏ 


ظهور الدن الكبرى بعد الثورة الصنااعية : 
لقد قدر سكان العالم بحدود 8٠٠‏ ملون نسمة في سلة ١586+‏ + ار تفع 
هذا العدد الى ٠٠٠١‏ مليون في سنة 188٠‏ ثم آلى 7٠٠١‏ مليون في سلة 
٠4ولء‏ أما في سنة 198/0 فقد وصل عدد سكان العالم الى 4+٠‏ مليون نسمة* 
ولذلك فان سكان العا! لم .يشمو صسسرعة متزايدة » إذ تضاعف عدد السكان في مدى 
0 الك 


2 ا 
عن طه بام رفوا وص ل ا 
شكل - 5" 2 بشاهد الزائر لآثار مديلة الحضر في العراق انها كانت مدورة 
ومحاطة بسورين وخندق وتحصينات اخرى كالشوارع الملتوية: وغير السالكة ٠‏ 
ومن المرجح انها مدينة عربية قديمة * 


قرنين قبل سنة ١88٠‏ » ومرة ثانية خلال أقل من قرن ٠‏ وعلى أساس سسسبة 
النمو الحالية فان سكان العالم سيتضاعف مرة ثالشة في قترة لا تتجاوز النصف 
فرن ٠‏ أي اذا ما استمر السكان في الزيادة بالمعدل الحالي البالغ ورا فمن 
المتوقع ان بلصبيح سكان العالم ف سلة 0 حوالي .دم مليون نسمة 5 
ولا بد من الاشارة الى ان قسما كيرا من زيادة السكان قد حصلت في 
المراكز الحضرية وخاصة المدن الكبرى ٠‏ فقد كانت نسبة زيادة سكان العالم 
-0 1 


بين اسلة ١44٠‏ وسلة 9م34١‏ (5ر1/) في السنة » بنما كانت الزيادة في المدن 

الكبرى بشسة (79/) في السنة ٠‏ كما ان استمرار الهجرة من الرريف الى المدينة 

كان ولا بزال ملحوظا منذ حلول الئورة الصناعية وخاصة في الاقطار الصناعة. 

ونشهد الآن نورة حضرية اتقترن ,ظاهرة الانفجار السكاني في جميع اقطار 

الكرة الارضة ٠‏ فمنذ الثورة الصناعية زاد سكان العالم وارتفعت الهجرة إلى 
المدن واإزداد عدد المدن وزادت حستومها وزادت ايضا الوظائف التى تقدمها الى 
افاليمها وانسعت رفعة تلك الاتاليم كذلك ٠‏ ويمكن اختصار العلاقة بين نمو 

المدن والثورة الصناعية بالنقاط الآنية : 

١‏ - ان استعمال قوة السخار واخيرا الكهرباء والبترول وحديثا الغاز الطيعم 
في نحريك الاجهزة المكانيكية ادى الى انجاز العمليات الاتاجية بدقة 
ووفت تصير وسب ذلك زيادة هائلة 2 الأقياج الزداعي والصناعي ٠‏ 
وترنب على هذه الانتاجية العالية امكانية اعاشة اعداد كيرة من السكان 
الحضر وتقليل الايدي العاملة الريضة الضرورية للانتاج الزراعي »وتوجه 
الفائض من السكان اخيرا الى المدن ٠‏ 

9 - ادى نطور طرق المواصلات على اختلاف أنواعهما الى ظهور التجمعات 
الحضرية وتركزها بشكل اعظم » حيث آدت هذه الوسائل السريعة 
والرخصة كك تو سيع مناطق تجهز المدن بالواد الاولبة والمواد الغذائية ٠‏ 
وظهر عن ذلك انمو المدن وريط الريف بالمدينة ٠‏ كمسا نتج عن تطور 
طرق المواصلات احداث كثير من التغيرات في البنة الداخلية للمدن وفي 
مواقعها وتوزيعها الجغراتي ٠‏ 

* ب صحب الثورة الصناعة الاسرام في نمو كثير من المدن التجارية التي كانت 
موجودة سابقا وزادت من اهميتها » لانها اصبحت مراكز مالية للصرف 
على المشا ربع الصناعة ومناصقٌ لجمع المواد الاولية وتوزبع البضسائع 
المصنوعة 3 

4 - لقد ظهرت كذنك مدنا صناعية جديدة بالقرب هن مصادر المواد الاولة 


52-7 


الثقيلة التي يتطليها التصنيع بكسات هائلة والتي يكلف نقلها اسعارا 

باهفلة » فقد اقترن ظهور كثير من المدن بمناجم الفحم او الحديد ٠‏ 
ه - كما ان نشاط التحارة واتساع نطاق حركة الشادل التجاري الذي افترن 

بالصناعة قد ادى الى نمو المدن والموانىء المحلة الصغيرة السابقة واوجد 

مدنا وموانىء جديدة اخرى ٠‏ 

وفي مطلع القرن التاسع عشر نمت حركة التحضر بنسبة أسرع مما كانت 
عليه في القرون السابقة وظهرت المدن التي تضم مليون نسمة او اكثر لاول هرة 
في تاريخ التحضر ء فقد نمت لندن الى ملون نسمة في سنة 1869 وباريس في 
سلة ١88+‏ وسويورك في سنة ٠للم١‏ وبرلين سنة ٠ ١44+‏ وفي سنة ٠.م١ا‏ 
كان هناك ١١‏ مليون نسمة من سكان العالم او نسبة لادا/ز يعيشسون في مدن 
بلغ عدد سكان كل منها اكثر من ٠٠هرء٠٠١‏ سمة » ولكن في سنة .مها 
ارتفع هذا العدد الى 794 مليون سسمة وارئفعت النسية الى 8/ ٠‏ وفي سلة 
٠ة!‏ كانت هناك حوالي ٠٠‏ مديلة في العالم من مرانية +٠هره١1‏ سسمة او 
اكثر » ارتقع هذا العدد الى 944إ١؟‏ مديلة في سنة #الة! بالاضافة الى وجود 
أكثر من 5٠0‏ مديلة من مرتمة الملبون سمة ٠‏ بينما في مسنة 14*8٠‏ كانت 
هناك ٠‏ مدينة من قْنة ٠٠هره١١‏ نسمة > ولكن لم يبلغ سكان أية لها مرنة 
الملون نسمة باستثناء المنطقة الحضرية لطوكيو ‏ يوكوهاما اليابانية ٠‏ وفي العالم 
اليوم » على الاقل ١٠‏ مدينة يزيد عدد سكان كل منها عن المليون ونصف 


سنسيمة ؟* 

تتوزع هذه المدن بالشكل التالي : هه منها تتراوح نفوس كل منها من 
هر١‏ مليون نسمة الى ”# ملايين > وء” مدينة إيتراوح سكانها من ”7 ملاريين الى 
/ ملابين نسمة ء أما الباقي وهو ١6‏ مدينة فان كل منها يحتوي على اكثر من 
/ا ملايين سمة (انظر الشكل ) لتوزيع هذه المدن ٠‏ 

يتصف العصر الحاضر بالتوسع الحضري وخاصة في الاقطار الصناعية ٠‏ 
ويششمل هذا التوسع على زيادة ميل السكان الى المدن من جهة وتوسم حجوم 

77ت 


ا ل 2 هر١‏ مليون 
نسمة فاأكثر ٠‏ اللصدر : دبليه , ٠ ١91/5‏ 


تلك المدن من جهة اخرى وخاصة المدن الكبيرة ٠‏ فلا الافسوالي الحكبية ولا 

الخنادق والمرتفعات استطاعت ان تملع انمو للدن واتشارها ولا حتى الحزام 

ا ا اماو مرا وتم 

العساجت .0 1و1 عن لندن قائلا : ان الحزام الاخضر الذي بيبحطل بلندن 
ام 


العظمى فد بلغ عرضه اكثر من ٠١‏ امال ومن المحتمل ان يتوسع الى ٠‏ أو وم 
ميلا اذا تم التصديق على الخطط الموضوعة والمعمول بها حاليا ٠‏ ان الغرض من 
الحزام الاخضر الذي جاء في خطة لندن سنة 1444 كان لتحديد نوها 
الحضري > ولتشسجيع الزراعة في الاراضي المحيطة بها » ولحجز مكان يستعمل 
لانواع من النشاطات الترفهية والتسلية » واخيرا لعزل المدن عن بعضها ٠‏ لكن 
الآن يلاحظ ان آلاف من السكان قد تعدوا حدود الحزام الاخضر الى مسسافة 
"٠‏ ميلا او اكثر عن لندن ٠‏ وعد لا يسقى الحزام الى الابد » فقد اقترحت 
وزارة الاسكان البريطانية سنة ١9458‏ » ان ليس من الممكن ايجاد دور كافية 
لسكان لندن في مدن جديدة ء لذلك فان الاراضي اللازمة ليناء ٠٠هرءه9‏ دارا 
يجب أن تكون في الحزام الاخضراء ١‏ 

ان عملية التحضر هذه أدت الى عدم قناعة الاحثين ودوائر الاحصاء 
ومراكر اتخطيط المدن في كثير من الاقطار الغربية بمفهوم (المدينة) ٠‏ لذلك فقد 
قدمت كثير من المفاهيم غرضها الوصول الى «صطلحات أو أسماء تتفق مع 
مقياس الحياة الحضرية النامية ٠‏ من هذه المصطلحات ما يلي : ان مصطلح 
« الاتشار الحضري » 552871 تومل السذي 53 استعماله بين الساحثين 
اصبح الآن من المفاهيم البديهية القديمة ٠‏ وان فسر بعده معاني لكن معناه العام 
هو توسيع المدن خارج حدودها الادارية وزحفها على ما حولها من مكان بطريقة 
حرة غير مقيدة"") . 

وما يقصد بمفهوم حاضره 2168000118 أو اقليم حاضاري 
دمنوع8 سدغنامع 0م11 أو منطقة حاضرية كما ستعمل في الولايان 
المتجدة فانه يعني مديلة مركزية او اكثر نفوسها على الاقل ٠٠ر00‏ سمة مع 
م يي ص ضر 


: لزيادة المعلومات عن التوسع أو الانتشار الحضري ارجم الى‎ )١ 
عنوم 822 لق و80 320 سسمصط اه بروول‎ )608( 116070118 
و25[ غم عاومرة معطم و مومع :1106 فط‎ 85218591 2677 04 


.1962 ,عه1 ,قده5 قمع 7911672 صطوق 


عولات 


ضواحيها وتوابعها ٠‏ وهناك تعابير أخرى يستعملها اللاحثون للتعبير عن اتصال 
عدة مدن مع أقالسمها مثل المراكز الحضرية العظيمة 5عأتة0) طوطن غصها6 
م0 - ممميا أو المدن الملسونية ٠‏ أما مطبوعات دواثر الاحصاء 
التابعة للامم المتحدة فانها اقترحت استعمال مصطلح يمكن ان يترجم تعني 
تكتلات حضربة 88810206881038 دوط:10 ويتضمن تجمعات سكانية أو 
مدن متصلة مكملة لبعضها وتعتبر بمجموعها مركز سكاني حضري واحد > وفتا 
لتعريف كل قطر من اقطار العالم ٠‏ بقي ان نشير الى عبارات أخرى استعملت 
بهذا الصصدد متها مصطلح 00111 الانكليزي وهنساك أيضسا 
01 1 الذي اقترح من قبل 1 هه .0 ٠‏ وقد يحمل 
المصطلح الانكليزي ده خم نامو ومصطلح 0 سك رآ نفس معنى 
المدينة المتروبولتينية أو الكبرى ٠‏ أما مفهوم قذاهط11688[0 فانه يمثل اعلى 
اصناف المناطق الحضرية ٠‏ ويمكن ان يترجم هذا المصطلح لعني المدينة 
الضخمسة ٠‏ والمصطلح اغر .بقي واعاد استعماله الحغرائي الفر نسي 
10231 نتوعقا كاسم مكاني جغرافي اطلقه على الكتلة الحضرية في الشمال 
الشرفي من الولايات المتحدة وكان ذلك في مقالة نشرها في سئة 1981 ثم وسع 
بحث هذه الفكرة في كتاب نششره في سنة 1951 بعلوان مخامم هلمع 11 
ذكر هذا الباحث في مقدمة كتابه أن هذا المصطلح يعني منطقة حضرية معقدة 
واسعة ٠‏ تتكون من عدة مدن عظيمة > وتحتوي على حوالي 4٠‏ مليون اسمة » 
هذا العدد هو أقرب الى حجم قطر منه الى سكان مديئة متروبولنيية ٠‏ تحتوي 
هذه المنطقة على أحد كبريات المناطق الصناعبة وهي من اعظم المراكز المسالية 
والساسية على الارض ٠‏ نمتد بمحاذات الساحل الشمالي الشسرفي للولايات 
المتحدة من مدينة بوستن شملا الى واشنطن جنوبا مسافة .٠‏ 517 ان هذا 
الاقليم مكون من ساسلة من المدن المتروبولتينية الكبرى التي يحتوي الكثير 
منها على أكثر من 0٠هرء١٠1‏ نسمة + وقد اتحولت جميع الاراضي التي تفصل 
بنها الى اشرطة حضرية بحيث أصبحت على شكل مديئة واحدة (الشكل م) ٠‏ 
:الم يكتتف كوتمن باسم 35688100118 الذي اطلقه على هذه الملطقة » 


ست وان 


شكل 8 ل المديئة الضخمة أو المنطقة الحضربة ال معقدة المتصلة في الشمال 
الشرقي من الولايات المتحدة كما حددها الجغراني الفرنسي كونمن ٠‏ 
بل انه ادخل تعبيرا غريا آخر هنا وهو « الشارع الرئيسي وتقاطع طرق الشعب 
الامريكي » ويقول ان هناك مناطق متروبولتيدشة واسعة أخرى > كما ان هناك 
تجمجات هن هذه المناطق في أقسام متعددة من الولايات المتحدة > لكن لا يقارن 
أي واحد منها بهذه المنطقة سواء من حيث حيجم السكان »> او كثانتهم > أو من 
حمسث الراك الفعاليات سواء قبست هذه با مو اصالات 13 قعالنات البنوك او 
المؤتمرات السياسية ٠‏ ان هذه المدينة الضخمة "جهن جميع امريكا بعدة خدمات 
أساسية من النوع الذي اعتادت الجماعات البشرية هنا الحصول عليه من المنطقة 
التحارية المر كزيية » ولذلك تستحق هذه المنطقة لقب (شارع الشعب الرنسى) 
أو المنطقة التجارية المركزية لبس فقط للولايات المتحدة بل لقارة امريكا 
الشسمالة بأجمعها ٠‏ 

انحتوي هذه المنطقة على عدد من الموانىء الرئيسة التي ترتط بعلاقات 

535-00-5 


تجارية مع موانىء غرب اوربا بصورة خاصة ومع بقية مواتنىء العالم بشكل عامء 
كما انها تضم تشكيلة من أهم المراكن التحارية والصناععة والالية والحضارية 
في الولايات المتحدة ٠‏ فمن ناحسة الوظيفة ابحرية نحد أن اغلب التجارة 
الخارجية التي تنبع الطريق البحري تذهب خلال موانىء هذا الاقليم الحضريء 
أما من الناحية الصناعية فان هذا الاقليم يميل الى التخصص بالصناعات الدقيقة 
الني تنطلب عمليات محشرية وبحوث على نطاق واسع » الى جانب صناعات 
الحديد والصناعات الكيماوية والعدنية ٠‏ كما يعتر بشاية العمود الفقري 
للاقتصاد الامريكي ويسيطر على اللاطق الاخرى من الولايات اللتحدة من 
الناحية المالية والتجاربية والحضارية ٠‏ هنا تقع اتتيهير الحامعات » وأهم 
المختبرات > وهنا بقع اعظم تركز للمكشات ليس في امريكا وحدها بل في 
العالم ٠‏ أما زعامته السياسية فانها لا تقل عن بافي الوظائف التي .يقدمها هذا 
الاقليم » وخاصة احتوائه على 4 سكان الولايات المتحدة وعلى العاصمة واشنطن 
والمراكز الكبرى الاخرى ٠‏ 
يب اق عمو الدن مرسيهة ورقافقة سرمي نوا او بققة اللطنة ضري 
أو في غيرها هو عارة عن عملية مستمرة من انصعب السسطرة عليها او ايقانها 
عند حد معين ٠‏ ويترنب على هده العملية الحضرية المتصاعدة تبمات ومشاكل 
كثيرة تعلق بالمرور والادارة والتخطيط والتسويق وتجهز الخدمات ٠‏ لذلك 
فان التعرف على عند كل بوحصا سن هد الاطفة الحمر يه لطن قد بلقى 
ضوءا على حل المشاكل والصعوبات التي قد نظهر في مناطق حضرية اخرى من 
هذا النوع ٠‏ وبالفعل فقد اخذ هذا التمط الحضري يعمد نضه في امريكا 
وخارجها ٠‏ فهناك مثلا منطقة حضرية تشمو وتتوسع بشكل سريع حول لويس 
الجلس وقد تلحتم هذه المنطقة بمنطقة سن دياكو على ساحل المحيط الهادي . 
وهناك حول مدبنة شيكاغو على ساحل ,حيرة مشسكن منطقة حضرية اخرى عي 
الآن في طريقها نحو التكوين ٠‏ كما تقترب المنطقة الممتدة بين مدينة كلفلد 
وبتسبرغ من الالتصاق 5 

ويشير الشكل السابق الىعدة مناطق أخرى فيالعالم قد تطورت وكونتمنطقة 
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حضرية معقدة والعض الآخر منها في طريقها نحو التكوين وهذه المناطق هي 
كما يلى : 

نجد ان اندن والاتليم المحيط بها بشكل جما حضريا يحتوي عنى ٠8‏ 
مليون نسمة » واتمتد بالقرب ملها مدن ويلز الحنوية ومدللد ٠‏ وفي نفس قارة 
في القسم الغربي من الانيا الغرية في منطقة نهر 
الرور والراين ٠‏ وانحتوي هذه المنطقة على عدد من المدن الكبرى مثل دزلدوف 


اوربا تقع منطقة حضرية ضخمة 


وايسن وفرتكفورت ومويخ وشتاتكارد ٠‏ وهناك منطقة اخرى في هولدا في 
طريقها نحو الغلهور واشمل على المثلث الحضري الميلد بين امستردام ل 
روتردام ولاهاي ٠‏ أما بلحكا » فانها تنتظر تطور منطفة حضرية معئدة في 
طريقها الى الور حول برسل وانتورب اللذان يكونان بؤرين لهذم المنطقة ٠‏ 
أما امناطق الحضرية الضخمة الاخرى في اوربا فائها “دي تركز حول باريس وشمال 
.يطاليا والمنطقة الممتدة من سكسوني في المانيا السرفية ل ع ف عوالنناة ب« 

والمنطقة الحقيقية الاخرى التي ظهر فها هذا اللمط من التعقد الحضري 
الامر يكي > فانها تقع ابابل » عبت جد أن اليم لوكو وها انيج 
اوزاكا ‏ كوبي قد بضاهي مشيله بي الولايات المتحدة واوربا » اذ يحوي الانرم 
الاباني الاول على اكثر من «؟ لون نسمة ويضم الثاني حوالي ٠5‏ مليون في 
سنة ٠ 998٠‏ و ربما تتطور مثل هذه الكوكية الحضرية اناياية في الصين وخامة 
على مصبات الانهار الصينية الرئيسة ٠‏ 

ومن المحتمل جدا ان تلتحم مديلة بود يجانيرو بمدينه سانتوس بواسسطة 
سلسلة من المدن بحيث تشكل مجموعة حضرية في جنوب مرفي البراذيل قد 
تضاهي تلك التي تطورت في القسم الشمالي الشرقي للولابات المتحدة ء 

وهناك مناطق حضشرية الخرى تظهر على اخارطة العالم ولكنها لم اتصل الى 
درجة التركز والاتصال الحضري كما هي الحالة في امر 1" واوريا والمابان + 
هذه المناطق عبارة عن مدن منفردة كبرى اتستأئر بنسسة عالية من السكان وتعتير 
كل منها بؤرة حضرية في الللمها مثل جوهانزبرغ في جلوب افريقا ٠‏ كم 


- 
جغرافية المدن (م-م) 


تحتوي استراليا على عدة مدن كبرى لكن متباعدة ٠‏ وتعتير بوينس ايرس مسن 
«ذن العالم الكبرى غير ان اقرب المدن اليها وهي أمدينة روزاريو تقع على بعد 7٠66‏ 
مل عنها ٠‏ 

اما في المغرب فان مثلث الدار البيضاء - فاس - طنحة ‏ يضم معظم المدن 
المغربية الكبيرة و يتجمع هنا ثلثا السكان الحضر ٠‏ ويشتد الازدحام بصورة لخاضة 
على الساحل مابين القنيطرة والدار السيضاء على مسافة طولها *8١كم‏ حيث تقع 
خمس مدن يتركز فيها اكثر من 9/ من مجموع السكان الحضر في القطر ' 
وهي : القنيطرة وسلا والرباط والمحمدية والدار النيضاء ٠‏ ان هذه امنطقة 
في طريقها نحو الالتحام وعندئذ يمكن 'رشبحها كاحدى الناطق الحضرية 
الضخمة في العالم (انظر الشكل 6ع ٠‏ 30 


الملب ؛ حجان عوض ‏ _كحة!ا 
شكل 4 المنطقة الحضضربة شبه المتصنلة ا ممتدة على طول ساحل المغرب 
كات 


٠. 


الفصل الثاني 
الث ركيب الداخلي للمدن 


تتضمن عارة التركيب او الينية الداخلية للمدن كما تسستعيل هنا موفع 
واترتيب العناصر الطسعية والشيرية داخل المدينة وادراك العلاقات ينها ٠‏ فهناك 
علاقة بين الصفات الطبيعية لموضع المدينة وبين حجمها وش كلها وكيفية توزيع 
اقاليمها الوظيضة ٠‏ كما ان هناك علاقة قائئمة بين الموقع والوظائف التي تقدمها 
المدرينة ٠‏ اضافة الى وجود العلافات :بين مختلف اصناف استعمالات الارض التي 
تشكل اليكل العام للمدينة حيث لا حكن فهم الاستعمالات التجارية او الصناعاه 
الا عند ادراك علاقاتها بطرق المواصلات ولا يمكن التخطيط لاحد هذه العناصير 
الا اذا اعتبرنا علافانه بالمناصر الاخرى ٠‏ وسوف يشسمل هذا الفصل بحث نقاط 
ذات اهمية في ننسوء المدن ونموها كالموضع والموقع وتحليل النظريات والمفاهيم 
التي تحاول تفسير بشة المدينة والضوابط او الاسس التي يتمد عليها الهيكل العام 
المديئة + 


الموضع والوقع 


لقد اعتاد جغرافيو المدن التفريق بين مصطلحين هما : الموضم والموفع 3 
الاول .يدل على الضفات الطبعة للمنطقة او المساحة التى تتحتلها المدينة وتشمل 
على السطح والتضاريس الارضية ودرجة انحدار الارض التي تقوم عليها الدينة 
وتركبها الحيولوجي واحتمالية تعرض ارض المديئة للهزات الارضية والبراكين 
والمناخ المحلي الذي يسود منطقة المديئة وغير ذلك من الصفات الجغرافة الطبعية ء 
اما الثاني م وهو الموقم » فانه يعني بان مركز المديئة وعلاقاتها بالئسة للمناطق 
المحيطة بها او الني تقع خارج حدودها المعمورة ٠‏ حيث ان لكل مديئة علاقات 


هم 


تربطها !قتصاديا او سياسيا او اجتماعيا مع المناطق الاخرى تختلف بها عن المدن 
الاخرى ٠‏ كما ان المنطقة الجغرافة ! ايه ناتك 
تتفرد بها عن غيرها . من المواضع ٠‏ 

وان الشكل ٠٠‏ يظهر بعض الخصائص. الطبيعية لموضع مدينة يقداد ا 

ولتوضيح المقصود بمعنى الموضع نجدر الاشارة هنا إلى ما كته الدكتور 
الخياط عن موضع مدينة بغداد الكبرى ما بلي : « نقع مدينة بغداد الكبرى على 
جانبي نهر دجلة في موضع يتقاطع عنده -خط عرض 88 جم سم" شمالاً بخط 
طول يو" سوست 4 شرقا ه ونقع اكثر اراضي هذه المدينة ارنفاعا في المنطقة القريمة 
. من تقاطع شارع الرشيد بالشارع العرضي ي المؤدي الى جسر الشهداء حيث يصل 
ارتفاعها الى اكثر من 78 متر فوق مستوى؛ سطح البحر في حين تقع اوطأ اراضيها 
في المنطقة المحصورة ما بين معسكر الرشيد وطريق بغداد ‏ الكوت قرب الزعفرانية 
اذ يبلغ ارتفاعها حوالي 8١‏ مترا ٠٠٠٠‏ وإذا ما تطرقنا الى الاشكال الارضسية 
على مقياس اقليم بغداد الكبرى فيمكن القول بان هذه المدينة تقع في منطقة سهلية 
رسوبية منبسطة تتحدر'اتحدارا بطيثًا نحو الجنوب بمعدل يقرب من نصف قدم 
للميل الواحد ولمسافة تنتمي في شواطي الخليج العربي”'' ٠٠٠‏ ويستمر الدكتور 
الخباط في وصف موضع بغداد قائلا م أما مناخ مدينة بغداد الكبرى واقليمها 
المباشر فانه من الانواع الصحراوية الحارة » التي 'تتردد عليها رياح شمالية غريمة 
تقاطع في كثير من الا.حان برياح متنوعة أخرى تتحملها الظروف الجوية المصاحبة 
للمتخفضات الجويةالني تقع تحت تأثير ها الرياح فيبغدادهو لذلك يجب أنتحضىهده 
الخصائص بكثير من الاهمام عند وضع المخططات العامة التفصيليةو تعيينمواقعالوظائف 
المختلفة لاقني مهم ينع معدل در جا تالحرارة لكانونالثاني فيبغداد الكبرى 
بو ف ودرجاتها الصغرى المطلقة ؟١٠ف‏ في حين ان معدل الدرجات الصغرى 
لامسيات تموز هو هلا ف ٠.ه.‏ وويكون معدل درجات حرارة وز 4و*فق ع 


9 الدكور .حسن الحياظ « الاقاليم الوظيفية لمدينة بغداد الكبرى » مجلة 
الاستاة الملجلد /)١933-19586( ١‏ ص5435 500 . 
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شكل - ٠١‏ ب بعض الخصائص الطبيعية لموضع مدينة بغداد ٠‏ 
فليح حسن الهيتي 2 1915 ٠‏ 


الصدر : صالجح 


95 


له .ا 
<١‏ 
للك 
: 
ش 


لسري وم سمه 
ع ا ال 10000 


بينما .يصل معدل الدرجات العظمى لايام موز وآب الى ١٠9*ف‏ والدرجة 
العظمى المطلقة إلى 998 ف ٠‏ اما امدى الحراري اليومي فيتراوح خلال ايام 
الصف ما بين ٠‏ وهم” ف ٠0.‏ وبكون الساقط تلبلا جدا حث لا ,جاوز في 


اععدل لا بوصات م.وو٠‏ 6 ه 


أما موقع بغداد فانه يظهر بما كتبه اندكتور نوري البرازي « تقع يغداد 
موقعا متوسطا من العراق حبث تنعد بمسافة ١6٠‏ كلومتر! من الحدود الشرفية ب. 
الايرانئة و٠6‏ كلو مترا من الحدود الغرببة ‏ السورية و+٠ه‏ كلو مترا من 
الحدود الشمالية ‏ التركية و٠هه‏ كيلو مترا من الحدود الجنوبة على الخليج 
العر بي 8 فهي بطسعة موئعها الحغرافي المتوسسط من البلاد المحاورة من ناحية 
وبالسة لناطق العراق من 'احية اخرى قد ارتنبطت ارناطا وثسقا بالبلاد المحاورة 
اولا وبمناطق العراق المختلفة ثانا ببنسكة من طرق المواصلات البرية والخطوط 
الحديدية والطرق النهرية والجوية ..٠‏ لقد خلق هذا الموقهم الجغرافي الحساس 
من بغداد مديئة اتجارية اتتميز بسوق استهلاكية كيرة ٠‏ ومن اهم مظاهر هده 
السوق هو التجميع والتوزيع لا بالندسبة الى مناطق العراق المختلفة وحسب »> بل 
بالنسية لاسواق العالم النخارجية ايضا لانها تمثل كل مظاهر النشاط الاقتصادي 
في العراق ٠76‏ (ولتوضيح موقع غداد انظر الشكل 0١١‏ * 

ومن جملة خواص الموضع الذي ترتكز عليه المدينة او المنطقة الحضرية 
هي احتمالية توسع مساحته اثناء عملية النمو الحمسري او تقلص هذه المساحة 
في حالة التدهور الذي قد بحل بالمدينة في بعض الاحيان لاسياب مختلفة ٠‏ 
لكو مهما وسع الموضع الذي تتحتله المدينة فان مساحته تبقى محدودة بالسسة 
الى مساحة القطر الذي نقع فيه او بالمقارنة مع الموقع الذي يشمل على ارشاطات 
متعددة وانفاعلات بين المديئة واقليمها الماشر والبعد عنها ٠‏ 


)١(‏ الدكتور نوري خليل البرازي « العوامل الجغراقية والايكولوجية في نشاأة 
بغداد وتطورها » , مجلة الجمعية الجغرافية العراقية , العدد ؟' )١955(‏ + 
ص55 ٠‏ 
-- 71 


شكل - ١١ل‏ موقع مدينة بغداد 


كما أن ابة محاولة لتقبيم اهمية الموضع ومقارنة مواضع المدن مع بعضها 
يجب ان تقوم على أساس الرجوع الى ناضي المددينة والوقوف على الظروف التي 
نشأت فها منذ بداية تكوينها » فقد يكون الموضع الذي تحتله المدينة مناسبا في 
بداية نشأنها اما الإن فقد لا ساعد المدينة على اداء وظيفتها بكفاءة + 

لااشك ان تركنب المديئة الداخلي واستعمالات الارض داخلها وخطتها 
والوظائف التي تنجزها تتأئر بموضع المدايئة ويموقعها ولكن ‏ بيجد ان الموقع يؤر 
في المدينةويحددحجمها بدرجةأشد واهم منالموضعءفمثلا منالمحتملجدا انتكون 


الم 


بغداد فد بلغت هذا الححم والاهمية .حتى لو ا 

الحالي على نهر دجلة + لان اهميتها كمركز نجاري واجتماعي وسياشي ما 

الاا رد فمل او الي ا ارت اح 0 

مجرى مائي يربطها بشمال وجنوب العراق © وتوسطها بالنسة للمراق نديما 

وخدثابير كما ان اهبة مديثة الموضل ناشكة عن موفعها في اوسط حوض دخلة 
الاعلى على اتصال اربع اقاليم جغرافة شابنة جملت منها مركزا تحاريا ٠‏ وهذه 

الاقاليم هي : 

() المناطق السهلة التي تقع بالقرب منها والتي تتصف بكثافة عالهة من 
السكان الزراعين ٠‏ 

(؟) المناطق الجبلية الرعوية ٠‏ 

م اقلم استس الحزيرة الذي ينصف بالاشاج الزراعي الرعوي ٠‏ 

(5) مرتفات سلجار والجال الالشرى التي اتمدها بالمخدصصصيل الزراعية 
والمتتحات الحوانية ٠‏ واشحة لذلك اصلحت المديئة مر كرا مهما لصناعة 
النسيج منذ العصور الوسطى كما انها تستهر الان بالصناعات الحلدية ٠‏ 

وهنا تحدر الاشارة امرك صفات الموضع الطبيعة قد تفرض نشها على 
نشأة بعض المدن فالحاجة إلى كميات كبيرة من المباه او القوة الكهرومائية 
سبيت نشوء بعض المدن الصناعية على طول المجاري المائية ٠‏ ووجود سساحات 
محدودة من الاراضي النبسطة التي 'تصلح للمواصلات وبناء المعامل تحكمت في 

قيام كثير من مدن البابان * ووجود الثروة المعدنية في الموضع كان عاملا م 

في اول ادوار هدينة تبرغ في امريكا وبروكن هل في استرالا ٠‏ 
وبالرغم من ان لكل مدينة موضعها الذي قد لا يشبه موضع مدينة اخرى » 

فانه من الممكن ان تجمع عدة مدن في صنف واحد من اصاف المواضع + فهناك 

الموضع النهري الذي يتمثل بموضع بنداد والموصل والموضع الساجلي كاليصير 
والموضع الحبلي كالسليمانية وموضع الوادي مثل موضع مكة المكرمة وغير 

٠ ذلك‎ 


+4 ام 


لا توجد مقاييس معينة يقاس بها الموضع المناسب كما ان لكل موضسع 
محاسنة ونوافصه غير انه من الواضح بان وجود منطقة سهلية ذات مسساحة 
معتبرة هو احد متطلبات الموضع المناسب للمديئة + وفي حالة تكوين الموضع من 
منطقة مائية ويابسة فان ذلك يؤثر في بنية المدينة الداخلية ٠‏ فمثلا يتكون موضع 
البندقية من عدة جزر صغيرة ظهرت تتيحة تجمع ترسبات نهر البو عند الصب 
وتتكون شوارعها من تفرعات قنوات كثيرة بين تلك الجزر ٠‏ اما مدينة بوستن 
الامريكية فقد نشأت على شبه جزيرة صغيرة ثم توسعت على المناطق المجساودة 
الى “كانت عبارة عن مستلقعات ومصات انهار وجزر صخغيرة وتلال واطئة ٠‏ 
إذلك فانها مثال للمدن التي بدأت نتيجة اتجمع عدد من النوايا الصغيرة 
المنفصلة + وفي بعض الاحيان ننمو بعض المدن من نوانين وخاصة اذا اختسرق 
موضعها نهر او قناة وندعى المدن المتجاورة الني تنشأ بهذه الطريقة بمدن 
التوائم ٠‏ فقد تطورت مديئة بغداد من انواة في جانب الكرخ موضعها الاصلي » 
واخرى في الرصافة على نهر دجلة ٠‏ وقد تنشأ بعض المدن من ثلائة نوايا وخاصة 
اذا كان موضع المدينة عند اتصال نهري » فاليصرة مثلا تكوات. من تجمع اللائسية 
مواضع رئيسة اصلة » البصرة القدديمة والعشار ونلومة ٠‏ تقم البصرة القديمسة 
على فناة صغيرة 'تتصل بنسط العرب اما العشار فانها الميناء الرئيسي على الضحة 
الغربية من النهر > وتنومة على الضفة اليمنى (الشكل ؟١)‏ "ل 


ان الموضع السهلي المنبسط ساعد على توسع المدينة ونموها اذا ما ساعدتها 
ظروف الموقع ٠‏ كما انه يسهل حركة المرور والمواصلات بين مختلف اجزاء 
المدينة ٠‏ لكن اذا نشأت المدينة على سهل فيضي ففي هذه الحالة يجب ان #يخذ 
كثير من الاحتياطات كالسدود الطبيعية والاصطناعية لصد خطر الفيضان او 
التقليل منه ٠‏ فقد تمرضت بغذاد مرات عذيدة في ناريخها لهذا الخطر واحيطت 
بسدة ومع ذلك فانها لم تسلم من هذا التخطر الا بعد المجاز مشاريع خزن الماه على 
نهر دجلة وروافده وخاصة الى الشمال مها ٠‏ 
أما الموضع الحبلي فانه كثيرا ما .بنطلب شيا من التعديل والتسوية وربما 
ماأكات 


شكل ‏ ؟١‏ - الئوايا التي نمت وكونت مديئة البصرة الحالية 


بسبب تخطيط المدينة على اساس التدرج في الارتفاع الى ان تأخذ ترتييا كنتوريا * 
ومن الجدير بالذكر ان الموضع الجبلي يساعد على سهولة تصريف المياه القذّرة 
وساه. الامطار كما هي الحالة في تمتع مديئة الموصل .بهذه الميزات نتيجة لانحدار 
سطحها نحو الجنوب باتجاه مسرى نهر دجلة ٠‏ والموضع الحبلي بصورة عامة قد 
لا يسجم التوسع الحضري وذلك يسبب كلفة نسوية الارض قبل البناء ولصعوبة 
المواصلات ٠‏ اما اذا كان الاساس الجيولوجي للموضع مكونا من صخور صلبة 
وقريبة من سطح الارض فان هذه الحالة تتسبب بعض الصعوبات .عند مد انايب 
الماء ومجاري التصريف وبناء الطوايق السفلى "تحت الارض > كما هي الحالة في 
مكة المكرمة وعمان عاصمة الاردن ٠‏ 

ان توفر كمية كافية من الماء في الموضع يعتبر من العوامل المهمة الي يحب 
ان تؤخذ بنظر الاعشار عند إنشاء المدن »> فكلما ازداد حجم المركز الحضسري 
كلما زادت كمة الماه المستهلكة + لذلك فان المدن الكبيرة نميل الى الاعتماد على 
الانهار أو البحيرات التى تضمن نحهزها بحاجتها من الماء ٠‏ وكثيرا من المدن 
الكبيرة فيالعالم أصبحت قلة الماء فها مشكلة عسيرةكمدينة نيويورك النياضطرت 

لاع ب 


إلى الحصول على قسم من اتجهيزاتها من تصفية مياه -المحيط المالحة بالرغم من 
الكلفة العالية لهذه العملية ٠‏ ومن المدن العربية التي تشكو من مشسكلة الماء :عدينة 
الكويت فهى إيضا تحصل على تجهزات الماه من تحلية مياه الخليج المالحة ٠‏ 
كما ان مشكلة قلة اماه الصالحة للاستعمال في مدينة لويس انجلس قد دفمت 
المدينة الى مد انابس طويلة إلى نهر كلورادو عبر صحراء تيفادا لست أقسم من 
حاجتها من الماه العذبة ٠‏ 
لقد كانت الدراسات التي تتعلق بوصف الموضع الجغرافي للمناطق الحضرية 
كثيرة في موضوع جغرافية المدن منذ ان تبلور هذا الموضوع > فقد درست 
الخواص .العامة المواضع كثيرة من المدن بصورة منفردة ٠‏ ان نلك الدراسات كانت 
قائمة على اساس وجود علاقات مباشرة بين صفات الموضع ونمو المدينة ٠‏ ومن 
.هذه الدراسسات نذكر على سيل الثال تلك التي قام بها سلسسيري 
طناطو 1و5 .2 .8 . بالاشتراك مع الدن 2 «ه410 .© .77 والسي تعلق 
. بمدينة شكاغو الامريكية ٠‏ ودراسة هارتشون مطامط ماهه11 لجقطعل8 
المنطقة منابلسن به سنت :بول7١2 ٠‏ ويبدو حديئا اعادة اهتمام بقض الحغرافين 
بدراسة خواص مواضع المدن ولكن من وجهة نظر تختلف عن مجرد الوصف ٠‏ 
ان هذه الدراسات الحديدة ”تعلق بالدرجة الاولى بعملات تطور استعمالات 
الارض داخل المدن ومدى تعرض تلك المدن للكوارث الطبعية كالفيضانات 
ومن هذه الدراسات البحوث التي طبعها قسم الحغرافية بجامعة شيكاغو2"0 ٠‏ كما 
ان من جملة المواضيع التي بدا الاهتمام بها حديثا هي دراسة المناخع ال محلي لبعض 


5 ©الوأطتدة :121 017 ماس عط1” ,عصختمط قاضو لاسمطاماه 
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طعنتقعع 86‏ ,إطأموعومء6 1ه .6م12 ممقعتط0 2ه وزومو ستول 
1 70 320 1958 57 .56 .28058 ورمروط 


ا 


المدن وهدى صلاحيته للسكنى ٠‏ وشمل هذه الدراسات ايضا درحة تلوث المناطق 
الحضرية بدخان المصانع والمشاكل الناجمة عن ذلك ٠‏ 


نظريات التركيب الداخلي للمدن 


اتنكون المدينة العادية من منطقة "تجارية وصناعية وسكنية ٠‏ لقد قام بعض 
الباحثين المهتمين بدراسة المدن مثل مخططي المدن والاجتماعيين والجغرافيين 
بمحاولات لايحاد مفاهم نظرية عامة لتفسير استعمالات الارض في داخل المدن 
وبحث العلاقات بين هذه الاستعمالات المختلفة والتوصل الى العوامل التي ساهمت 
في تشكيل التركيب الداخلي للمدينة وعملية عملية نموها ٠‏ ان هذه المفاهيم قدمت 
استنادا الى الدراسات التي قام بها الباحثون على كثير من مدن العالم وخاصة مدن 
الاقطار المتقدمة وبحب ان أتد كن بان هيده الميادىء لازالت تحت الدرس 
والامتحان لمعرفة صحة عموميتها ٠‏ و بمعنى آخر بالرغم من تسميتها نظريات من 
قبل اصحابها غير انها ما تزال في مرحلة المفاهيم + وفيما يلي دراسة اهمها وهي : 
)١(‏ نظرية الدوائر المتراكزة و(؟) نظرية القطاعات و(0) النوى الممتعددة + وفبيا 
يلي عرضا مختصرا لهذه النظريات ٠‏ 
نظرية الدوائر المتراكزة : 
لقد توصل الى هذ ع6 التسيم الباحث الاجتمساعي ارنست برجسس 
ما .آلآ امع رز فى شئة 90 > نبحة دراسته لمدينة شسكاغو ف 
الولايات المتحدة * ولكنه اعتبر بان استنتاجه ممكن التطيق على جميع المدن 
وخاصة الكبيرة2'7٠‏ رأى برجس بان تفسير البلية الداخلية للمدينة وتوسعها نحو 
الاطراف يمكن ان يقوم على أساس تمييز خمس مناطق دائرية الشكل تحيط 
الواحدة بالاخرى (الشكل 18) ٠‏ 


)0 أع206 12 ,”17) عط هو طأوم) عط'1” ,وقعع 8 .]آ زوع م1 
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6 
<نظِرَية الد وا المكز م 
١‏ المنطمة الجارية الدكزتة 
؟- المنطتة الا لتقا ليف 
س1 منطمة دودا!تعهماله 
ملكمة الدود متوسطة التوعية 
ه- منظنة الذهاسب وال ياب 


شكل  ١١‏ - مخطط نظرية الدوائر التراكزة كما اقترحها ارنست برجس ٠‏ 


لقد افترض هذا الباحث بان هذه المناطق تختلف في اتساعها ولكن قد 
يتراوح انساع كل منها من ميل الى مملين ٠‏ وكل منطقة تتميز عن الاخرى من 
حبث استعمال الارض والناحية الاجتماعة وغيرها من الخصائص العامة ٠‏ كما انه 
دأى بان المدينة تنمو وتتطور على شكل عملية مدآ من الداخل الى الخارج ٠‏ 
ويرجع سبب التوسع الى الضغط الذي يولده نمو المنطقة التجارية والصناعية على 
المنطقة السكنية بالاضافة الى نمو هذه المنطقة الاخيرة ورغنة سكانها بالابتعاد عن 
مركز المدينة الصاخب وخاصة بعد ان يرتفع مستوى معرشتهم ٠‏ وقد صور عملية 
زحف المناطق بعضها على البعض الاخر بعملية غزو مستمرة الى جميع النهان» 


ته 56م 


رفيما يلي عرضا لهذه المناطق كما افترضها برجس : 

١‏ المنطقة التجارية المركزية : تحتل هذه المنطقة عادة قلب المدينة وهي 
بؤرة النشاطات النجارية في المدينة وتلتفي عندها طرق المواصسلات الرئسية ٠‏ 
تتركز في هذه المنطقة المؤسسات الالية كاللنوك ومخازن تحارة المفرد كما توجد 
فيها دور السسنما وغيرها من مؤسسات اللهو والتسلية ٠‏ تمتزج هذه المؤسسات مع 
بعضها في المدن الصغيرة والمتوسطة الحم » اما في المدن الكبيرة فانها تظهر متميزة 
عن بعضها بحيث يمكن ملاحظة عدة مناطق ثانوية تتجمع في كل منها المؤسسات 
التي تنتمي الى نوع واحد مثل منطقة البنوك ومنطقة الدوائر ومنطقة تركز محلات 
النسلية ومنطقة الفنادق وشركات السفر والنقليات وهكذا ٠‏ فكلما توسعت 
المدينة كلما زاد نخصص المؤسسات وكاملها في مناطق معصنة ضمن الملطقة 
النحارية ٠‏ وني المدن الكبيرة اريضا تقع على حافة هذه المنطقة التحاررية مؤسسسات- 
بيع الجملة وخزن البضائع ٠‏ بالاضافة الى ان المنطقة التجارية تمتاز باحتوائها 
على العمارات العالة ذات الطوابق المتعددة وذلك لارتفاع نمن الارض فبها ومن 
- ثم ارتفاع الايجار وهذا بدوره يبرر التوسع العمودي بدلا من التوسع الافقي ٠‏ 
والواقع ان اعلى سعر للارض في المدينة .يوجد في قلب هذه المنطقة التجاريسسة 
ميبتدرج بالتنامص بالابتعاد عنها نحو الاطراف بصورة عامة ٠‏ 

 *‏ المنطقة الانتقالة : تعتبر هذه المنطقة انتقالية حيث تجمع صفات المنطقة 
الاولى والثالثة ففي عملية نمو المدينة تتعرض المنطقة السكنية الى غزو المؤسسات 
التجارية والصناعات الخضيفة من المنطقة الاولى ٠‏ ولهذا فان. الدور السكنية تصبح 
قديمة ومتدهورة لنا تكثر بها غرف الاإيجار التي تسكنها » على الاكثر » الطنقة 
الفقيرة من السكان.. كما توجد فيها فنادق رخصة ومخازن اتجارية لببع بضائنع 
الجملة وبغعض مؤسسات الصناعات الخفيفة ٠‏ تحتل هذه المؤسسات الدورالسكنية 
القديمة الني اضطر سكانها الى الهجرة والنزوح الى المنطقة الثالئة وخاصة عندا 
ب تفع سنتوى 'السكان لمشي ٠‏ بالرغم من ان هذه المنطقة متدهورة من التاحية 
العمزانة والاجتماعية غير ان سعر الارض سقى مرتفعا حنث :أن اصحاب الاملاك 


ص]'؟ م 


لا يرغبون عادة بتحسين أملاكهم وذلك لان توتعهم النهائي هو اتحقيق الفائدة 
الني قد تأني من ارتفاع سعر الارض وليس من الانشاء على الارض في المستقبل ٠‏ 
© لح منطقة دور العمال : يعيش في هذه المنطقة السكنية عادة عوائل ذات 
مسنوى اقتصادي واجتماعي افضل من سكان المنطقة الانتقالية ٠‏ كما ان اكثرية 
الايدي العاملة فها يجدون مجالات اشتغالهم في المنطقة التجارية ومؤسسات 
الصناعات الخفيفة » ولهذا عهم يفضلون الاستقرار على مقربة من اعمالهم ٠‏ 

4 منطقة الدور متوسطة اللوعية : انسكنها الطبقة المتوسطة من السكان 
مثل اصحاب الاعمال التجارية الصغيرة والمهنيون ٠‏ سكن الاغناء من هؤلاء 
عادة بوت مستقلة ذات حدائق وساحات للعب الاطفال * غير ان الاكثرية تيس 
في شقق العمارات ذات الطوابق المتعددة ٠‏ كما يوجد في هذه المنطفقة اصناف 
مقبولة من الفنادق تناسب مستوى هذه الطبقة من السكان ٠‏ بالاضافة الى توقفر 
الحدائق العامة وبعض المراكز التجارية المحلية التي تحتوي على مؤسسات اتقدم 
خدمات ويضائع ذات الاستهلاك المحلي اليومي مثل محسلات كوي الملإبسس 
وصالونات التجميل والحلافة وبيع المخضرات والصيدليات ٠‏ 


ه ‏ متطقة انذهاب والاياب : انقعم هذه اللطقفة خارج حدود امديلة 
ونتكون من مجموعة من المدن الصغيرة والضواحي يسكنها على الاكثر جماعات 
تشتغل في المدينة ولهذا فلابد من الذهاب والاياب بين هذه الماطقة ومحلات 
الاشتغال ٠‏ 


لقد اتى برجس بهذه الفرضية قل اكثر من خمسين سنة في وقت إيتصاف 
بالتطور البطيء في مجال طرق المواصلات ووسئل الاتصال وفي فئرة تتصف بها 
المجتمعات ببطىء التحولات الاجتساعية والاقتصادية اذا ما قورن ذلك 
بالوقت الحاضرٌ ٠‏ 1 

و ل 53 الفرضة من بعض نقاط الصحة كما ان نقاط الضعف فها 
واضحة ايضا + ومن ابرز نقاط الضعف ما بلي : 

١‏ مع ان ظاهرة نمو المدن وتوسعها هي ظاهرة واقعية الا انه لبس من 


ع 597 اعم 


الضروري إن يحدت التوسع الحضري بشكل موحد وبنفس السرعة من مركز 
المدينة نحو الاطراف في جميع الجهات + حيث ان بعض الاطراف قد يشو بشكل 
اسرع من الاخخر فمن المتوقع أن انمو المناطق السكنية بنسبة اسرع من غيرها 
مما يؤثر في شكل المديئة وفي بنيتها الداخلية + وقد 'تتوقف بعض الاطراف عن 
النمو لوجود عوائق طبعية !و اصطناعية ايضا + 

٠‏ لقد عبنت الفرضية موقع الصناعات الخفيفة في الدائرة الثانية او بالقرب 
أمن المنطقة التجارية المركززية » لكن لم اي بحسابها مواقع الصناعات الثقيلبه 
التي تنركز في الواقع على طول الطرق العامة وخاصة سكك الحديد خارج هذه 
المنطقة ٠‏ 

لقد بنى برجس استنتاجانه من دراسة حالة واحدة وهى مدينة شيكاغو 
وعذا يمير .أحد نراقص حلا القرضية لأن. لكل مدقة تماص طيغية واجتباعية 
وعلاقات تنفرد بها عن المدن الاخرى وتؤائر في بشتها وشكلها وحتى في الوظيفة 
التي شختص بها ٠‏ 

ومما يشير الى اهماله هذه الملاحفة ند ان الدوائر التي اقترحها والنسي 
تمثل استعمالات الارض في مدينة شكافو ذاتها كانت ناقصة من ناحة بحيرة 
مبشكن التي تقع علها المدينة » مما يؤكد بان للعوامل الطسعية اثر في الت ركيب 
الداخلي والعلاقات الخارجية للمدن (الشكل 04 ٠‏ 

ع ل من النادر. يجدا ان تتخذ استممالات الارض داخل المدينة اشكالا 
هندسية دائرية متمسزة الواحدة عن الا-خرى »> فالماطقة التجارية نادرا ما ايخذ 
الشكل الدائري حيث انها ننزع الى انخاذ أشكال غير مننظمة وقد تكون أيضا 
مربعة او مثلثة ٠‏ كما قد تتداخل نوعبات مختلفة من الدور بعضها مع اللعض 
الاخر حتى في اشد المجتمعات تمييزا بين الطقسات من الناحية العتصرية ام 
الاقتصادية ٠‏ 

ه - ومن جملة الآخذ التي يمكن ان ينتقد على اساسها برجس هي !له م 
إيدخل في حساباته الاثر الذي ,بمكن ان تتركه وسالل النقل الحديثة على 


3-0 


شكل  ١4‏ - مخطط يبين اثر بعض العوامل الطبيعية في التركيب الداخلي 
للمدن وتشويه نظرية الدوائر المتراكزة * 


استعمالات الارض داخل المدينة ٠‏ في الواقع نجد ان شكل المدينة قل تطور 
وسائل النقل الحديثة كان يميل الى اتيخاذ النمط الدائري ٠‏ هذا يعود لاسباب 
كثيرة منها ان الدائرة احسن شكل هندسي يمكن ان يحتوي على اعلى حد من 
المساحة ٠و‏ ان هذا الاعتبار كان مهما افلية الى الدفاع ٠‏ كما كانت حركة 
السكان بطيئة تتم أما مشا على الاقدام او باستعمال الحيوان مماشرة او العريات 
التي نسحها الحوانات ٠‏ كما كان للمدينة عدد تليل من القاطنين خارج حدودها 
او في الضواحي لان اماكن العمل والسكتى ومناطق تجهيز الخدمات كانت 
متقاربة ٠‏ 

لكن مع تقدم المواصلات الحديئة باختلاف أنواعها وزيادة عدد السكان 
وارتفاع سرعة الحركة » نجد ان الشسكل الحضري الدائري قد عوض اه 
باشكال جديدة تتمشى مع المتغيرات الحديدة واخذت طرق المواصلات الحديدة 


1د 


جغرافية المدن (م-4) 


تسحب على امتدادها وباتحاهاتها جميسع الاستعمالات والدوافر التي انتراحها 
بر جس (الشكل 43 5 


مسيم مجر مس جرت 176 


4 
ع 
2ٍْ 
0 
ع 
ٍِِ 
ع 


حصي وام ييا جم د 


شكل - ١١‏ - مخطط يوضح الاثر الذي يمكن ان يحدثه تطور وسائط النقل 
وطرق المواصلات والعوامل البشرية الاخرى على توسع المديئة وشكلها 
راستعمالات ارضها +٠‏ 


كت +80 م 


نظرية القطاعات : 

جاء بها هومر هويتالاه11 5036 ولكنها مستندة على رسالة افترضها 
عار قال في سلة ج190 ء حيث ميز نوعين من النمسو الحضيري * 
النوع الاول دعاه « بالنمو المحوري » ويحدث بتوسع اللديلة من أل نكن يضق 
انخارج على طول امتداد خطوط المواصلات الرئيسية ٠‏ اما النوع االشاني فقد 
اطلق عليه « النمو المركزي » وهو التوسع الذي يحدث حول مركز المدينة 
الرئيسي او المنطقة التحار رية وحول المراكز التجارية الثانوية ة التي توجد عادة 
موزعة داخل المدينة وخاصة عند تقاطع الطرق ٠‏ ورآاى بان هذين النوعين من 
النمو يؤديان الى اتخاذ المدينة الشكل النجمي 5 التسعاعي (الشكل 15) ٠‏ 

يعتير هويت من اهم اتصار اللظرية الشعاعية او نظرية القطاعات + وفي 
سنة ومة! اسندها بنظرية علمية حقلية حيث استعمل حقائق تعلق يسعر الادض 
وقيمة الايجار للمناطق السكنية في 54 مدينة صغيرةومتوسطة الححم فيالولايات 
المتحدة بالاضافة الى استطلاع وجمع نفس الحقائق عن خمسة مدن كبرى وعمي 
نبويورك » واشنطن » شيكاغو » دترويت »> وشلادليفيا ٠‏ وبعد رسم هده المعلومات 
على الخارطة وصل الى تعميمات مفيدة عن المناطق السكنية في هذه المدن واتدخاذها 
اساسا لنظرية القطاعات الني نحن بصدد دراستها''؟اء* 


فقد وجد هويت بأن سعر الايسجار يعكس أنمن الارض ويؤائر في استعمالات 
ارض المناطق السكنية وترنيب هذه المناطق في قطاعات او اذرع تتشعب من مر كر 
اللديئة وتمتد على طول طرق المواصلات وليست على شكل دوائر مركزية كما 
ادعى برجس ٠‏ فالمناطق السكنية ذات الايجار المرتفع او ذات الدور الرائيه 
تحتل قطاعا خاضا او اكثر دآ من مركز المدينة ونتهي في اطرافها + ويتدرج 
الابحار بالتناقص ني هذا القطاع الى جمع الحهات ٠‏ كما ان مناطق الايجار 


م عه طابجه*3 320 عتتتأعناماة ع1 ,8101 متعصدهك 
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شكل ‏ 16 - مخطط يوضح. النمو الحضري اتحوري وام ركزي 


المتوسط او تلك التي تأتي بالدرجة الثانية وتتصف بدور متوسطة النوعية > تقع 
إبجانب منطقة الايجار العالي او المنطقة السكنية الراقية من جهة واحدة او اكثر ٠‏ 
اما مناطق الايجار المنخفض » فانها تحتل قطاعا او قطاعات اخرى بكاملها تمتد 
من مركز المدينة الى -خارجها (الشكل /117) ٠‏ 

وقد رأى هويت بانه اذا بدأ القطاع بمنطقة سكنية مرتفعة الايجار فان هذا 
القطاع يبقى محافظا على الدور الراقية الى النهاية خلال عملية توسع المدينة » 
وهذا صحيح ايضا اذا بدآ القطاع من المركز بمنطقة منخفضة الايجار ٠‏ فهناك 
متخصص في القطاعات المختلفة من حيث استعمال الارض ٠‏ كما وجد هويت بان 
المناطق السكنية العالية الايجار او ذات النوعية الراقية تحه نحو او تتبع طرق 
المواصلات السريعة وواجهات اللمناطق الائية والاراضي المرتفعة لانقاء اخطار 


85د 


< نظريةالقطاعات )م 
ط- الْنطفة التجاريةالركزيه - 
- هنطمّة مؤسسات ججاءة ١‏ لجملة. 
والتا غات الشف 
مد منطعة سكنية ذات دود وَاْيُة النوعية 
ع امنطمة سكنية زات دورمتوسطة النوعية 
ه- منظقة سكنية اذات دور عالية التوعية 


شكل  ١١‏ ل منظط يصور نظرية القطاعات كما اقترحها هومر هويت ٠‏ 


الفضانات » ونحو الاراضى المكشوفة والمناطق التجارية والمالية في المدينة *٠‏ 

يظهر مما سبق بانه بالرغم من ان نظرية القطاعات قد اخذت بنظر الاعتبار 
تأثير المواصلات السريعة في تشكمل بنة المدينة وخاصة المناطق السكنية > لكنها لم 
تسلم هي الاخرى من الاعتراضات واهمها ما يلي : 

١‏ - أن استنتاجات هذه النظرية تعلق بالدرجة الاولى بتحليل النطقة 
السكنة في المدينة ولا تتطرق الا بشكل عرضي لاستعمالات الارض الاخرى ٠‏ 

؟ - غموض الطريقة الني تتكون بواسطتها القطاعات الختلفة ٠‏ وانها 
تبسيط اكثر من المفروض للتركيب الاجتماعي للمناطق السكنية * 

3-5 لبس من الضروري ان تكون هناك قطاعات من استعمالات الارض 
. السكثية باختلاف اصنافها وغير السكنية داخل المدينة متميزة عن بعضها بحيث. 


2 


دجسم 


ل كل صنف منها قطاعا خاصا ٠‏ فهناك تداخل بين نوعبات الدور وميختلف 
الاك في نفس القطاع الواحد في العادة + 

4 - لم .بظهر أن اعتبرت النظرية في حسابها ظهور الضواحي خارج المدن 
مع انها افترحت 'نطور ونمو القطاعات على طول طرق المواصلات من داخل المدينة 
الى خارجها ٠‏ واننا نعتقد بان المواصلات السريعة كانت ولا تزال من العوامل 
الاساسة في ظهور الضواحي + 


نظربة النوى التعددقرا : 


لقد وضع مكنزري ©تلطععاء]3 .2 .2 اساس هذه النظرية م حبث ادعى 
بأن المدن الكبرى غاننا ما تتكون من عدد من النوى أو المراكز الثانوية بالاضافة 
الى الركر الرئيسي او المنطقة التحارية الرائسسية ٠‏ وبعده توسع هذا المفهوم من 
دوكر 02 وادورد المن معتطللل هآ .ا فوجد 
مؤلا بان 1 النوايا او المراكز تختلف عن بعضها من حمث الوظفة فهناك التلقة 
التجارية وهي النواة الرئسسة في المنطقة الحضرية وعلدها تلتقي طرق 
المواصلات ٠‏ ويمكن انقسسم هذه الماطقة الى عدد من الماطق الثانوية فهناك منطقة 
لببع المفرد والمنطقة المالة التي تتركز فها انبنوك واخري لدور السسئلما ١٠١‏ 
اللنايات الحكومية او العامة فانها غالبا ما تتجمع وتقع بالقرب من منطقة مسخازن يبع 
المفرد التحارية ٠‏ اما منطقة بيع الجملة فانها تمتد عادة على طول سكك"الحديد 
بالقرب من المنطقة التحارية ولكنها لا تشكل دائر ة كافلة كما ادعى ا 0 
اما الصناعات االخفيفة انها تحتاج الى نفس متطلات موقع مؤّسسات الجملة كلمكان 
الواسع وسهولة المواصلات والقرب من السوق والايدي العاملة في المدنة > 
ولذلك فانها تفضل إن تقع مع مؤسسات بيع الجملة (الشكل )١8‏ * 


01 همعنو 71164 ,سوتسصلان .1 .8 قمع وتموة .2 .0 
هده لدعأ تاه2 2ه «معقوعة جوع سمطتمف عط غه فاأمصسعف عط" 
9-17 رورم .19450 242 اما بععمولةة أواعمع 
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-( نظِرية النوايا المتتدد 4 


-١‏ المنطقة التجارية الكزنبة 

33 منطقة مر وسساث كن لس هه 
و منطنة سكنية ذا ات ذ ور واطكة النوعية , 
313 منطقة سكرة ذات 33 متوسطة النوعية . 
5 منفرمة سكنية زات ددد عالية ١‏ لنوعية ٠‏ 
3- منطقة الصناعات الثقيله ٠‏ 

ا منطقة عاربية خار حجن ة ٠‏ 

ع متلق الطواته يا ةا : 

به منطمّة الواحم الصنا عيه - 


شكل - ١8‏ - مخطط يصور نظرية النوى المتعددة كما اقترحها جانسي عرس 
وادورد المن *٠‏ 


اما المنطقة السكنية فقد ادرك هذان الباحثان اربعة اصناف منها وكل صنف 
بقع في منطقة معيئة في المديئة وهي : 
(0 المنطقة السكنية ذات الدور واطثة النوعية * 
00 المنطقة السكنة ذات الدور متوسطة النوعية ٠‏ 
0) المنطقة السكنية ذات الدور عالية الذوعية *٠‏ 
(4) منطقة الضواحي السكنية ٠‏ 


- 08 - 


وقد تتجمع عض النوايا حول جابعة او منتزها عاما او مركزا دينيا او 
مصنعا تحذب اليها المساكن وبعض المخازن التجارية ٠‏ وقد توصل هؤلاء ايضا الى 
ان بعض النوى أو المراكز نظهر في الادوار الاولى من نشأة المدن » فمثلا وجدت 
لندن الكبرى على اساس نواتين هما » مديئة لندن ووستمستر » الاولى كمر كر 
سياسي ‏ اداري > والثانية كمركز تحاري ‏ ماني ٠‏ وفي حالات اخرى تتولد 
ألنوى وريظهر تتخصصها خلال عملية نمو المدينة فقد كانت نواة الصناعات الثقيلة 
في مدينة شيكاغو وائعة على نهر شيكاغو في المدينة ذاتها ولكن بعد تومع المدينة 
هاجرت هذه المنطقة الصناعية الى منطقة كلرومات » وكونت نواة صناعية التفت 
حولها منطقة حضرية ٠‏ وكلما انسع ححم المديئة كلما زاد عدد النوايا يها 

آما العوامل التي تنؤدي الى ظهور النوى في المدن فبي : 

١‏ الاعتماد المتنادل بين بعض النشاطات والمؤسسات وحاجتها للتقارب من 
بعضها ٠‏ المنطقة الصناعية مثلا تحتاج الى مساحة واسعة من الارض بالاضافة 
الى طرق المواصلات السهلة كالطرق المائية والخطوط الحديدية والطرق 
البريةء 

لاب تشياطاك اخرى تميل الى التقارب من بعضها بسبب المنفعة المتبادلة بينها مثل 
ميل مسخازن بع المفرد التتجارية الى التكتل في منطقة واحدة لاستفادة بعضها 
من زبائن البعض الآخر ٠‏ 

- بعض النشاطات لا يشحم مع البعض الآآخر مثل عدم الانسسسجام بين 
الصناعات الثقبلة ودور السكنى * ان هذا التنافر بين المؤسسات .يؤدي الى 
تكتلن الصناعات والناطق السكنية في مراكز ونوى معيلة * 

4 - ارتفاع الايجار او السعر العالي للارض قد ,يؤدي. الى طرد بعض المؤّسسات 
التي لا تستطيع دقع الايجار المطلوب سسب كلة دخلها » فتختار الموقع 
الناسب لها في منطقة معينة وتظهر على شكل نوى في المديئة * 
مما سبق يظهر بان نظربة النوى المتعددة تجمسع بين بعض اخصائص 

النظريتين السابقتين ٠‏ كما ان هذه النظرية ونظرية الدوائر المركزية التي اني 


50-7 


بها برجس نعطي القارىء فكرة عامة عن بشية المدن الكبيرة ببنما تختص نظرية 
القطاعات تركب المنطقة السكنية العامة للمدن من مختلف الحجوم ٠‏ ويمكين 
القول ,أن نظرية النوى المتعددة أبسط من النظريتين السابقتين وتأخذ بنظر 
الاعتبار تأثير التطورات الفنية الحالية في تركيب المدن الحديثئة ٠‏ فمثلا 
نجد ان السيارات ووسائل النقل الحديثة احدنت تغيرات كثيرة في تركبب 
لمناطق الحضرية وقللت من درجة واقعية نظرية برجس وهويت الى حد كيد ٠‏ 
كما ان جميع هذه النظريات لا زالت تيحت الامتحان والبحث للتأكد من صدتها ٠‏ 
لقد دلت الابحاث التي قام بها ديف 28918 .82 ون 1تناولا وغيره بان 
نظرية برجس لا اتنطبق على مديلة وهيفن ولا على «دينة كليفلئد الكبرى في 
الولايات المتحدة ٠‏ وبعد ان درس خرائط تنظيم استعمالات الارض في عشرين 
مداينة من مختلف الحجوم والوظائف في الولايات المتحدة وكندا » استنتج بان 
المنطقة التجارية المر كزية في هذه المدن نادرا ما تتتخذ الشكل الدائري حيث انها 
نميل إلى ان تكون اما غير منتظمة الشكل او مربعة او مثلثة ٠‏ اما الصناعات فالهها 
قد توجد في اي مكان في المدينة وتتركز خاصة على طول الطرق الرليسسية 
النهرية والبرية * وتقع مساكن النوعية الواطمة قرب الملساطق الصناعية » 
بينما يمكن مشاهدة دور الدرجة الثانية والاولى في اي مكان في المدينة2"7 ٠‏ 


أما ولئر فيري 1367 7721862 فالنه وجد عند دراسته للمدينة بوستن » 
عدم كفاية نظرية برجس وهويت لتفسير بنية هذه المديئة ٠‏ فقد لاحظ بان دور 
الطبقة الفقيرة والغنية تقع في قطاع واحد وهو القطاع الذي يحب ان يكون 
المنطقة الانتقالة حسب نظربة برجس وهذا لا ينفق إيضا مع مفهوم هويت الذي 
ادعى بان كل فطاع بتميز بسدتوى طبقي معين من السكان ٠‏ كما انه استنتج بان 
توزيع السكان بالنسبة للايجار لا ينسحم مع نظرية الدوائر المركزية حيث وجد 


00 اذ كطنا:610) طوطتانا 02 جانتعاطة2 م71 يعلعوط .8 ععمبوقة 
,198) جأملء850 2ه ععساء8 قط ص1 8600165 ,00م عاءعم0ضسيعة ,2 
2.15 


دالاإ6ة - 


بان المنطفة السكنة القرية من مركن المديئة تتميز بوجود مناطق ثانوية تجمسم 
نه القرلية ون ريدن مين بوجود ماطق تانويه لجمم 
بين الايحار العالى والقليل في نفس الوقت 0 ٠‏ 


أ من الناحية الاخرى فقد برهنت بعض الدراسات على شيء من الصحة 
في نظرية الدوائر المركزية ونظربة القطاع ٠‏ اذ اجريت دراسة تتعلق بتحليل 
المناطق السكنية لاربعة مدن امريكة بتراوح سكان كل متها بين ٠.رمه؟‏ - 
+هورءه8 نسمة وامكن تمسيز ملطئة في كل مدينلة تمتد من المركز الى الاطراف » 
مسكونة بنسية عالية من قبل السكان المتحانسين من حيث مستوى التعليم واندخل٠‏ 
بينما ظهر في هذه الدراسة بان عمارات الشسقق السكنية المتعددة الطوابق تتركز 
قرب المنطقة التجارية على شكل دوائر ويقل وجود هله العمارات بالابتعاد عن 
امركز التجاري الرئيس في المدينة ٠‏ كما ان 'توسع الدار البيضاء يتمشى مسع 
النمو المركزي في نظرية برءس والامو المحوري الذي اعتمدته نظريسة 

القطاعات (الشكل ٠ )١9‏ 
5 وعند تطبيق نظرية الدوائر المركزية على مدينة بغداد فقد كتب الدكتور 
. حسن الخباط « وبقدر ما يتصل الموضوع مدينة بغداد فانه لا تظهر تلكالمحلقات 
او الدوائر اللخمس التي افترضتها النظرية » بل تأخذ المدية امتدادا طوليا على 
جانبي نهر دجلة الذي أصبح انقوة الجاذبة لكثير من الوظائف المدنية » ٠‏ كسا 
أنه وأى بان « المناطق او القطاعات الخمسة التي نادت بها النظرية لم تكن واضحة 
في جميع اجزاء مدينة بغداد ٠.."2؟‏ » ٠‏ فمنطقة التحارة المركزية في بفغسداد 
لا تمائل في شكلها الشكل الذي انترضته النظرية اذ انها اقرب الى الممستطيل 
منها الى الدائرة » كما انه بين بأن المناطق ا تحار بة الثانوية توجد موزعة بشكل 
مبعشر خلال مدينة بغداد خارج منطقتها الاجار.ة الرئيسية ٠‏ اما المناطق السكنية 
فانها لا تتخذ الترنسب الذي ادعته به نظرية برجس ٠‏ 


)١(‏ 2 الدكتور حسين الخياط « التركيب الداخلي للمدن : دراسة في بعض الاسس 
الجغرافية لتخطيط المدن » مجلة الاستاذ , المجلد الشاني عشسر 195359 
0535 ص8 ٠‏ 
عه 
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شكل - ١5‏ - مراحل نمو الدار البيضاء » عاصمة المفرب ٠‏ ويوضح الشكل 
النمو المركزي في نظرية برجس » هن الداخل نحو الخارج » والنمو المحوري في 
نظرية هومر هويت » على طول طرق المواصلات حتى أصبح شكل. المديئة: أقرب 
الى الشكل النجمي ٠‏ المصدر : الدكتور عبدالر<من حميدة , ٠ ١91/9‏ 


4ه ب 


أما نظرية القطاع فمن الصعب الاعنماد عليها في تفسير بنية بغداد الداخلية 
بصورة كاملة + حيث ان توزيع المناطق السكنية حسب مستوياتها بالنسية لسعر 
الارض أو الابجار يتعارض في كثير من الحالات مع هذا المفهوم ٠‏ 

وقد استنتج الدكتور الخباط بأن مفهوم النوى التعددة يصدق على بلية 
مديئة بغداد اكثر من غيره من المفاهيم * فمثلا نحد ان محلات بع الجملة وبعض 
الصناعات الخفيفة تتوزع على اطراف منطقة بغداد التحارية المركزية مثل منطقه 
الشورجة والفسخ عمر على التوالي ٠‏ اما الماطقة السكنية ذات النوعية الواطئة 
والمتوسطة والعالة فلا توجد في بغداد بالترتيب الذي افترضته النظرية ٠‏ 

وتتمثل الصناعات الثقئلة في «نطقة الشالجية ٠‏ وتعتبر المنطقة التجارية 
الرئيسية في كل من الكاظمية والاعفلمية وبغداد الجديدة والكرادة الشرقية بمثاية 
النوايا التجارية الخارجية لغداد حسب تصنيف الدكتور الخاط > كما انه رأى 
بان الضواحي كالشعلة والمنصور والثورة وغيرها من المدن الصصسغيرة الحديدة 
خارج حدود بغداد بمثابة الضواحي السكدة يسما الضواحي الصناعة قانها تظطهر 
في مناطق معامل الطابوق حول بغداد0؟ ٠‏ 

وريظهر 1 لعن مفهوم النوى المتعددة هي أقرب المقايسس التي تفسر يليه 
كثير من المدن الكبيرة * فقد كتب الدكتور عبدالئعم شوقي ما نصه « وبالتأمسل 
في التوزيع المساحي والحغرافي في مدينتي الاسكندرية والقاهرة نجد انها تنفق 
مع هذه النظرية الاخيرة 2"06, 

ان عدم انطباق هذه النظريات على تفسير بشة عديلة واحدة او نظام من المدن 
لا يقلل من قبمتها العلمية ٠‏ حيث اننا لا نتوقع من هذه النظريات اذا اخذيت 
بصورة منفردة » ان تعلل لنا الخدلة الكاملة للمدينة التي نريد دراستها ٠‏ لان 


٠ _ئفس المصدر . ص85‎ )١( 
الدكتور عبدالمنعم شوقي , «جتمع المدينة ( القاهرة : مطبعة القاهرة‎ 2) 
٠ ) ١955 , الحديثة , الطبعة الرابعة‎ 


لس اسه 


هناك عوامل ومؤثرات ثثيرة لا حصر لها ندخل وتتفاغل في الخراج الشدل 
النهائي للمدينة ٠‏ 'كما يجب ان لا نسى بان المدينة ليست ظاهرة ثابتة او جامدة 
بل انها ظاهرة داينميكية متحركة ومتغيرة ٠‏ اضف الى ان بعض المؤئرات التي 
تتعرض لها استعمالات الارض داخل المدينة هي ايضا متغيرة فالتكنولوجيا مشلا 
وهي من ابرز العناصر والمغيرات الني 'تعرض لها © احذة ير طون ار 
فد لا يقف عند حدود معينة + وهذا يعني اننا ببحاجة إلى لى التفكير في تشكيل مفاهيم 
ونظريات تنسب مع هذه التلويات + هذا من جهة » ومن الج الدخرى علينا 
ان لأحذ بنظر الاعتبار جميع افنراضات واستنتاجات هذه النظريات الاساسسية 
بصورة محتمعة » اذا ما اردنا ان نتوصل الى تفسير مقيول للمدينة ونموها. 
وعندئذ .يظهر لللاحث بان هناك بعض المؤشرات لكل نظرية قد نظهر واضحة في 
بنية المدينة ٠‏ وهناك بعض المدن التي قد تنطبق عليها أسس نظريتين ن هذء 
النظرريات (الشكل ٠ )١9‏ 

ويصورة عامة نحد ان هناك كثيرا من الاقتراحات والخطط يحاولالباحئثون 
وخاصة مسخططوا المدن فحصها واتخاذها كمعوضات لهذه الفرضيات ويمكن 
اعتبار البعض الآخر من هذه المقترحات على انها امتداد لهذه الفرضيات الوصفية 
السابقة أو مشتقات لها وابرزها ما يلي30© : 

١‏ - أن احد مقترحات البنية الجديدة التي يمكن ان نسكل على اساسسها 
المدن الكبرى هو ان تتكون المدينة من عدة مراكز حضرية أو نوى عالية الكثافة 
السكانية نقع على نقاط نقاطع طرق المواصلات التي توصل بينها وتتتخذ الشكل 
الثلائي (الشكل ١؟) ٠‏ نتصف هذهالتخطة بتوفير أشرطة منالارض المكشوفة ٠‏ 
كنا اللضمق الفكرة ان يكون هناك نوعا من الترتيب الهرمي فيما يتعلق بالتخصص 
الوظفي لهذه النوى يتئاسب مع حبجومها ٠‏ فكلما زاد حجم المركز كلما يزداد 
لخصصه الوفي 3 
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داكده 


0 ا 
ا : 0 2000 
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شكل -٠؟-‏ مخطط مدينة كبرى انتكو_ من عدة مراكز أو بؤر حضرية تخت 
من حِيَث الحجم والكثافة ٠‏ المصدر : انج أكوا ؟* 


« اما التبط الاخر المقترح سنا المدينة الكبرى فانه ,ينطوي على 
نطوير' غدد من المزاكز الحضرية أو الدن الصغير يرة الني تنوزع بشكل معزول 
عن بعضنها البعض بمناطق: قلملة السكان او خالية ماما من جميع الاسستعمالات 
الحضربة :+" اها تشاطات وسكان هذه ادن فانها تتركز في وسطها على ان تتدرج 
درجة التركز والكثافة من المركز نحو الاطراف ٠‏ 

قد تتوازن هذه المدن من حيث تكوينها الوظفي وقد 'تختلف من حيث 
التخصص كان يكون احدها مركزا جامميا والاحخر ماليا والثالث تجاريا مع المحافظة 
على الوؤحدة في ححومها وعدد سكانها ٠‏ أما طرق المواصلات التي “تخدمها فاها 
لتقي في وسط كل مركز من هذه المراكز (الشكل ٠ 08١‏ 


الام 


ا د 


٠ المديئة‎ 


ده ملا نحو الخارج ٠‏ 


ذراع من المركز 


وبهذه الطر بقة 0 


0 


ر 


كف التقنا 


طات الحضسرية في 


متساوية على طول المحاور أو الاذرع الرئيسة لطرق المواصلات ٠‏ كما ترتبط هذه 
بطر ق اخرى فرعية توصل عن الاذرع الرئيسة ٠‏ 


ويحتوي 
الرئس المسطر أو المدينة المركزية الرئيسة الى مسسالة 


المراكز الثانوية 


وقد يمتد كل 


كل ذراع على عدد من المراكز الحضرية 


من الاذرع الحضربة اي تشع من إلى انق وتتجه نحو الاطراف ٠‏ 


الثأنوية ] 


عل وتهدفا 
العام لاستعمالات 


تفكرة 


ى 


الارض في المدن الكبرى * 


الاخرى الىنطوير الشكلالنجمي الذي قد يتخذهالهيكل 
لحتوي هذه الخطه على مجموعءة 


طرق المواصلات » المصدر : لنج , ٠ ١951١‏ 


معزولة عن بعضها بمناطق قليلة السكان او خالية وترتبطا بشبكة منتظهة هن 


المراكز الحضرية 


شكل - 5١‏ لم 


مخطط لبنية مدينة كبرى تتكون من عدد من 


ام ا 45 
0 


ومن الحدير بالدكر ان هذه الخطة قد اعتمدتها مدينة كوينهاكن لقبادة 
مستقبل نموها ٠‏ (ان الشكل الرمزي 79؟) يشير الىالخصائص العامة لهذالفكرة٠‏ 


شكل  5١‏ - مخطط الشكل اللجمي الذي قد يتخذه الهيكل العام لاستعمالات 
الارض ولمراكز الحضرية الثانوية لمدينة كبرى ٠‏ المصدر : لنج 2 ٠ ١95١‏ 
4 - قد ينقلب المر كز 


على بسة مكشوفة في مركز المدبنة أو انهسا نتصف بكثافة قليلة من السكان 


ل اتحض ري الكقيقى: الأعدقه ببصورة عكّسة فتحصصسل 
والنشاطات انشسرية ٠‏ غير ان هذا المر كز بحاط بحلقة او دائرة عالية الكثافة ٠‏ 
وني هذا الشكل تنقاطع طرق المواصلات الشعاعية في المركز المجوف ٠‏ وهناك 
شبكة اخرى من طرق المواصلات دائرية الشكل لخدمة الاطار الشنديد الكثافية 
(انظر الشكل م”) ٠‏ كما ان هناك مراكز ثانوية أو مدن صغيرة تقع على تقاطعم 
الطرق الشعاعية مع الطرق الدائرية » الا تحتوي هذه البلة على مركز حضري 
ريس أو مسيطر نل على عدة عوزااق مدسناوبة الاهمية والحجم ٠‏ كماقد ابتخصس 
كل منها بنشاط معين + 

يظهر من استعراض هذه الخطط النظرية للمدينة الكبرى والحوائز 


14س 


شكل -؟؟- مخطط لبنية هدينة كبرى دائرية الشكل مفتوحة المركز ب شديدة 
الكثافة في الوسط , قليلة الكثافة في الاطراف * ال مصدر : لنج , ٠ ١55١‏ 


المتروبلتشة بان بعض عناصر النظريات الوصفية السابقة كنظرية الدوائر 
والحوافر المثروبلاشة بان بعض عناصر النظريات الوصفية السابقة كنظريةالدواار 
المتراكزة ونظرية القطاعات ونظرية النوى المتعددة قد ادخلت في حساات 
مخططي المدن والباحثين عند وضعهم التصاميم الاساسية للمدن الكبرى وعند 
محاولاتهم حل مشاكل التوسع الحضري وخلق بية حضرية مناسسية تتصافت 
بسهولة الوصول وتوفير الوقت والاقتصاد في النفقات والتوجيه اللسلم لاممو 
الحضري السربع الذي يشهده العالم ٠.‏ 


ضوابسط التركبب الداخلي للمدن 
ان استعمالات الارض الحضرية في داخل المدينة كما بحثتها النظريسات 
السابقة لم تأت عفوا حمث ان هناك عوامل متعددة تتظافر لانتاج الشكل والبنية 
النهائية للمناطق الحضرية ٠‏ ومن هذه العوامل ما يأتي : 
-58- 


جغرافية المدن (-0) 


: العوامل الاقتصادية‎ ١ 

ان سعر الارض من اهم العوامل الاقتصادية التي تحدد استعمال قطعة من 
الارض للاغراض التحارية أو |اصناعية أو السكنية او الزراعية او الرعوية ام 
تركها بدون استعمال ٠‏ بالاضافة إلى أن سعر الارض يعين نوعية اليناء ادي 
يحب امته على الارض ويحدد ارتفاعه وامكانية ترهيمه ٠‏ 


إن المختص باقتصاد الارض ,يطبق عادة 'نظررية التوازن الاقتصادي على 
استعمال الارض » اذ ان استعمال اية قدلعة يحذد سوق الارض الحضريه ٠‏ 
وينظر إلى الارض كاية سلعة 'نعرض في السوق وهي في هذا السوق عرضة الى 
قوى العرض واطلب ٠‏ بالاضافة الى عمل العرض والطلب فان هناك عوامن 
كثيرة تحدد سعر اية قطعة من الارض الحضرية من بيلها : عامل سهولة الوصول 
النسبية التي تتصف بها الارض وموقعها او فربها الى استعمالات الارض الاخرى 
المرغوب فيها ونوع استعمالها والعوامل الحغرافية الاخرى''2 لذلك اصبح من 
السديهي بأن الاماكن التي ننصف إستهولة الوصول والموقع المفضل يعين لها سعرا 
اعلى بالمقارية مع امواقع الاقل افضلية بالمنسية لاستعيال معين ٠‏ فمثلا نجد ان 
بعض المواقع ضمن المنطقة السكنية أفضل من غيرها من المواقع الاخرى أغفرض 
السكن وذلك لانها اقرب الى السوق وامدارس او مكان عمل رب البيت ووسثئل 
الراحة والتسلمة «انسسة للعائلة ٠‏ وكذاك جد ان مواقع الاركان في النطقة 
التجارية المركزرية مراتفعة السعر ومفضلة الاستعمالها انوع معين من مخازن بيع 
المفرد وذنك 'مربها من حركة السكان أو معابر المارة وسهولة الوصول البها2"0. 

ان اكثر قطع الارض صااحة الاستعمال لانواح كثيرة من المؤسسات ولكن 
جد ان اصحاب الارض يمبلون الى استغلال ارضهم للاغراض الني تحقق اهم 
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ا ها 


اعلى عائد او فائدة ممكنة ٠‏ وبهذا الاعشار فهم يميلون الى تخصي عن ارضهم 
تمشسا مع مفهوم « اعلى واحسن استعمال » ٠‏ 


وفي معظم مدن العالم نبحد ان اعلى سعر الارض_ بوجد عادة 3 المنطقة الني 
تتصف باعلى_حركة المرور السكان ٠‏ وتقع عادة في المنطقة التجاري دية الركزية 
وهذه النطقة نمثل نسبة 4166 لسعر الارض ٠‏ ان المنطقة التجارية المركزية 
ونقطة ٠١١‏ لسعر الارض يقعان في اماكن تتصف بسهولة الوصول وتوفسر 
الراحة بالنسبة للزيائن والمتسوفين وهذا ,يؤدي الى سسبة عالية من بع بضائع 
المفرد وباستعمال كشيف للارض والايجار العالي ومن م احتلال الموقع من قبل 
المؤسسات ذات المستوى العالي التي 'نستطيع دقع الي المرتفع ٠‏ ان الشكل 4 
بمثل اللمعل العام لاسعار الارض الحضرية وبلاحظل فه بان اعلى سعر للارض 
بقع في قلب المنطقة التجارية المركزية ووبحتل قمة المخروط ٠‏ هم يأخذ سعر 
الارض بالانخفاض والهبوط بصورة الدريجية خارج هذه المنطقة حيث بر تفع 
مرة اخرى ويظهر على شكل قمم ثانوبة تحتلها مراكز انجارية ثانوية اتقع على 
الاركان او على نقاط نقاطع الطرق التجارية داخل المدينة * كما ترتفع اسسعار 
الارض على طول الطرق التحاررية الرئيسة او الاشرطة التجارية انق التشبعب 
من المنطقة التجارية ٠‏ ثم يهبط سعر الارض الى اليمين والبسار على جامي كل 
شريط > الى ان نظهر عقدة اتحارية حيث نسسبب ارتفاع السعر وتكون من 
مؤسسات تناسب هذا الموقع + والواقع نجد ان كل صئف من اصناف المؤسسات 
التحارية ,يحتل موفعا مناسبا من هذه المواقع المؤشرة على المخروط ٠‏ 


وفي الواقع ان اكثرية رجال الاعمال التجارية يدركون بان تجاحهم ار 
اخفاقهم .يعتمد > في الغالب » على أختيارهم للموقع التجاري ولذلك فهم ينتشون 
عن المواقع التي تحقق لهم اعلى فائدة وتضمن لهم تصر يف اكبر مقدار مسن 
البضائع + وبصارة اخرى 'نجد ان كل #اجر او رجل اعمال بحاول ان بتار 
لمؤسسته موفعا في او قرب د موقعها الاقتصادي » وبالنسة لهؤلاء نحد ان هذا 
المفهوم بعلي في العادة الموقع بالنسبة الى منطقة ٠٠١‏ من سعر الارض في المنطقة 


5-0 


5 


شكل -55- العلاقة بين سعر الارض وترتيب الاستعمالات التجارية داخل للدن 
الكبرى -١ ٠‏ منطقة /٠٠١‏ من سعر الارض نقع في فلب المنطقة التجارية المركزية 
وتحتل قمة المخروط ٠‏ 7 المراكز التجارية الثانوية أو العقد وتقع خارج المنطقة 
التجارية المرانريه على تقاطع العلرق التجارية العامة ٠‏ ؟ الشوارع التجارية 
العامة أو الانترطة التجارية ٠‏ 4ب ينخفض سعر الارض تدريجيا بالابتعاد عن 
الشوارع التجارية العامة ٠‏ المصدر : براين بري » الأوا 


التجارية المراثزية ٠‏ نحد ان كثيرا من الاستثمارات في النهاية تنافس لاحخلال 
مويع ه ركزي فق ال منطقة التحارية 3 وني عملية المنافسة هذه فان ايجار الموامع 
المختلفة سوف ينبت الى 'ن ينتهي الامر في ان المواقع الافتصادية تذهب عادة الى 
نلك المؤسسات الي بامكانها إن تقدم اعلى اسعار الارض » وفي نفس الوقت 


تحقق اعلى عثئد او دخل لاصحابها ٠‏ ولذلك فان مثئل هذه المؤسسات نمثل 'على 


4-0-5 


واحسن الاستعمالات التي يمكن ان يشغل بها ذلك الموقع ٠‏ ونتيحة للمناعسة 
تتوقع ان جد بان المؤسسات ذات المستوى الرافي هي الني تستطيع ان تحتسل 
المواقع العالية السعر او الايحار في المنطقة التحارية ٠‏ ولهذا فان الاستعمالات 
الاقل أهمية في هرم المؤسسات تطرد أو انها تجبر على احتلال المواقع الاقل 
اهمية والتي تقع على اطراف الملطقة التجارية وفي مناطق تناسب ايراد تلك 
المؤسسات ٠‏ وبهذه الطريقة نيحد ان اللمط العام لاستثمارات الارض في الدينة 
وضمن المنطقة التحارية والصناعية والسكنية ياخذ تراضيه النهانى * 

واذا أخذنا مدينة طرابلس كمثال لتأثير سعر الارض على ع اسعمالات 
الارض الحضرية في هذه المدينة » نحد ان هناك انفافا عاءا بين فيه الارض للمتر 
المربع الواحد ونوع الاستعمال (قارن بين الشكل 5؟ والشكل 55) ٠‏ فالاعيال 
التجارية تحتل أعلى اسعار الارض وخاصة مواقع المنطقة التجارية المركزية » انم 
يأني بعدها الاستعمالات الصناعة التي تتوزع في مواقع بالقرب من الناطق, 
التجارية ٠‏ ويلي ذلك مواقع الاقاليم السكنية + ان تمييز هذه الاستعيالات عن 
بعضها » بالطبع تشترك فيه عوامل اخرى غير سعر الارض ولكن مع ذللك يبقى 
تأثير هذا العامل واضحا واساسا في تشكيل بنية المدن والمناطق الحضرية ٠‏ كما 
بظهر تأنير ذلك ايضا في ترتيب استعمالات الارض خارج المدينة في اطرافها :في 


الناطق الزراعية ٠‏ 
© - العوامل الاجتماعية : 

ان العوامل الاجتماعية الني تؤثر في استثمارات الارض الحضرية وتنظيم 
توزيعها وتخصصها في داخل المدينة كثيرة ومتشابكة مع بعضها ٠‏ وان من بين 
هذه المؤثرات بعض المفاهم التي يؤكد عليها تلامذة علم الاجتماع وعلم العلاقات 
اليشة وشمل على مفاهيع السبطرة والتدرج ا 0 35 

بقصد بمفهوم السسيطرة التأثير الذي تفرضه اإحد المناطق في المديلة عن 
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كلاد 


شكل ه7- اسعار الارض في عديئة طرابلس الكبرى » ليبيا ٠‏ الصدر : ال دكتور 
حسن الخياط » وا ٠١‏ 


: هله‎ ١ 

الت 

للم الل 01 

ال اام 1 مر 

اد ااام | 

0 0 

ل 0 

ا 7 سير وحعسب ججم ! 
ا [١‏ ا لم نشتتنا ذدنف 1 
المرسه الثششعال ‏ استمال التعالمم 0 ١‏ اتخمال دجما م || 

اند نجه ما تمد تحخصارع رعلا عام الراقيدا الكسيه» ف 

1 وو كسح اس 5 وه ا 1ه ا 


شكل -76- استعمالات الارض في مديئة طرابلس الكبرى ء ليبيا ٠‏ الصددير : 
الدكتور حسن الغياط , ٠ 191٠‏ 
هللات 


الناحمة الاقتصادية او الاجتماعيه على المناطق الاخرى من نفس النوع عادة او من 
نوع آخر في بعض الحالات ٠‏ فمثلا تعشر المنطقة التحارية المركزية في المدينية 
هي الملسطرة على الناطق التجارية الثانوية من حيث نوعية وكمية البضائع 
والنتلم اكني تعرش فيها لاقي تنس الوقت عفرن عند العلقة نأكو على البزئئة 
بأكملها من حيث اتقديمها للبضائع وخاصة ذات الممستوى العالي لجميع 
السيكان ٠‏ 

أما مفهوم التدرج فانه يتصل. ماشرة بمفهوم السطرة ٠‏ فمن الواضح ان 
نجد إن تأثير المنطقة التجارية لا يوزع بصورة متساوية بين المناطق البعيدة » حيث 
يقل التأثير الذي تفرضه هذه المنطقة بالتدرييج كلما ابتعدنا عن المركز كما يأخذ 
أن المدن الكيرة الاقتصادي والاجتماعي بالتنافص التدر بحي مم المسافة ٠‏ ان 
هذا التنافص في “درجة السيطرة من المر كز الى الاطراف يدعى بالتدرج ه وتلاحظطك 
ان سعر الارض والاريحار الاقتصادي ونوع ا مؤسسات تتدرج ايضا من الى كلاق 
التجاري الى الاطراف ٠.‏ وهذا 'التدرج بدوره ,يؤثر على ترئيب القيالات 
الارض داخل المنطقة ومن م .يظهر التمسز بان استعمالات الارض قي المديلة ٠‏ 

أما مفهوم التكتل فانه أيضا متعلق بالمفهومين السابقين ويعني التجسع بين 
الانواع المتشابهة او الترابط بين الظطواهر الاجتماعية او الاقتصاديه الي تعود الى 
نفس النوع ٠‏ فمثلا تميل الاصناف المتشابهة من استعمالات الارض الى التقارب 
من بعضها في الموقع لتكون وحدات تجمعة “تختلف عن غيرها ٠‏ وتميل مخازن 
بيع المفرد إلى التكتل مع بعضها بحيث مكون منطفة خاصة متميزة عن أنواع 
الاستعمالات الاخرى ٠‏ وتميل الطبقة الغنة من السكان الى التقارب مع بعضها 
وتمثل قطاعا خاصا في المدينة وفقا لما ادعت به نظربة القطاع ٠‏ 

وهناك ظواهر اجتماعية اخرى نؤثر في التركيب الداخلي للمدينة ولذلك 
فانها تستحق البحث هنا وتشمل هذه على مفهوم التحدي او التغلغل او الفزو 
ومفهوم التتابع ٠‏ عندما يتغلغل جماعة من السكان او استعمال الارض في منطقة 
أخرى توصف بجماعات أو استعمالات تخختلف اجتماعيا أو اقتصاديا عن الجماعة 


الاه 


'و الاستلمارات الغازية الملغلغلة 'تدعى هذه الظاهرة بالفزو أو التغلغل ٠‏ . عندما 
تحلل الحماعة الغازية او الاستثمر المتغلغل محل الجماعة 'لقديية أو الاستثمار 
الاصلى دعي هذه العملية بالمتابع ٠‏ ولطهر هالان العملتان بعصورة واضحة 
عندما لتراجع الدور الراشة ذات البحار الم ر تفع امام غزو الطبقة المتوسطة في 


مفهوء '3طات »او غزه المؤسسات االحارية والصناعات الخئفة للمتطقة السكشة 


: 0 0 اخ 
شرب آم دز المحارى في نطريه الدرائر المتراكزة الى جاء بها بر جدن ٠‏ 


وبشهر زحف السكان والصناعات واضحا على الاراضي الزراعية الريفة 
خارج حدود مدثنا الكيرة ٠‏ كما تعتبر محرة سكان الرريف إلى المدن الكبرى 
و اليك 


لوعي ٠ه‏ 
َي 


علدنا كظاهرة عن الغزه الايكو 


* - العوامل الني تتعلق بالمصلحة العامة : 


عاك عامل كليرة يله 


تُ ا 


1 


بالملصلحة العامة وتؤثر في تر اكيب المدينة وتنظم 
استعمالات الارض شها ٠‏ ومن هذه العوامل : الصحة العامة وسلامة افراد المجتمم 
وسهولة التلقل والحركة في اجزاء المديئة والحرص على مظهرها ٠‏ وني اغلب 
الدول تنظم استعمالات الارض الحضرية بموجب قوانين وانظمة خاصة اغممان 
السالامة العامة لسكانو مؤسساتالمدينة مثل تنظيم كثافة السكان فياحياء المديئةالمختلقة 
ضع قود خصه لمع اعمار الاراضي غير الملاثية من الناحية الطبيعية ام ان 
استثمارها بحلى اخطارا مصنة ٠‏ 

ان هذه العوامل وغيرها تعمل مشتركة في تش كيل الترتيب النهالى 
لاستعمالات الارض داخل المدن والناطق الحضرية ١ ٠‏ 


ب لإا بن 


الفصل الثالث 
التر كيب التجاري للمدن 

تعتبر النشاطات التجارية من آهم الوظائف التي تقدمها المدينة لس 
لسكانها فقط وانما للجماعات التي تقطن خارج حدودها ٠‏ كما انها من الاساب 
الرئيسة التي تجذب الناس الى العيش في المدن والمناطق الحضرية ٠‏ ففي الاقطار 
المتقدمة اقتصاديا نحد ان التحارة تعشر محالا أساسا لتشغيل الايدي العاملة » 
فمثلا تبلغ نسسة الذين يعملون في المؤسسات التدارية حوالي /4+٠‏ من الايدي 
العاملة للسكان الحضر في الولايات المتحدة مع العلم بأن الاراضي التي تحتلها 
تبلغ في المعدل نز فقط من مساحات المدن230 ٠‏ 

تصلف المؤسسات التجارية في المدينة الى أنواع متعددة منها مؤسسات 
ببع المفرد وبع الجملة والخدمات التجارية والمؤسسات المالية كالبنوك ومحلات 
الصيرفة والتأمين كما تشمل الصدليات ومحطات بيع البنزين ومؤسسات التسلية 
واللهو مثل دور السينما والملامي كك تشمل ايضا الفنادق والمقاهي والمطاعم 
وها على شاكلتها + 

إن الدراسات التى تختص بالبنية التجارية للمدن تنقسم إلى عدة أصناف 
أيضا »> فمنها ما يتعلق ببحث التركيب الداخلي لمؤسسات بيع الملفرد وكيفيسة 
توزيعها وموقعها في المدينة وبالئل بمكن ان يقال على مؤسسات بع الجملة * 
وبعض الدراسات تختص بالمنطقة التجارية المركزية أو المناطق التجارية 
الثانوية في المدينة والقسم الآخر من الابحاث يهتم بدراسة المؤسسات أو 


3 025 طم 0113 جنوءأععسمة عط جطمعدةة .18 مامسجمة 
ر(1966 ,.00© ع[800 181111 - بووموعء و81 :عاعده 7 جع21) بوطدرومعمه 
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لات 


المخازن التجارية الفردية الموزعة هنا وهناك خلال المنطقة السكنية ٠‏ في المدن 
الكبيرة والتوسطة الحجم استطاع الباحث بريدفوت 220085004 من الميز 
خمسة مناطق اتجارية رئيسية 'تظهر في الشكل لا وتصنف كما يلي227 : 


عد لان 

و النطقة التجارية الركزية 
ا المناطق التجاريه الخارجيه 
---- الل ق التجارية الرئسمية 
خبدم مشوارع الاحياء ا لتجارية 
هه بحمات الغخاز نامعن ولت 


شكل - ا! ‏ تصنيف مناطق تجارة بيع الفرد داخل هديئة فليدلفيا ق أمريكا 
كما تصل اليه بريدقوت , 1999 + 


٠ المطقة التجارية المركزية‎ ١ 
٠ المناطق التجارية الثانوية الخارجية‎ 
سمل سس سب تا‎ 
15-3. [لعطع8 7017 م2202‎  5طمعنتع“,‎ 1203036 ه١‎ 
,وطاجمهصومه؟‎ 701. 185, 1987١ .مم‎ 428-485. 
5 


وهناك تصداف آخر اورده الاستاذ مرقي اتطمداة .8 .8 يأحخد بمظسير 


الاعتبار 57 الحالية التي طرأت على الينية التجارية للمدن الكبرى ٠‏ 
وبحتوي هد هذا التصنيف على بماشة مناطق 'تحارية مصورة بالشكل الرمري 4 
وبوزعة داخل المدينة كالآني 
١‏ النطقة التحارية رعرية 5 

المراكز التسحارية الخارجية أو الثانوية ٠‏ 
1 المراكز التحارية الخارجية المخططة * 
م« الاشرطة التحارية الرئسة ٠‏ 
ع لشوارع التحاريه ة الحلة ٠‏ 
ه - تحمبعات المخازن المعزولة ٠‏ 
+ - مراكز التسوق الاقلسية المخططة (خارج حدود المديلة) ٠‏ 
لا مناطق تتحارة الحملة على طول سكك الحديد * 
م ب مناطق اتحارة الحملة الحديدة على طول الطرق العامة ٠‏ 

وملذ ان جاء بريدفوت ,نتصليقه لمواقع المؤسسات التحارية داخلالمدنالكبيرى 

سئة 19897 انوالت بعدهالحوث التى تربط بين توز بع المؤسسات والوظائف الني 
تقديها ه ويدعى لكر صن م المؤّسسات على الننايين العلاقة بين الترسب 


الوظفي الهرمي والتوزيع المكاني لمراكز الاعمال التجارية © كما ظهر ذلك 
واضحا في تصديفف بري بصورة خاصة > وقله في تصنيف برسم 810888 .787 


د-هلات 


شكل - 94 مخطلط رمزي يبين 
مسنية كبرى كما اقترحه هرقي 2 1955 ٠‏ 


5 مغ 


مناطق تجارة بيع المفرد والجملة داخل 


3 


ايعس _ سس سيا 


ص 


ماع شسييت الاش _- 


فعلى أساس اعتبار بعض مظاهر عادة التسوق ممثلة بمدى تردد الزبائن لشراء 
حاجاتهم من الموُ سسات التحارية كأن تكون يومية أو شبه أسبوعية أو أسبوعية 
او شهرية أدرك هذا الباحث اربعة مستويات من انماط التوزيع التجاري داخل 


المدبلة مصورة بالشكل 890 ٠‏ 
ح- 5-5 


.. النطتة الغاريِة المرحكزنية 
2 مراك هارسة معدي ه 
٠‏ مرامكن: محارسة صمعغير؟ 


شكل 4؟- مخطط يبين اربعة مستويات وظيفية دن المراكز التجارية داخل 
المدينة كما اقترحه برنس * 


#الإامم 


وقد استعمل توزيع المراكز التجارية داخل المدن لاغراض تطبيقيسة 
نخطيطة حبث ظهر الشسكل #”٠‏ توزيع ثلاث مستويات من المراكز التحارية 
داخل مدئة عدد سكانها وووروءا 00 ٠‏ 


6 المنطتة القارية الركزيه 
لو مراك تجاه ا فلسسة . 
2 ساحن تمابية سيد الس 2 
- ب ا 
شكل -٠؟-‏ مخطط يبين الانماط التي يتخذها نوزيع المراكز النجارية لمدينة يبلغ 


عدد سكانها ٠٠٠ر١٠٠5‏ نسمة , كما اقترحه افرسن , ٠ ١91/0‏ 


قم 


ع 


اله نعم" ,2 .8 220 لووع8 إن ل 


017 فط ع1 1نمقم1 
85-855 بترم ,19720 بملتقطتع دمي : تمل ميل 


إللفق 


ع لآ 


ان نوسع ألون اتاد السكاق عن المنطقة التحارية المركزية 
وزيادة استعمال السسيارات الشاصة لغفرض اللتسوق والتغيرات 
التى طرأت على عادات نسوق المستهلكين آدت الى ميل الؤسسات التجارية 
المتزايد نحو التخصص الو ظيفي وخاصة في المدن الكبرى للاقطار المتقدمة *وفد 
أخذت بوادر هذا التتخصص التحاري بالظهور في الاقطار العربية أيضا ٠‏ ولذلك 
فمن المفيد هنا ادخال التصنيف الذي أدركه الاستاذ يبري 86221 .1 .8.3 
الذي يتعلق بتوزبع المؤسسات التحارية داخل المدن كما هي مبنة في الحدول 
رقم () أدناء0ك, 


المنطقة التجارية المركزية 


تطين هذه المنطقة فلب المديئة التحاري -حيث تتركز فيها المخازن التجارية 
على متتلف حجومها ونوع الضائع التي تعرض فبها مثل مخانزن املاس 
الرجالية والنسائة ومحلات بيع المجوهرات والمؤسسات الالية ٠‏ كما توجد فها 
مؤسسات الخدمات التحارية كلمطاعم اي نخدم عمال المنطقة التجارية وجمهور 
المنسوقفين والزبائن والمتاجر الكبرى والفنادق على مختلف مستوياتها » اضافة 
الى مؤسسات اللهو ٠‏ 

تلتقي عند هذه المنطقة طرق المواصلات الرئيسية التي تربطها بالاجزاء 
الاخرى للمدينة وضواحها . لذلك فان هذه المنطقة تحذب زبائنها من جميع 
جهات المدينة بالاضافة الى خدمة سكان الماطق الواقمة خارج المدينة ذاتها ٠‏ 
لذلك فان مشكلة الازدحام في المناطق التحارية المركزية لاكثر المدن هي شبحة 


00 1ط سق٠ط7ل]‏ عه مع "تتانوع"1 افطع ” ,تناع نآ .ل لاقاتاظ 
عنا ع 8 اقطندع م1 :.0ع) بعمعنام .8 هط 12 “رع ناأع ناتاه 
2 .م (1941 رقع« ونون دنا 042010 :ممصمل از عطن 1ه 


اهلاب 


ا 6م - 


جدول ررقم 2١‏ 
مستويات المراكز التجارية داخل مدينة كبرى 
الاشرطة التحارية المناطق التحارية المتخصصة 


المراكز التجارية 
آ# ل _ لل اا سس 


١‏ المخازن المعزولة ومناطق الار كان ع الشموارع التحارية التقليدية ا معارض السارات 


٠”‏ المراكز التجارية المحلية ؟ ‏ الطرق التجارية الرئسة ٠”‏ ل ناطق الطاعة 
© ل المراكز التجارية في الاحاه * ل اإشرطة الضواحي الجديدة ‏ ”م مناطق التسلية 
5 - مراكز التسوق الاقليمية 4 - الاشرطة الممتدة على طول 5 - معارض ال موبليات 
© المنطقة التحارية المركزية الطرق العامة © المراكز الطبية 


ومح ع ا يي ذأ ا ا ا ا 


حنمة لتجمع السكان ووسائل النقل فها اعفن هذه اللنطقة يض" باعل عور 
للارض في المدبنة ونقطة أعلى ايجار فيها ء ولذلك فان مؤسساتها يحب ان 
تنتصف ايضا بتصريف اكير كمية من النضائع والخدمات لتحقيق فوائد تمكنهب 
ان تسد الايحار المرتفع الذي عليها ان اندفعه ه إضافة الى نركز العمارات 
العالة المتعددة الطوابق »> وذلك لقلة وجود الارض الشافرة فيها وشدة الطلب 
على الارض ومن ثم ارتفاع سعرها أو الايجار الذي بحب ان تدفعه المؤسسات 


٠) (اشكل‎ 


شكل - ا - حزء من المنطقة التجارية كدينة القاهرة » حمهورية مصر العربية + 
بلاحظ في الصورة الاستعمال الكثيف للارض ممثلا بتركز العمارات المتعددة 
الطوائق ٠‏ 


جغرافية المدن (م-0) 
آذ 


تعر ض هذه المنطقة > في العادة » جميع البضائع والخدمات » ولكن بساطة 
هذه البضائع وتعقندها ونوعيتها تعمد بالدرجة الاولى على عدد ونوعية الزبائن 

الذين يتصدونها لغرض الحصول على البضائع والخدمات أو لاغراض اللسلية » 

ليس فقط من المدينة التي تقع فها النطقة التجارية وانما من سكان المناطق 

المحيطة بها'٠‏ قفي المدن الصغيرة التي تنشا في االماطق الزراعة مثلا نجه ان 
البضائع اي تعرض تكون عادة من النوع الواطىء والرخصة الثمنءأما في المدن 
الكيرة والمتوسطة الححم فانها تحتوي على جميع مستويات المؤسسات من واطئه 
الى عالية وتعرض بضائع متنوعة ٠‏ وبذلك فان مساحة المنطقة التحارية ومدى 

تعقدها يتناسب مع ححم ونوعية سكان المدينة ذاتها وسكان الاقليم ٠‏ 

التركيب الوظيفي للمنطفة التجارية الركزية : 
بالرغم من الخواص التي تنفرد بها المنطقة التجارية المركزية عن غيرها 

من المناطق التحارية داخل المدينة غير انها في الواقعم لست متجاسة في خصائصها 

ولا من حيث النشاطات التي تقدمها أو استعمالات الارض داخلها ونوم 
المؤسسات ومستوياتها ٠‏ ولما كان هناك ننوعا داخل المنطقة التحارية لذلك يمكن 
تقسيمها الى أقاليم أو مناطق ثانوية عامة وهذه المناطق يمكن ملاحظتها بصودة 

واضحة في الماطق المركزية للمدن الكيرة والمتوسطة الححم وهي : 

(0 الؤرة التجارية أو القلب التحاري ؤعيواهي المنطقة التي تتصف بأعلى كناهة 
للاستعمال التجاري في المنطقة ٠‏ فقد ظهر في درامة قام بها ديفس في 
مدينة كب تاون في جنوب أفريقبا بأن نسسة ماتشغله استعمالات الارض 
التحارية المركزية لايقل عن 28٠١‏ من المجموع العام لاستعمالات الارض 
في اللؤرة'2 ٠‏ وتركز المؤسسات التحارية الرئيسسة الكبيرة الحجم ذات 


: أنظر دراسة ديفس في‎ )١( 
1831 1. 182835165, لوطع ونمجوه'1 مم03 غ0 مم00 1320 عط"‎ 
عتتطمططمع 1 “رطمأ هطتصطتاء 1 عه أممعاعف عمف :1015125 ؤم06أمباظ‎ 
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المستوى العاني مثل مو سسات الدوائثر المهمة والمتاحر المتعددة الطوابق لبيع 


بصائع افر 3 والمنوك والفنادفى وقوز اسسلما لَن راقنة و معارض المجوهر ات؟٠‏ ومن 
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خصائص هذه المنطقة ايا احتوائها على منطقة اعلى سعر للارض في 
جميع أنحاء المدينة ومن هذه الماطقة يتدرج سعر الارض الى الاطراف ٠‏ 
كما انها تعتبر المخرج لأعلى كمية من مبعات بضائع المفرد في المدينة 
وتجمع اعظم نسسة الزباين المنطقة التحارية خلال التهار ٠‏ 


ضمن المنطقة التجارية ايضا نحد إن مناطق الاركان اي تقع عند تقساطع 
الشوارع الفرعية مع التسارع الرئيسي أو الشوارع الرئيسية للمنطفة 
التحار به ايحتلها مؤسسات من امستوى العالي الني شيك من دقع ايجار 
الموفع المنمز الذي تحتله ٠‏ نتصف هذه اللمناطق ايا بازدحام حرالة 
مرور الوقن وزبالن المنطقة التحارية المركزية 5 ويمكن القول بصورة 
عامة بأن هذه الاركان تأتى بالدرجة الثانة من حيث الاهمية بعد البؤرة 
الرئيسية في المنطقة المركزية كما يمكن اعتبارها مراكز ثانوية ضمن 
المنطقة التحارية الرئيسة من حيث كثاقة استعمال الارض فيها وارتفاع 
سمر الارض هذا وحجم المبعات وغيرها من المقابيس ٠‏ وهناك الذتلاف 
وشنوع بين مناطق الاركان نفسها فالاركان القريية من مركز المنطقه 
التحاربة اتعتبر اهم من الي تقع بعدة عنها وتطير الاركان التي تمئل 
/٠‏ من سعر الارض اهم من غيره (الشكل 009 ٠‏ 

في بعض المناطق التجارية المركزية يوجد عادة شارعا رئيسيا واحدا أو 
شارعين وأحانا ثلانة شوارة تعس أهم من. عيرق + حبك اتعتير هذاه 
الشوارع اأعمود الفقري الذى تفرع يولك شوارع #انوبة الاهمية من 35 
نوع المؤسسات وكمة المبعات ٠‏ ففي بغداد مثلا يأني شارع الرشيد 
بالدرجة الاولى من حيث الاهمة في المنطقة المركزية وقد يأني بعده سوق 
التحار واتداده شارع ]م لمستصر ٠‏ 

أما الافلم الآخر فهو يتكون من السام المتخصصة بنوع معين من 
البضائع أو الخدمات التجارية مثل منطقة البنوك والمنطقة التي اتتجمع فها 
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2 


شكل - متطفة 2 1 دن سور الارض في شارع الرشيد . بغداد ٠‏ هنا 
تتركز العمارات العالية والبئنوك ومحلات الصيرفة ٠‏ 


مدزن السسلة على .عفئف الواعها ومنطقفه تجمع دور السسيلها +٠‏ فى 


بغداد تدر الكورجة وشارع البنوك والمستنصر وسوق السراي للكتب 
منامق 3 ويه 82-6 فها امو سدماك المتشسابهة من حيث نوع اللضاعة /!١‏ 


'تعرض دها ومستوى نلك البضاعة او العخدمة التحاررية التي اتقدمها ٠‏ 
5 
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زه لمعاليات التيحارية من حدث كنانة استعالات الارض ونوع 


المؤسسات اللحارية والوظافف التى القديها والابحار الذي تدفعه للموفع 


1 


بصودة القة كلما ابتعدنا عن منطقة 8٠٠١‏ لسعر الارض » كذلك يوجد 


ع2 ضمن امنطقهة التحارية صورة عمودية ٠‏ فالطابق الارم 


في اكثر المخاطق التحارية المركزية تحئله المؤسسات الرئيسية لببع بضائع 
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المفرد بسما نجد بأن الدوائر والمختبرات الضطية وغرف الايجار تحتل 
الطوابق العلا * 
بحصيط بسؤرة المنطقة التحارية المركزية منطقة تدعى بيحافة الملطقة 
التحارية أو اطار المنطقة التحارية ٠‏ تتصف هذه المنطفة بكثافة عانية 
لاستعمالات الارض _لاغراض غير بضائع المفرد مثل مواقف ا'سيارات 
ومعارض بيع السميارات وَمؤٌ سسات البيع بالحملة ومؤ سات الجدكاج 
كالخدمات الطية ودوائر المحامين ومخازن البضائع ومحطات تقل الر ثاب 
وبعضص الصناعات الخضفة وعمارات الشقق المتعددة ٠‏ 

يختلف اتساع حافة المنطقة التحارية من مدينة إلى أخرى > قفي بعض 
المدن نلاحظ ان هذه المنطقة كاد تكون ععدومة وذلك إذا وجدت هناك 
بعض الحواجز التى ,نتهى عندها امتداد المركز التجاري للمدينة مشل 
وجود نهر أو محطة قطار أو جسر ه وقد لا توجد هذه المنطقة في المدن 
الصغيرة الحجم او المدن الحديثة أو المدن التي لم تصل بعد الى درجة 
معينة من النمو واللضج ٠.‏ 


5 


ان حافة المنطقة التحارية المر كزية نفسها ليست متحانسة في جميع جهانها 
هن حيث نوع المؤسسات التحارية واللمو اذ ان بعض إلحهات تتصف 
بالتدهور والتقلض والاخرى اتميل الى الحمود والثبات يمسا يوصف 
بعضها بالنمو ٠‏ تمتاز الجهات النامية بوجود مؤسسات حديئة واسعة مشل 
مخازن الالبسة والبنوك ودوائر الاعمال الرئمسية وعيادات الاضاء 
ودوائر المحامين ومجموعة من الفنادق الحديثة ٠‏ أما الحهة المتدهورة فانها 
تنتصف بوجود مؤسسسات من النوع الواطىء مشل دور السيلما الرخيصة 
ومخازن الاثاث الليثية المستعملة ٠‏ أما الحية الثابتة فانها متوقفة نهائيا عن 
التوسع والنمو بسب وجود عوارض طبيعية او انها محاطة بمنطقة 
صناعية ٠‏ 

ان المنطقة التحارية المركزية لست ثايتة ١'ما‏ هى متغيرة ٠‏ تتحرك هذه 


النطقة بسبب عوامل كثيرة اذ انها 'ننحه بصورة عامة نحو المنطقة السكنية التى 


هم - 


تصف بمستوى الدخل العالى وحبث الوجد آرض غير مستغلة أو رخيصة 


٠‏ تتيحرك النطقة الشتحارية لمديئة بغداد سحو الحنوب 


علد لمو امنطقه اللحاريه امر كزاه في المدينه تلحركث معها عادة ملضفه 


5 4 3 5 5 0 1 1 8ج 
اعلى سعر الاررض وهدا التحرك يحصل طبعا بباتيحاه نمو المنطقة اللحار به ويكون 
تحرك تدر بيحاا٠‏ وكم الا يشترظ فى اللطقسة التجوية المركزية ان حش 


موضعا مر كز با هندسيا باللسة للمدينة كذلك ااحالة في منطقة اعلى سعر للارضص 


أو الايجار حيث لا يشترط فها ان نقم في الوسه الهندسي للمتطقة المجارة 


طرق تحديد المنطقة التجارية المركزية : 


بنظر الحفراشون الى المنطقة التحارية المركزية على انها افليما «نميزا عن 


بافى أعنزاء المدحة وبهذا الاعثار فههم يحاولون رسلم حدود واضحه ترز 
د مخططوا المدن مع طلات 
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تمضيية هل1 الأننيي داكل الدينة ©« لمن كن 


5 


2 5 ع اه 50-5 كنت ا 
جغرافية 55 2 هده اللصرة ويحد مؤلاء صرورة لحديد هده المتطقهة على 


هن 2 5 00-53 
بصح من اممكن وضع خطط اعمسام هلد الأنطقة او نطو برها وااتشُوٌ عر 


مستقلها ٠‏ كماان معرفة الاتجاه الذي تتتوسع كه هذه المنطقة بحتم على المهندين 


000 
ابسو ه ( 
ل 


أساسا عند اجراء الحوث المقارنة من الصمب جدا ان نقارن بين المنطقة 


المديله تعين حدودها بطريقة دفقة ٠‏ وير تحديد هده المنطةه شرطا 


التجارية المر كزية لمدينة بغداد بالمنطقة التجارية لمدرنة الصرة أو باساصو 
التحارية لضوراحى بغداد وتوابعها إلاْ يمد نيحد بد هذه المناطق ٠‏ ولهدد الأبقتن 
وغيرها فقد بذل اناحثون من مختلف الاختصاصات حهودا ومحاولات هدفها 


نيحد بد مناصق بعص ادن إعتماد! على معابير #عايلة وفيا لى عرضا مر دزا 


00 


في 


التي تشرف على الشسارع ٠‏ وهذا معناه ان لكل بلوك أررعة جهات أو 
أربعة مجاميع للبيحع السنوي ٠‏ ويحدد الاقلم الداخلي للمنطقة التحاريه 
المركزية على أساس ان مجموع المببعات السئوية للباوك الواحد مثلا 
يحب أن لاتقل عن ودوروء ” ديار ه وان اللحد الادنى لمجمواع الميعات 
السنوية بما لايقل عن ٠٠‏ و٠رهلا‏ ديار كيك ار جي المنطقة التحارية 
المركزية ٠‏ ان من جملة ما يؤخذ على هذه الطريقة هو انها لا تأخذ 
بنظر الاعشاد الفعاليات والمؤسسات التي لا تصدر عنها مبيعات يمكن 
فاسها أو حسابها مثل الينوك والدوائر مع ان هذه امؤسسات تعثبر مهمة 
المعلومات المطلوبة وخاصة اذا أردنا نطق هذه الطريقة على المان 
العربية ٠‏ 

في بعض الاحيان يشير ارتفاع العمارات كدليل على تتحديد المنطقة التجاررية 
المركزية » على أساس ان أعلى البنايات .بقع في هذه المنطقة نظرا الارتفع 
سعر الارض فيها وما يترتب عليه من ارتفاع الا يجار ومن م بعوض عن 
التوسع الافقى بالتوسع العمودي وى ان هذه الطربقة عامة 0 جمله 
ما يؤخذ عليها هو ان بعض اللبنايات العالية التي 'توجد في المنطقة التجارية 
فد تحوي على بعض النشاطات التي لا تعشر من اختصاص هذه الملطقة 
مثئل عمارات الشقق السكنة والعمارات التي تحوي على مصانع او التي 
تستعمل لوفوف السارات أو تستعمل كمعاهد تعليبية ٠‏ اضافة الى وجود 
العمارات المتمددة الطوابق في مناطق اخرى عن المديئة اخارج المنطقة ٠‏ 
في حالات أخرى يتخذ توزيع السكان كطريقة الرسم حدود النطقة 
التحارية المركزية قو المدينة ٠‏ ونم ذلك بواسطة رمم خارطة لتو بع 
سكان المدئة اما شثلهم بنقاط او بشوريع دور سكاهم ٠‏ دفي كلا 
الحالتين سوف .يظهر على الخارطة ان المنطقة التحارية خالية من السكان 
لانها تختص بالدرجة الاولى > بتقديم اللضائع والخدمات التجارية ٠‏ 
غير ان هذه الطريقة ليست علمية وذلك لوجود مناطق أحرى تظهر على 
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خارطة التوزيع خالية من السكان أيضا كالصانع والمتزهات والمدارس 
وغيرها من أنواع استعمالات الارض الحضرية ٠‏ 
الطريقة المنية على آساس تعداد مرور زبائن المنطقة التحاربة من جهة الى 
أخرى من الشارع عند نقاط تقاطع الطرق أو اركان هذه المنطقة ٠‏ وفي” 
بعض الاحيان يضاف الى مرور الناس حركية.مرور وسائل النقل في 
المنطقة ٠‏ ان ازدحام حركة المرود تفكبن فعالية المنطقة التجادية / وهمستوى 
المخازن التجارية وسعر الارض ومن ام كمية الايجار الذي يستطيع ان 
يدفعه أصحاب الاعمال ٠‏ فمن المفروض ان تتفق بؤرة اأنطقة الاىية 
مع أعلى نسبة لمرور المنسوقين وازدحامهم ٠‏ ومن هذه البؤدة التي تمشل 
٠‏ من حركة المرور “تدرج حركة المرور بالقلة الى الحهات الاخرى* 
وعندئذ يتخذ الاحث نسسة معيئة إيشرها كحد آدنى نمثل حدود المنطفة 
التجارية الخارجة ٠‏ يتخذ حساب الارة في أوقات معينة من النهار عند 
الاركان للدة عشر دقائق أو 7٠‏ دقبقة ثم تحول الارقام المطلقة الى 
نسب ملويه ٠‏ 
يمكن تحدبد المنطقة التحارية على أساس سعر الارض أو مقدار ايحار 
المؤسسات الني هي من اختصاص هذه المنطقة”. ان اناع هذه الطربقة 
يحتاج الى الحصول على أرقام هن الدوائر الرسمية وفي حالة عدم توفر 
المعلومات المطلوبة واهمها سعر الارض أو مقدار الايساار يحب على 
اللاحث الخروج الى المنطقة وجمع المعلومات بنفسه ٠‏ ومن العروف ان 
أعلى سمر للارض أو أعلى ايجار بتمثل في بؤرة هذه المنطقة فهي نشل 
٠‏ وعللى سين هذه النسية حول امعال العطع الاخرى الى تسب 
منوية ثم .يتفق على اعتار جددين افق وادلى التسدية ,التطقة به 
من الطرق العامه لتحديد المنطقة التحارية للمدينة هٍِ التي تقوم على 
اساس استعمالات الار دض ٠‏ فمن المعروف ان المنطقة التحارية تحتوي على 
كو عن الؤمسات الى لانشر بن .اختضاض عدو التطقة كل الؤإسسيات 
السكنية والصناعية والتعليسة يمبة وغيرها ٠‏ وإستطع الباحث بواسطة العمل 


دمة- 


ن الملطقة » لكى يكتشف الحدود 
النى نفصل بين هده المؤسسات والمؤ سات التي 'تخدم وظيفة الملطةه ٠‏ 


5 5 ع د 1 8 عد اي “ل 1 
غير ان رسم حدود المنطقة اعلمادا على هذه الطريقة بحب ان يكون اولى 


00 


طما ىو لمق 7100 الشلعحه ب 


أن جاء بها الباحثان مر 


دم لو 2+ 
دد من المدن الآمر يكية 


في سنة ١98+‏ وطع في سنة 1984 ٠‏ وكان الغرض منه ايجاد طريقة 
علسة موحدة نكن تطسقها على عدد من المدن لتحديد المناطق التجاريسة 
المركزية له(2 اء وقد فحصت ٠ادثها‏ وطبقت على عدد معتير من المدن 
داخل الولايات المتحدة وخارجها ٠‏ ومن !نشد ان ستعرض خطوات هذه 


الطريقة كما جاء بها هذان الباحثان : 
١‏ تعتمد هذه الطريقة كليا عنى اساس العمل الحقلي الذي ثم 


بواسطته جرد استعملات الارض دإخل المنطقة التحارية المركزية 


5 3 : 0 1 1 
للمدينة او المدن اننى ابراه دراستهيا وايحديدها + 


على اسماء الشوارع وامنطضقة مقسمة إلى قطع ارضيه ٠‏ 
ةا ” 


ملاحظاته الخاصة لكى يحدد محال عمله فها ٠‏ 


- لا كانت هده الطريقة تعقيد على جرد استعمالات الارض داخذل 


ُّ 


المنطقة التحارية فيجب على الباحث ان ببميل بين الموْسسمات لقو 


: لتفصيل هذه الطريقة ارجع إلى‎ )١( 
عط عمختطاء” ,ععصهة؟ .18 .ل 00و لم1 .8 0«ممحروط‎ 
0817,“ ارم ,1954 50 ,101 تطدرو ممع ع1متامتطوعة‎ 189-22 
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تنتمي الى المنطقة التحارية المركزربة أو الفعاليات الني من اختصاصها 
وبين نوع آخر من الؤسسات اني لاتشمي البها أي لبس من 
الضروري أن نفع في المنعلقة ٠‏ يمل النوع الاول من المؤسسات 
على الؤسسات امالنه ودوائر الاعمال والمخازن التحارية مثل .عذؤازن 
تصائع المفرد ومحلات اتحارة الجيلة وجمع مخازن تقديم 
البضائم والخدمات ٠‏ آما النوع الثاني فشمل على المساكن وغرف 
الابحار والماني العامة كلمدارس والمؤسسات الحكومة والؤسسيات 
الصناعيه والبنايات والمخاازن الشاغرة وقطع الارض غير مساغلة 
ومحطات القطارات ٠‏ ان التفرريق بين هذين الصتفين من اللؤّسسات 
مهم جدا وذلك لان اتحد بد المنطقة التحارية ,يهدف اولا واخيرا الى 
معرفة الحدود بين المؤسسات التي تقع موفها مر كز يا والتي لبس هن 
الضروري ان تقع ضمن المنطقة ٠‏ 
لغ كانت المنطقة التحارية مكونة من اكثر من طابق واحد فيجسب 
على الاحث ان بعد اكثر من خارطة واحدة لاستعمالات المنطقة ٠‏ 
فاذا كانت بنابات المنطقة مكونة من ثلاثة طوايق عندئذ يحب رسم 
خارطة لاستعمالات الطابق الارضي > والثاضة للطابق الثاني ء 
والثالثه للطابق الثالث او الطوابق العلب ٠‏ 
على الاحث في الحقل إن شير بعلامة او رمز ولكن ‏ 5 
على الخارطة لبمثل القطع المستغلة باستعمال لايدخل شمن اختصاص 
المنطقة التحارية المركزية وعلامة 0 للاشارة الى الاسستعمال 
الدي بدخل ضمن اختصاص الملطقة ٠‏ فبثلا في حالة بناية 
مكونة من طابقين > إبحتر الطابق الاول منها مخزن والثاني 
تكسون هن شلقق نكسن تسل ول عن اللشساوظة 
الحقلية ب 2 0 ٠‏ اما اذا كانت قطعة الارض مكونة من اخمسة 
طوابق بحيث بحتل الطابق, الاول او الارضى منها احد الاستعمالات 
المركزية والطوابق الباقية مكولة من شقق او استعمالات غير مركزية 
لداعهبي 


3 0 5-7 5 3-86 
8 نفس ل العوورة والواقة ألم عله اير 4" لسادى 
4 4 


7 ب بعد ذلك على الناحث أن يحسب مجموع ماحة الارض التي 
تحتلها مؤسسات المنطقة التحارية الراكويدة والمساحة التي تحتلها 
المؤسسات التي لا تنشمي الى المنطقة المركزية لكل بلوك مرتسة 
بحدول ٠‏ وان مجموع المساحة الارضسية دلوك هى عبارة عن 


مجموع كل المساحة ناقصا مساحة الازقة ٠‏ اما المحال الذي يحثله 


الطابق الثاني فانه يتكون هن المساحة التي تحتلها عمارات الطايبق 
الثاني ٠‏ وتتكون الطوابق الاخرى من مجموع مساحات القطضع 
التي فوق الطاءق الثاني في اللوك ٠‏ 

م - بعد ذلك يحب ان تسشخرج لكل بلوك سستين » اللسسية الاولى 
وتدعى فهر ست الارتفاع ويشار ها 08111 > وتستخرج بواسطة 
تقسم مجموع مساحة جميع الاسستعمالات المركزية في جميع 
الطوابق على مجموع مساحه الطابق الارضي من البلوك ٠‏ اما 
السسة الثانية واندعى فهرست كثافة استعمالات ارض اللمإسسات 
التي هن اختصاص الملطقة التحرية المراكرية ويشار اليها + 0811 
او فين سق الكثافة ٠‏ واتكون هده النبية من مجموع مساحة 
الاستعمالات التي تنتمي الى المنطقة التحارية في كل الطوابق سم 
على مجموع الماحة الكلة لللوك مضروبة في مئة ٠‏ فلكي يعتبسر 
البلوك داخل ضمن المنطقة التحار يه ار كزية # مخ حت الاستسنان 
قحب أن لا بقل نانيج النسة الاولى عن )١(‏ عدد صحيح أو لول 5 

وبحب ان ١‏ يقل نانج النسة اثانمه عن ٠ه/ ٠‏ بالاضافة الى هاتين اللسستين 

فان هناك بعض القواعد الاخرى لضم أو ابعاد بعض البلوكات من حدود 
المنطقة فمثلا : 


لم4 يحب ان يكون التلوك جزءا من مجموعة متكاملة م استعمالاات الارص 


يأيؤنت 


التي تحيط بمنطقة اعلى سعر الارض في الملطقة التجارية المركزية ء 
يشر البلوك مكملا حتى إذا اتصل باللوكات الاخرى براوية واحدةاء 

(0) اذا احتل احد اللوكات يصورة تامة من قل مؤسسات عابة او حكومية 
مثل دائرة بريد او دائرة تابعة الى بلدية او قاعة عامة او محكمة او وزارة 
فان ذلك البلوك يدخل ضمن المطقة التحارية المركزية » اذا كان وانما 
قربا من او متكاملا مع بلوك آخر تتوفر فيه شروط النسبتين ويعتبر .سن 
اختصاص الملطقة ٠‏ 

36 إذا كانت المؤسسات العامة او الحكومية المذكورة اعلاء تحتل جزءا من 
بلوك يعشر متكاملا مع المنطقة التحارية المر كربة وان ضم هذه المؤسسسات 
يؤدي الى رقم قم النسبتين فان ذلك يعتبر جزءا من الملطقة التجصارية 
المر كزية ٠‏ 

(5) يدخل البلوك ضمن المنطقة !اتحادية المركزية اذا استوفى الستتين 
المذكورتين وكان انلئه محاطا بسلوكات تتوفر فها شروط النسبتين ايذا ٠‏ 
بظهر بوضوح مما سبق بان طريقة الفهرست تتوفر فيها كثير من !اصنات 

اي نسزها عن الطرق الاخرى لتحد بد المنطقة التجارية لنمدن ٠‏ حبث انها اكثر 

موضوعة وشمولا كما يمكن :طيقها على عدد من المدن وبذلك يمكن المقارنة 
ببلها على اساس موحد ٠‏ بالرغم من هذه المحاسن فان هذه الطريقة لا تخلو من 

التواقص من جملتها ان قم نسب الطريقة كيفية ٠‏ 
أما بؤدة النطقة التحارية المركزية فمكن تيحديدها ايضا بواسطة طريقة 

الفهر ست كي فمل ديفس 1 عند تحديد بؤرة المنطقة التجارية لمدينة 

عي تون 2098 عن" في جنوب افريقبا''' ٠‏ غير انه جعل فهرست الارتفاع 

01 اررعة طوابق على الاول بدلا من الطابق الواحد المطلوب لتحديد ''نطقه 

التجارية المركزية ٠‏ كما انه رقع نسسة فهرست الكثافة 6811 الى ٠م/ز‏ على 


00 .58-69 م7 راك .ره ,قع لعو 


دالآاة ب 


الاقل بدلا من الحد الادنى المطلوب لتحديد المنطقة لمر كزية وهو ٠ه/‏ ليب 
سبق ذكره اء* 
المراكز التجارية الاخرى في المسديئة 

المراكز التجارية الثانوية الخارحية : 
قد لا نختلف نوعية المؤسسات التجارية انني نوجد في هذه المراكز عن تلاك 

الني توجد في المنطقة التحارية المركزية + تتكون هذه المؤسسات على الاكثر من 

مخازن تعرض « بضائع التسوق » وهي بضائع من المستوى العالي التي .بقع 
الزبون مسافة بعيدة للحصول عليها » كميخازن الملاس والاناث والموبليات 
والمجوهرات والاحذية »> بالاضافة الى احتوائها على واحد او اكثر من المتاجر 
التى على شاكله اورزدي باك وحسو اخوان في بغداد سابقا ٠‏ وهناك توعان منهذه 

المراكز في المدن الغرببة ومن جملتها المدن الامريكية ا* 

١‏ المراكز التحارية التقليدية غير المخططة وهي تنمو عادة بطريقة تدريجية 
عند تقاطع الطرق الرئيسية في المدينة » يسود هذا النوع من المراكز في 
المدن الشرقة ابضاء 

؟ ‏ المراكز التجارية المخططة وتوجد خارج المنطقة التجارية المركزرية وقد 
ظهرت في خلال العشررين سنة الماضبة + وخاصة في المدن المتوسطة الححم 
والمدن الكبرى في الاقطار المتقدمة اقتصاديا ٠‏ وقد اخذت بوادرها نظهر في 
العراق في بغداد والصرة ٠‏ 
لقد ظهرت هذه المراكز يسبب عوامل كثيرة منها الازدحام الشديد في 

المناطق التحارية المركزية وارتفاع سعر الارض والاجار وزيادة سكان المدن وما 

ترتب عليه من زيادة الطلب على البضائع والخدمات التجارية ٠‏ لذلك فقد شاع 
وجود مثل هذه المراكز في المدن الغرببة والامريكة الى درجة اخذت هذه المناطق 
تنافس في مستوى بضائعها المناطق التجارية المركزية ٠‏ ويظهر في الشكل عم 

البنية العامة لاجد المراكز الملخططة ٠‏ 
تختلف هذه المراكز عن بعضها من حبث المساحة ومستوى المؤسسات ونوع 

5 0 


شكل 5 البنية العامة لاحد المراكز التجارية المخططة في مديلة ديترويت » 

امريكا ٠‏ وتجر متعدد الطوابق في زاوية المربع الابيض ٠‏ المخازن الاخرى تحيط 

بالتجر وتظهر على شكل مستطيلات بإضاء ء امامها طرق المارة ٠‏ مواقف السسيارات 

ممثلة بالنقاط ٠‏ المصدر : عن كتاب جيمس جونس ١956 ٠‏ 

اليضائع التي تعاض فها وعدد السكان الدين تخد مهم ٠‏ ولدذئلك سكن ادراك 

الاصناف الرئسة الانة : 

١‏ المراكز التجارية الاقليمية : ويحتل كل منها مساحة من الارض تتسراوح 
من 8م إلى ١٠‏ ايكر ٠.‏ ويخ دم هذا الصلف حوالى 


وموزرءءثور! شنتصا من السكان 9 


* ل المراكز التجارية في الاحاء : ويحتل كل منها موضعا تتراوح مساحته مز 


سعة ب 


١‏ الى :٠‏ إيكر 5 و بخدم هذا أثر كد حوالى ٠فووروة+١ا‏ سسمة 


ن السكان + 


ع المراكز التحارية المحلية : وريحتل المركز موضعا تقدر مساحته من 

٠ ايكر‎ <١ الى‎ ٠ 
المراكز الصغيرة : ,جب ان لا تقل المساحة الني يشغلها كل من مراككلز‎ 4 

هذا الصنف عن ه ابكر ولا تزيد عن ٠١‏ ايكر ٠‏ ويخدم السكان 

المجاورين له بالدرجة الاولى ٠‏ 

وان كل مركز منها عبارة عنمجمع منجميع اصناف المخازن التجارية التي 
نوجد في المراكز التجارية ولذلك أخذت المراكز التجارية المخططة نؤثر على 
الاعمال التحارية للمنساطق التحارية المركزية لكثير من المدن الاوربية 
والامريكة ٠‏ فقد قلت مسعات مخازنها السئوية الى درجة محسوسة ٠»‏ ولتمكين 
نلك المناطق من المحافظة على زبائنها ومؤمساتها التجارية فقد اضطرت السلطات 
المسسؤولة عنها واصحاب المخازن إلى تحديد بناياتها وقطع سير السيارات خلالها 
وتحويلها الى ممرات او مناطق نسوق خاصة للزبائن ويتطلب هذا الاجراء بدون 
نك » تهيئة محلات وقوف السارات بدرجة كافبة بالقرب من المنطقة التحارية 
لسهولة التسوق وضمان سلامة وراحة الزبائن ٠‏ 

والملاحظ ايضا ان المراكز التتجارية الرئيسة لكثير من المدن الكبرى اخذت 
فى السئوات الاخيرة تفقد المنطقة كثيرا من وظائفها الاساسية تبحة لهحرة بعض 
متاجرها ومخازتها الكبيرة التي تختص بعرض بضائع من المستوى العالي وتفتش 
عن مواقع لها خارج حيث يتوفر القلة في الازدحام والاتخفاض في سعر الارض»* 
ولهذا السيب فان الاتحاه السائد الان هو “يحول وظيفة المنطقة التحارية من 
احتوائها على ممخازن المفرد الى كثرة المؤسسات التي تقدم خدمات تحارية » 
كالمطاعم والفنادق ومكاتب المحامين والوكالات وبصورة خاصة الدوائر ومكاتب 
الشركات (الشكل 06 ٠‏ 


5-0 


شكل 4 عمارات الدوائر في القسم الغربي من مركز مدينة لندن ٠‏ كقد 
احتلت هذه العمارات المتعددة الطوابق محل بعض الدور السكنية التي تحيط 
بالعقدة النجارية لهذه المنطقة ٠‏ المصدر : بيتر هول , ١555‏ * 


الشوارع النجارية الرئيسة : 


هذه الشوارع تستعمل للمرود وتقوم ايضا بوظفة تجارية ٠‏ تعتمد في 
تحارتها على ركاب وسائل النقل كما تقوم بخدمة سكان المناطق السكنية القريبة 
منها ٠‏ في العادة تنفر ع هذه الشوارع من المنطقة التحارية المركزرية وتخترق 
بشة المدينة متجهة نحو الاطراف وبهذا الاعتتار تكون كحلقة وصل بين المناطق 
السكنية والصناعية والمنطقة التجارية المركزية ٠‏ لذلك فان مؤسساتها التجادية 


كه 


شكل -ه؟- التركيب التجاري لمديئة بقداد 2 العراق ٠‏ المصدر : غوث منير 
احبد » 1556 ٠‏ 


تستفيد سن زيائن المنطقة التحاررية اثناء مرورهم بها ٠‏ عرف هذه الوارع 
التحارية ايها بالاشرطة التجارية ٠‏ 
الشوارع التجارية المحلية : 
هذه الشوارع تقل في اهميتها التجارية ونوع مؤسساتها عن السسوارع 
التجارية الرئمسية ٠‏ تعتمد مؤسسات هذه الشوارع في تحارتها على سكان المنطقة 
السكنية التي نقع فيها 3 وتكون اغلسية هذه المؤؤسسات من النوع الذي نقدم بضائع 
دلاة- 
جغرافية المدن (/) 


وخدمات آنية ييداجها السكان في حياتهم اليومية الاستهلاكية مثل مخازنانفواانه 
ودكاكين القصابين والمخابز ومحلات كوي الملاس وما على شاكلتها ٠‏ 
تجمعات المخازن المعزولة : 

تتكون من مؤسسنات متكاملة مع بعضها محددة العدد مثل ميخازن 
الخضروات والفواكه التي تقع عادة بدانب محلات ببع اللحوم ٠‏ وتحتل هذه 
التجمعات التحارية مناطق الار كان الثايرية من .حيث الاهمية في المديلة ٠‏ ونقوم 
هذه المخازن بسد سما معثيرا من الحاجات الانية لسكان المنطقة الس كلية 
القرية ٠‏ 
المخازن المنفردة أو المعزولة : 

هناك مخازن منفسردة معلرة او موزعة يبصورة غير منتظمة في الناطضق 
السكنية ٠وهذه‏ ايضا تختص بتقديم بضائع و.خدمات آنية لسكان المنطقةالمجاودرين 
مدل القصاب والخاز واليقال والعطار ٠‏ 


البنية التجارية الثنائية للمدن العربية 


لابد ان نشير هنا الى ان المدن العربية الحالية منتاز ببعض الخصائص في 
بنيتها التجارية 'تختلف بها عن مدن المعضارات المعاصرة الاخرى في العالم ٠‏ ان 
قسيما مرخ هذه الخصائص تقد ورثتها عن اصولها الغعربية الاسلامية الي سسسقت 
الاشارة اليها ٠‏ وظهر فها القسم الاخر شحة لتفاعل الحضارات الغريية مسع 
موروثات اللحضارة العرسة ٠‏ فهناك خاصية الثنائية في البنية العامة لاسستعمالات 
الارض المختلفة ومن بسنها التحارية ٠‏ ان هذه الظاهرة تدقع الباحث الى ضرورة 
التسيز بين الماطقة التحارية التقليدية الموروثة والمنطقة التجارية الحديثة ٠‏ فلما 
كانالمسحد أو الجامع أو ضري أحد رجالالدين إيحتل قلبالمدينة الدينية»نجد ان 
الاسواق التحارية نقع عادة حول هذه الاماكن الدينية وفي اغلب الاحيان تحط 
بها من جميع الجهات ٠‏ ومن الماوقع في هذه البحالة ان جد ان اعلى سعر نلارص 
بقع في هذا النطاق التجاري ٠‏ 


مهمد 


ومن هذا المركن التجاري “تفرع الشوارغ التجارية او الاسواق الى اطراف 
المدينة القديمة ٠‏ ولا تزال هذه الاسواق تحتفظ بتخصصها الوظفي ٠‏ تهناكد 
سوق الصاغة وسوق الافمشة وسوق المواد الغذائيه وسوق الملاس الجاهزة 
والافمشة والمواد والادوات المنزلية وهكذا ٠‏ واتتصف دكاكين هذه الاسواق 
بصغر مساحاتها ونقاربها وضيق شوارعها ٠‏ وفي لير من الاحيان سيد ان هذه 
الاسواق مسقفة » كما هى الحالة في مدينة النجف والكاظمية وبعداد ودمسق 
ديروت وجذه ومكة المكرمة ٠‏ وفد يرجم سبب تسقيف الاسواق اعرايداه 
التقليديه الى ضرورة تجنب حرارة الصيف والحماية من امطار الشثاء وعدم 
توفر امأوى للزبائن سواء في شارع السو او في داخل المخزن السغير ٠‏ 

اما استعمالات الارض التحارية الحديثة فانها تقع على اطراف الاسواف 
التقليدية ونمتد على طول الطرق الرئيسة التي تربط بين القسم القديم من المدينة 
والاحاء الحديئثة ٠‏ 

وانمتاز هذه الاسواق بانساع مخازنها من حمث المساحة بصورة عامة وعادم 
تسقيفها وعرضها لبضائع اجنبية و.حلية من سستويات مختلفة وعدم وجود 
ظاهرة التخصص الوظفي ٠‏ حيث لا تتركز مخازن المواد الغذائية في صما 
واحد ولا نقع مخازن الادوات الكهربائية مثلا في مكان واحد + 

الامسواق العربية الدورية 

وهي اماكن خاصة للتادل التجاري نوجد في اكثر الاقطار العربة في 
الونت الحاضر وخاصة في القرى والمناطق الريفية ٠‏ تدعى بالاسواق الاسوعرة 
واحمانا تعرف بالاسواق المكشوفة ٠‏ ححرث لعقد بصورة دورية في مواضع ثابلة 
«مبنة كأن بكون ذلك الموضع برا او احد العبون امائية او بالقرب من احد 
الاماكن المقدسة ٠‏ ولما كانت تعقد .بوما والحدا في الاسبوع ء فانها تحمل اسم ذلك 
البوم كسوق السبت وسوق الاحد وهكذا » موزعة على القرى بصورة متعاقة ٠‏ 
وفي هذا المكان بتم التفاعل الاقتصادي والاجتماعي بين القرية والمدينة وبين 
القرى بعضها مع البعض الاخر ٠‏ ان وجود هذه الاسواق بكثرة في المغرب فد 


دفةه- 


جلب اهتمام الحفرافي الاستاذ مايكس ل 3116861 .157 21912512 حيسث 
اطلق عليها اسم الاسواق العشائرية في بحث نشره سنة م98( ٠‏ وني هذا 
البحث ادرك صنفين منها على اساس وظيفي هما : ١‏ الاسواق الدورية المحلية 
الني تجذب زبائنها من مسافة ٠١‏ الى ١*‏ مل  * ٠‏ الاسواق الدورية الاليمية 
وتخدم اعدادا اكثر من التي بخدمها السنف الاول كما انمتد محالات خدماتها 
لمسافة 7٠‏ ميلا ونقع على نقاط نقاطع الطرق العامة او على نقاط اتصال افليمين او 
اكثر متكاملة من الناحية الانتاجية ٠‏ 
وفي الوقت الذي العثمر فيه هذه الاسواق احد خصائص الاقتصاد القروي » 
لكن نجد ان امتدادها موجود في بنية المدن » حيث نحتوي مدن العراق على 
اماكن مكشسوفة نقع عادة في اطراف اللمناطق المعمورة تعرض فبيها المنتوجات 
الزراعية والحوائية ٠‏ تتكرر هذه الملاطق الشعبية في مدن السعودية ومنها مكة 
المكرمة » كما نظهر الاسواق الدورية ذانها في كثير من القرى السعودية ايضا ٠‏ 
التركيب التجاري لمدينة بغداد 
لقد قام الاستاذ غوث منير باول محاولة لدراسة البنة التجارية لمديية 
بغداد ونظم ها اوجده بمقالة نشرت في محلة الجمعة الجغرافية العراقة90 ٠‏ 
وفيما بلى عرضا مختصرا لا نوصل اليه في هذه الدراسة ٠‏ ومن الجدير بالذكر 
باية الع قدت بريدفوت السابق في دراسته ٠‏ لقد ادرك مطين رئسسين من 
لتوزيع المكاني لمؤسسات انحارة المفرد خلال المديئة وهما : )١(‏ التجبعات 
التحارية او العقد التحارية وتوجد عند “قاطعم الطرق داذل المدينة او حول مركز 
دبني او متيحف ٠‏ (9) اما النمط الاخر الذي تتخذه المؤسسات التجارية لمدينة 


+ 
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عت 3118 سه 


بغداد فانه يتمثل بالاشرطة التجارية التي تنكون من مؤسسات تجارية تمتد على 
طول الطرق العامة ٠‏ وتعتبر هذه الاشرطة امتدادا لتجمعات أو عقد اتجاريه أو 
قد تتكون ننيحة لجاذبية حركة المرور على الطرق العامة بالذات ولهذا السيب 
فانها توجد بصورة مستقلة » وفي حالات اخرى تتكون هذه الاثسرطة تيجة 
لقامها بريط عدد من العقد المجارية ببعضها البحض ٠‏ 

وقد صنف التركيب العام للمناطق انتجارية لهذه المدينة إلى : )١(‏ المنطقة 
التجارية الموكزية ٠‏ () المراكز التجارية الشنوية ٠‏ (8) المراكز 
التجارية المحلية ٠‏ (4) تجمعات المخازن ٠‏ () الشوارع التجارية الرئسة ٠‏ 
(5) الشوارع التجارية المحلية (الشكل جم) ٠‏ 


شكل 4ه الراكز التجارية الثانوية اللتخصصة ضمن المنطقة التجارية لمدينة 
بغداد الكبرى ٠‏ المصدر : نحوث مثير » 1956 ٠‏ 


اأعلد- 


انسطر امنصقه التحارية المركزية لبغداد على مظهر المدينة الحضري بموقعها 
امركزي وكونها ملتقى طرق المواصلات واحنوائها على أكبر «جموعة من 
العمارات الضخمة الحديئة الانشاء ٠‏ بالاضافة الى كونها اكبر ٠«ركز‏ اتتصادي 
في الدينة ٠‏ لقد نشأت هذه المنطقة عندما كانت ,غداد مدينة مسورة > حنث اكات 
سوا هر كز يا مهما تقصدها القوافل وااتحار لغرض التادل التحاري ٠‏ وعند 
توسع المدينة خارج اسوارها توسعت هاده اللواة المر كزية واتتجمعت حولها اصلاف 
متلوعة من المؤسسات التجارية والحرنية الى ان اصحت اكثر المناطق تركزا 
للنشاطات التجرية ومؤساتها ٠‏ وقد أمكن انيز 18 منطقة اثانوية الخصصية 
نفع ضمن هذه امنطقة التتحارية المركز بة (انظر الشكل جم) ٠‏ 


اما تحديد الاستاذ غوث للمنطقة التحارية المركزية فقد كان على اساس 
كثاقة السكان وازدحام حركة مرور السبارات الخاصة والعانة صباحا وعصسرا 
وهي الاوفات التى يصل فها ازدحاء -مركة المرور ذرونه القصوى ٠‏ ولا كانت 
كك سوق القمائن والنوك والشورجة اكثر المناطق ازدحاما بالسكان فقد إطاق 
على هذه الملاطق ببؤرة المنطقة التحاريه المر كزية لهذه المديلة + ويمكن ان 
تضيفف بعض الملاحظات الى ما اتى به هذا الماحث ونقول بان حافة هذه المنطقة 
نماز بالزحف عى المناصق السكنية التي انحط بها وخاصة في طرفها الشمالى 
عند باب العظم وني منطقة اليدان ققد حولت كثير من دور هذه الناطق السسكية 
ال- الإسقياات التحارية والصناعات الخفيفة 5الطاعة والنحارة وصدعة 'لافاث 
المترية والخاطة ٠‏ غير ان النمو السسريع لهذه المنطقة يمكن ملاحظته باتجاء 
الحنوب وبتمثل بشارع السعدون بشكل خاص ء* 

اما المراكز التحارية الحخارجية فقد اسنطاع هذا اللاحث ان يميز ثلائة مها 
واحدة تقع في جانب الرصافة وائنيز في جانب الكرخ ٠‏ تأني هذه المرادر 
بالدرجة الثانة بعد المنطقة التحارية المركزية من حبث انوع البضائع واعتدسات 
التجارية فها ولو انها تختلف عن بعضها من حيث الححم والتركز التجاري ٠‏ 
تقع هذه المراكز عند تقاطع الطرق الرئسسية كما ان بعضها قد لور حول م.حد 


سن 


2 7 ااه 


أو مركز ديني ٠‏ وجميعها تقع في مناطق مزدحمة بالسكان * 

أما الاسواق المحلية انها تقع ضمن المناطق التي تتخدم من قبل المناطق 
التحارية المركزية الخارجية ٠‏ وتقع في مناطق تقاطع الطرق ٠‏ تقوم بتقدي م 
البضائع الانية مثل اللحوم والخضرات والمخابز والخدمات الطبية ووارشات 
تصليح الادوات ٠‏ 

وعند بدايات الشوارع الرئيسة وخلال المناطق السكنة تقع تجمعات 
المخازن التحارية الني تتختص بتجهيز بضائع استهلاكية لسد حاجات السكان 
اليومية ٠‏ ان هذا التجمعات نشأت بطريقة غير مخططة ٠‏ ويمكن ان تضاف الى 
هذا الصنف إيضا الاسواق المخططة التي قامت بتأسيسها امانة العاصمة مؤخرا في 
الاحاء السكنية الجديدة ٠‏ 

توجد في بغداد ايضا الشوادرع التجارية ويمكن تصشفها الى شوارع تجارية 
رئسية واخرى محلية او ثانوية ٠‏ يدخل ضمن الصنف الاول شارع الرشسيد 
وامتداده جنوبا وهو شارع السعدون ٠‏ وهناك ثلائة شوارع تجارية موازية 
لشارع الرشيد التحاري تختلف عن بعضها من حمث عدد المؤسسات ونوعتها 
وتركببها وهي شارع الجمهورية والكفاح والشيخ عمر * يعتبر شارع الرشيد 
أهم الشوارع التجارية من الناحبة الوظيفية والتاريخية (انظر امتداد هذا الشارع 
عو المركز التجاري لمدينة بغداد في الشكل /) ٠‏ 


تركيب تجارة الجملة . 


تشكل مؤسسات تجارة الجملة عنصرا هاف من ركيب المدن وتعتبر من 
الوظائف الاساسسية التي تؤديها كثير من المدن ٠‏ من الص عب تحديد 
المقصود بتحارة الجملة وحص المؤسسات التي تدخل ضمن هذا الصف ٠‏ 
ولكن بصورة عامة يمكن القول بان تجارة الجملة تشتمل على الؤسسات 
التجارية التي تختص ببع او تجهيز المضائع للؤسسات انحارة المفرد والمؤسسات 
الصناعية بدلا من بعها مماشرة للمستهلكين ٠‏ لذلك فان هذه المؤسسات تحلب 


ب الات 


شكل 80 المركز التجاري ديئة بغداد ٠‏ كما يظهر في الصورة شارع الرشيد 
الذي يمتد عبر هذا المركز ٠‏ 


السترين والباعة سوية ٠‏ بالاضافة الى وظبفة البع » في بعض الاحيان وخاصة في 
الدول الرأسمالية المتقدمة نجد ان هذه المؤسسات تقوم بوظائف *انوية اخرى 
مثل اجراء عمليات جرد بضائع المؤسسات التجارية والصناعية وتصنيف البضائع 
ونقلها والاعلام والدعاية التحارية عنها وتوزيعها ٠‏ وبالنسة الى هده الوظائف 
يدخلضمن :تحار الحملة الموزعون الصناعبونوالمصدرون والمستوردون ومؤّسسات 
خزن البضائع وال وكلاء ودوائر الع التجاري ٠‏ 

في الوقت الحاضمر نجد ان الدراسات التي تبحث التركيب التجاري 


موعت 


و سسسات “تدارة 1 لح ملة قللة بالننسية فيلك التى تتعلق بمؤسسات نحارة المفرد 5 
وقد استطاع رجرد 8 77 8105320 إن يبحث مط مؤسسات 


الجملة لمدينة كولوميس » اوهايو الامريكية ٠‏ وعلى أساس الوظغة التي تؤديها 


ُ 


المؤسيسات وعدد العمال المشتغلين في كل مؤسسة توصل الى تمييز الانواع الانية 


موزعة في هذه المديئة على النمط الا 230 : 

١‏ النطقة المركزية لمؤسسات بيع الجملة ٠‏ تبعد هذه المنطقة عن المنطقة 
التجارية المركزية لع المفرد بحوالي ميلا وربع وتحتلوي على 758 من 
مؤسسات تحارة الحملة والابدي العاملة فها ٠‏ ومن الطريف ان هذا 
الباحث استطاع ان بميز في هذه المنطقة مناطق ثانوية هي : منطقة مؤسسات 
الجملة الرئيسة ومنطقة مؤسسات الجملة الثانوية ومنطقة تجمعات خاصة 
لو سسات تسجارة الحملة ومنطقة تجمعات صغيرة ومؤسسات مفردة ٠‏ 

* ب ملطقة مؤسسات الحملة الثانوية ٠‏ تقع إيضا بالقرب من منطقة 'نجارة المفرد 
المركزية وفي هذه الحالة تتكون من مؤسسات توزيع المكائن الصناعية 
ومؤسسات تنحارية لتجهيز المواد الانشائية والادوات الكهربائة ٠‏ 

شرائط مؤّسسات اتنحارة الجملة ٠‏ وتوجد على امتداد الشوارع الرئسسية 
وخاصة تلك التي “تفرع من المنطقة المركزية لتجارة المفرد ٠‏ تختص 
مؤسسات هذه الاشرطة بتجهيز مواد تجميلية لسد حاجة مخازن حلاقة 
الرجال وصالونات اتجميل اللسناء + 

- منطقة تجمع المؤسسات حول طرق اأسكك الحديدية والطرق العامة ٠‏ 
بعضها يقع عند ملتقى الطرق والبعض الاخر يقع في المناطق الصناعية ٠‏ 

ه ‏ تجمعات المؤسسات الواقعة على طول الشوارع التحارية العامة * وتوجد 
بصورة خاصة بين شوارع الاعمال التحارية المحلية + 

- مناطق مؤسسات تجارة الجملة الخارجية ٠‏ وتتكون من تجمعات مؤسسات 
تحارية تقع عند اطراف المديئة ٠‏ 


ا شت 
له دسوط2] مم 1ن جوع عمسم عط ,تجطم 11 .1 0«مسسصروس 


.آ4 7 ,(1966 .00 عامه8 8111 - ومععء11 :عاعدم؟ بجولل) بوطدرد ومع 


6م اد 


العوامل التي تتحكم في توزيم المؤسسات التجارية في الدينة 


لقد سبقت الاشارة إلى أن غانبية رجال الاعمال التجارية .يفضلون اختبار 
الموائع التي يتوقعون منها تصريف اكير كمية ممكنة من البضائع والخدمات والني 
تحقق اكبر عائد ممكن ٠‏ انوجد هذه المواقع عادة في المنطقة التتجارية المركزية 
او بالقرب من المناطق التي بامكانها اجنذاب عدد كبير من الزبائن ٠‏ ولكن اذا لم 
تستطع امؤسسة تحقيق الربح الذي يجعلها تبقي في المنطقة المركزية او بالقرب 
منها فان صاحبها او المسؤول عنها سوف بضطر الى التفتيش عن موقع آخر ويترك 
موفعه للنافس آاخر يستطيع ان بنجح في احتلال الموقع ٠‏ او بعبارة اخرى > يحب 
ان تكون المؤسسة الجديدة قادرة على دفع ايحار الموقع وتحقيق كمية معينة من 
الفائدة لكي تستمر في موقعها ٠‏ بالاضافة الى سعر الارض او الايجار فان هناك 
عوامل اخرى مسؤولة عن النمط الذي تتخذه المؤسسات التجارية في المدينة ومن 

هذه العوامل ما بأني : 

١‏ هناك بعض المؤسسات الني نفضل المواقع التي تقترب من المناطق السسكنية 
ذات الدخل العالي في المدينة مثل مخازن الملابس النسائية الراقية ٠‏ 

؟ -. بعض المؤسسات كلمخازن الموبليات » ومحلات كي الملابس والمؤسسات اي 
تعتمد في تعاملها على النداءات التلفونية أو انها اتحتاج بطبعتها الى مساحة 
واسعة من الارض » ان هذه المؤسسات غاليا ما تقع على اطراف المنطقة 
التجارية او في الضواحي خارج المدينة » او على الشوارع والطرق العامة 
في المدينة وخارجها 0 

"ا - هناك نوع 'خر من المؤسسسات تقع بالقسسرب هن وسائل النقل وطرق 
المواصلات 'شحة لحاجتها لشحن وتفر يم بعضائعها مثل مؤسسات تجارة 
الجملة وبعض الؤسسات الصناعة ٠‏ كما محاول مؤسسات "تحارة اللجملة 
ومخازن البضائع ان تفتش عن مواقع بالقرب من المنطقة التجاريةالمركزية » 
وفي بعض الاحان تضطر هذه المؤسسات ان تقع في المنطقة التحارية 


ا 5 


-5 


5 


كه 


الركزية لكي تكون قربية من مؤسسات تجارة المفرد في المنطقة كموقع 
الشورجة في بقداد ١‏ 

في كتير من الحالات نحد ان عادة التسوق وذوق المتسوق وجنسه تؤثر في 
مواقع بعض المؤسسات التحارية + فقد برهنت الدراسات التي اجريت في 
الاقطار المتقدمة اقتصاديا على ان هناك اختلاف في عادة التسوق بين الرجال 
والنساء فالرجال يملون الى ثسراء الحاجات التي تتفق مع اذواقهم 
بسرعة ٠‏ اذ ان الشىء المهم بالنسبة للرجال هو سهولة وسرعة التسوق 
وليس المقارنة بين الشائع > ببنما وجد بأن اكثرية النساء يتخذن التسوق 
كوسسلة للتسلية ولا يقبلن على الشراء الا بعد المقارنة وزيارة عدد مسن 
المؤسسات ٠‏ لذلك نجد إن بعض الؤسسات التحارية التي تعرض 
بضائع رجالية تنجح في عملها بسبب مراعاة سهولة التسوق »> في حين ان 
نسباح كثير من المخازن النسائية يتعلق بعرض البضائع واناحة جميع 
فرص المقارنة. بين تلك اللضائع ٠‏ وعلى هذا الاساس تكتل المؤسسات 
التجارية النسائية في منطقة معينة كما نميل المؤسسات التجارية الرجالية 
الى التجمع في أماكن اخرى من المنطقة التجارية المركزية ٠‏ 

ومن الاعتارات المهمة الاخرى التي تئر في مواقع المؤسسات التجارية هي 
نوع البضائع والخدمات والفترة الزمنة المتطلبة لشرائها ٠‏ فالبضائع 
المعروضة للشراء بصورة مسثمرةوتستهلك شكل مستمر تدعىباليضائع آنية 
الاستهلاك مثل السجائر والخبز ٠‏ والمؤسسات التي تعرض هذه البضائع 
بحب ان تقع بالقرب من المستهلكين لانهم بسلون الى شراء هذه الحاجات 
من أقرب مخزن ٠‏ ينما نجد ان مخازن بيع الاحذية والاقمشة انقع عادة 
في المنطقة التجارية المركزية أو في المناطق التجارية الثانوية لانها تجلب 
زبائنها هن مناطق واسعة من المدينة ومن خارجها ويكون شراءها على 
قترات طويلة ٠‏ 

بعض المؤسسات مثل معارض بع السسارات تحتاج الى مساحة واسعة »من 


نت لاف ب 


الارض » وغالبا ما تجد هذه المؤسسات من اللمفيد ان تقع على 'اطرق 

الرالسة التي تنتصف بازد<ام حركة المرور خارج المنطقة التجارية 

الركزية + وعتلك نؤسياك الخرى تيه اق ج25 ارون مقل معطا 

نعيئة البانزين وبعض المطاعم ومحلات المشروبات وتفضل هذه الاصناف ان 

تمع ايضا على طول الطرق العامة * 

تحتل استعمالات الارض التجارية عادة نسسة صغيرة من مساحة المدينة 
الكلية حتى في المجتمعات التقدمة + وبالرغم من عدم وجود مقياس علمي يمكن 
أن انسترشد ابه لتقدير مساحة الارض اتي 'تطلبها اللؤسسات التجارية في 
المستقبل » الا انه على أساس فرض استمرار زيادة السكان وارتفاع نسة الميل 
الى سكنى الدن والضواحي » بالاضافة الى مل المؤسسات التتجارية الى تومسيعم 
مساحاتها » فمن المتوقع ان تزداد الحاجة الى الارض التجارية في المستقبل ٠ومن‏ 
المتوقم إيضا ان يتحول جزء من الارض السكنية الى تحاررية وتتحول مساحات 
واسعة من الارض الزراعية في أطراف المناطق الحضرية الى سكنية وتجارية * 
و تعني هذه الوسعات الحضرية التخطط الدفيق لمجميع هذه الاستعمالات والمز:يد 
من البحوث العلمية التي برتكز علها هذا التخطط ٠‏ 


د الوا هه 


التركيب الفسسنافي للعدن 


تكون الصناعة جزء مهما من الاساس الاقتصادي] لكثير من المدن وخاصة 
المدن الكبيرى ٠‏ لذنك فان التركيب الصناعي للمدينة واإستطلاع نمط استعمالات 
الارض الصناعية فيها قد جلب اهتمام جغرافوا المدن ومخططيها منذ هدة 
طويلة ٠‏ ولنفس السبب أيضا يحرص المهتمون بالمدن والسلطات التي ترعى 
شؤونها في الاقطار المتقدمة اقتصاديا على جذب المؤسسسات الصناعية الى المناطق 
الحضرية والعمل على تقوية أسانها الاقتصادي بتوفير المواقع والمواضع الملائمة 
لها وحماية المناطق الصناعة من زحف الماطق السكنية والتجارية عليها وتزويد 
تلك المناطق بمجميع المرافق والخدمات الضرورية كالماء والكهرياء وطرق المواصالات 
وحجز مساحات مناسية لها من الارض لضمان توسعها وخاصة خارج حدود 
المناطق المعمورة من المدن أو على أطرافها والتخطبط لها على فترات مناسية من 
الزمن ٠‏ اضافة الى القيام تلجع الدراسات والبحوث التي تتعلق بتقديم 
الحلول الناسبة للمشاكل التي تواجه مختلف المشاريع الصناعية في جميع 
مراحل نطورها ٠‏ 

وعندما يبحث الحغرافيون البنية الصناعية للدن فانهم يستفيدون > بدون 
شك » من فروع الجغرافية الاخرى كالحغرافية الصناعية والجفرافية 
الاقتصادية + ويستفندون هن خيرات حقول المعرفة الاخرى كالاقتصاد 
الصناعي واقتصاد الارض واقتصاد العمل والمواصلات اضافة الى مفاهيم الموقع 
الصناعي والتخطيط الاقليمي ٠‏ ولكل فرع من همده الفروع مجال وحدود 
معينة أمال مجال جغرافيوا المدن فانه ينحصر في المدبنة وضواحها ٠‏ وهنا 
يتركز الاهتمام على معرفة العوامل التي تجذب السناعات الى المدن وخاصة المدن 
الكيرى والمتوسطة الحجوم ٠‏ كما يسأل الجغرافي عن النمط الذي يتخذه 


عن ب#اوااابب 


توزيع الصاعات في المدينة ؟ وهل هناك ضوابط تتتحكم في المواقع الصاعية ؟ 
ولاذا تغير بعض الصناعات م ؟ وما هي اناير الجغرافية التي يمكن ان 
تدخل في حسابات اختباً الموقع الصناعي نبعض الصناعات داخل المدينة " مم 
ماهي مصادر الايدي العاملة الاعية يي المديلة ؟ وهل نمكن تقدير متطلات 
الارض ااصناعية في المستقيل ؟ وكيفت يمكن اس النشاطات الصناعية داخيل 
المدينة من حمث 1 الصناعات ونشلتها وانوعها أو اتخصصها ١‏ 


توزيع المناطق الصناعية داخل المدن 


يخلف توزيع الصناعات داخل المدن من مدينة الى أخرى كما هي الحالة 
في بافي استعمالات الارض كالاستعمالات النجارية والسكنية والترفيهية وغيرعاء 
لكن هذا التوزيع يظهر أكثر نعقدا من نوزيع استعمالات النشاطات الاقتصادية 
الاخرى ٠‏ وهذا التعقد يرجع الى عدد من العوامل منها عوامل تاريخية وأخرى 
اتنعلق بنوعية الانناج الصناعي واخرى 'تتصل بعوامل الانتاج المطلوية لاقامة 
الصناعة ٠‏ و١‏ نزال هناك عوامل ترنبط بقوايين وأنظة ١‏ استعمالات نت الارض 
داخل المدينة ٠‏ ولذلك فان | اختلاف تافر هذه الضوابط أق يهنا يؤثر في 
اللمط النهاني الذي إيتخذه انور بع الماطق الصناعية في المدن ٠‏ وهلسا سنعين 
بالاستنتاجات التي توصلت إللها بعض الدراسات الني أجربت على مدن الافطار 
المتقدمة صناعءا وتظهر نتائئج بعض هذه الدراسات في الشكل مم . اذا فارنا 
بين توذيع 'الصناعات في هذه المدن النسعة جد على انه من الصعب حصر الموقع 
الصناعي في مكان معين في المدبئة + ومع ذلك يحاول المهتمون بموضوع 
0 المدن التوصل الى تعميمات ستطيعون بواسطتها وصف البلية الصناعية 

ن الكبرى والمتوسطة الججوم وابحاد التفسير المناسب لذلك وتحديد بعض 
1 الصناعة يها «وسبب التأكد هنا علىذكر المدنالكبرىوالمتوسطةالححو 


منيثق من ان رانب من المدن اشمتع بخصائص دافن واقتصاديية كن 
من جداب تاك مختلفة من المشار ديع الصناعية ٠‏ ولهدا السب ظهرت ها 


ماله 


5 0 #4 .2 
ب وتكستافن توماس فيل سبرنك فيلد 

شكل 98ب لماذج التوزيع الصناعي في نسعة مدن أمريكية ٠‏ المصبير : 
لونستن , 1١958‏ * 
المناطق الصناعية #شيتكل أوضح ميا يي المدن صغيرة الحجوم + وان أهم 
الخصائص المتوفرة في المدن الكبرى والمتوسطة الحجوم هي مايلى : 
و أآن ال مقصود بححم المدينة هنا هو عدد السكان الذين تحويهم المدينة ٠‏ ولا 

كان السكان هم المستهلكون للانتاج الصناعي فان هذه المدن تعتير سوقًا 

مهمة كتين من الصناعات ٠‏ 


-1ا١١-‎ 


؟ الا تقنصر السوق الحضرية لبعض المنتوجات الصناية على اندن أو 
المستهلكين الدين يعيشون داخل حدودها فقط بل يتعداه إلى سكان المناطق 
او الافاليم الني نقع تحت تائيرها الاقتصادي ٠‏ ومن المعروف انه للمسا 
اتسع حجم امديلة للما اتسع ايضا ححم سكان الافليم الذي تخدمه 
المديئة ٠‏ وبهذا الاعثيار تفصل يعض الصناعات الموافع داذل هذه لم.ن 
عل عيرها ٠‏ 

م ولما كانت كثير من المدن الكبرى دوانىء ويحكم إرضاطها بمختلف 


وسائل النقل البري والحوي فهذا يعني انها شرب الانتاج الصناعي من 
السوق المحلية ومن السوق العالمية ايضا ٠‏ 

ج ل اسستفيد الصناعات الني تتحذب إلى امدن اللكيرى والموسطة الحجوم س 
تركر وكلاء التوزيع والخزن والنئل ودوائر الدعايه ٠‏ 

ه 2 ان هذه امدن توفر الايدي العاملة الماهرة وعير المهرة للصناعات انني لقع 
فيها ٠‏ وهدا احد اهم العناصر التي نغري جميع انوا الصناعات و .خاصة 
تلك التي تيحدج الى استتخدام اعداد كبيرة دن القوى العانلة لاختبار 
مواقعها في المناطق الحضرية الكبرى ٠‏ 

٠‏ - تعتر المدن الكبرى مراكز مالية على درحة عالية من الاهمية بالمقارنة مم 
المدن الصغرى ٠‏ فهنا انتركز المؤسسات الالية الضنخية ودوائرها الرلئيسة 
أو المركزية كاننوك وشسركات التامين ومؤسسات الصيرفة وشسر كان 
المقاولات ٠‏ ولذلك يحب أن يضاف هذا العامل المالي الى عوامل الجذب 
الصناعي الحضري الدي اتمتع به ادن الكيرى 3 
ان قابلية المدن الكبرى والمتوسطة الححوم على جدب الصناعات اليهسا 

لا يعني حرمان المدن الصغرى من هذا الأشاط الاقتصادي ٠‏ في الواقع نحد أن 

أصفر المدن وبراكز الاستيطان الحفسسري لا بد إن تحتوي على بعض 
أنواع النشاط الصناعي ه كفا ضغب أن تكن بأل همية] الشبيس[ظ 
لا يعنبر احتكارا على مناطق معئة من الاينة دون الماطق الاخرى كدءا ظهر 


-11١8- 


ذلك من استعراض الشكل 8” وللاساب التي ذكرت سابقا ٠‏ وبع ذلك فمن] 
الممكن ادراك بعض المناطق التي تتصف ا الصناعي اكثر من غيرها 
في المدينة ٠‏ وهذه المناطق بصورة عامة هي مايلي : 
-١‏ صناعات المنلطقة التجارية المركزية : 
بالرغم من تعريف المنطقة التجارية المركزية على انها المركز الذي تثر كار 
فبه مؤسسات تحارة المفرد والخدمات التحارية والدوائر والمكاتب التي ترنيط 
بهذه المؤسسات وظفيا ومكانيا » لكن بعض أنواع الصناعات > ولخاصة الخفيقة» 
تميل الى التجمع في مكان معين من المناطق التحارية للمدن الكمرى والمتوسطة 
الحجم أو على حافة هذه المناطق ٠‏ هذه الصناعات مثل طباعة الصحفب والمجلات 
والكتب والمجوهرات وخاطة الملابس التي تفضل ان تقع بالقرب من معارض 
الملاإس ومخازن تجارة المفرد ٠‏ ينطبق هذا التعميم على المنطقة التحارية 
المر 1 زية لمدينة بغداد حيث بيقع أشد تركز للمطابع في المنطقة القريبة من * شارع 
المتبى وسوق السراي للكتب والقرطاسية ٠‏ يمكن اعبار هذه المنطقة حافة 


لمنطقة النحارية في هذا الاتجاه ٠‏ وقد كانت المنطقة ذاتها من المناطق السكنية 
الراقية القديمة غير ان الدور اللسكنية هنا تتحولت ت الى منطقة للطباعة وتحليد 
المضوعات وما يرط بهذا النشاط الاقتصادي من نشاطات أخرى ٠‏ كما لانالت 
بعض الدور السكنية مسكونة من قبل الطبقة الفقيرة + كما تتنوزع محلات 
خاطة القمصان خلف شارع الرشيد وتحولت الدور السكنية هنا كذلك الى 
معامل لهذا النشاط اضافة إلى صناعات أخرى كت ركب الزجاج وصنلعة 
الموبلشات وما على شاكلة ذلك ٠‏ وبعارة أخرى نحد ان مثل هذه المناطق تيثل 
جزء من المنطقة الانتقالية التي سبقت الاشارة اليها في مفهوم الدوائر المتراكرة* 
هنا نرى تداخل بين الصناعة والدور القديمة والنايات المتدهورة من الناحية 
العدرانية والتى تحتاج الى تحديد أو اعادة بناء ٠‏ لقد بقنت هذه الملاعات في 


باخضى 


د لات 


جغرافية المدل (م6) 


أماكنها نجه لقربها من زبائنها وقربها من الايدي العاملة المتوفرة لها ورسبب 
العامل الثار يخى وعاما ل الاريياط انوظيفي بان مؤمساتها ٠‏ 
" - الناطق الصناعية الخارجية : 

وهذه مناطق صناعية » على الاكثر > حديثة وتقم في الغالب على أطراف 
المدينة أ حارج حدودها ٠‏ وتتكون من بعامل الصناعات الثقيلة كالمعامل 
الكيمياء به و معسسانح الطائرات و بمسااع الحديد والصلب » وحدت هذه 
المناطق لاسساب متعددة من أبرزها : : وجود الارض المكشوفة خارج المدن 
ورخصها ويله ازدحام السكان ووسائل النقل ولوجود مغر ريات أخرى 
كالواجهات المائية وسهوة المواصلات وسرعتها ٠‏ ويمكن أن توصاف هذه 
المناطق على انها مناطق صناعية ممخططة تختار مواقعها بطربقة علمية وتجهر 
المناطق بالقرب من سكك الحديد والطرق البرية العامة والطرق المائية وخاصة 
في الموانىء ٠‏ 
* - المصانع الوزعة في المناطق السكنية : 

وتكون من مصانع منفردة أو على شكل تجمعات مكونة من عدد من 
المصانع الصخيرة موزعة خلال الاحباء السكنية وفي بعض مواقع الشوارع العامةء 
وان غالبية صناعات هذه المواقع هي من النوع الخفيف أو تلك التي تجد من 
الافضل لها ان تقع بالقرب من المستهلك مثل صناعة الخبز وصناعة المرطيات 
ولائلج وورشات تصدح وادامة الادوات والاجهزة البتية ٠‏ 
5 - الصناعات في الضواحي : 

يعتمد انجاح بعض الصناعات على حركة النقل السريعة والمنتظمة لجلب 
إلادة الاولية الى اللصنع وشحن الانتاج الصناعي مله الى السوق ٠‏ ولذلك فان 
ازدحام المرود وصعويه ة الحركة داخل المدن أصبح . من العوامل التي تعرقل 
تطورها ٠‏ واشحة لذلك تتحد ان الضواحى الجديدة آنسب المواقع لها ٠‏ أما 
العامل الآخر المهم ف تطور الصناعة في الشوائحي فهو الحاجة الى الموضع 

- 1١54 


:الواسع الذي لا يتوفر عادة في أطراف المدن أو في ضواحيها ٠‏ واذا ما علمنا 
بأن الاتجاه الحديث لكثير من ل هو احتلالها لطابق واحد أي انها تفضل 
الالسماع الكاني الافتي » عندلد يمكن إن اندرك مدى حاجتها للكان الواسم ٠‏ 
ل ا ل احتواتها على الخازن وساحات لوتوف السسارات 


3 


> افيا انه ا * 
ة للعمال في أوثات قراعهمم » وبدون كنك تتطلب هذه 


اماق ملعاف وحم مما يتطليه موذ الصنع ذانه ٠‏ ونذلك اتتحه كثير 
عن امصانع 0 ضواحي 30 رخصس اعفان 1 راضي ف ف في الضواحي 
بالمقارنة مع داخل المدينة فقد أصبح من العوامل الاساسية في تطور الصناعات 
في هذه 0 السيديدة ٠‏ ومن جملة الصتاعات َك تتصف بها الضواحي حي 
صناعة الادوات الكهربائية وصناعة الآلات المكانيكية وصناعة السيارات 
.والطئرات ٠‏ 

-» - الصناعات في الموانيء : 

تلب كلفة تقل المادة الاولية والبضاعة دورا حاسما في تفضيل بعش 

المواقع .لافامة الصناعة دون غيرها من المواقع الاخرى + ونظرا لقلة اقل سغر 
النقل المائى وخاصة للصتاعات النى تستهلك مادة أولية ثقيلة الوزن وكبيرة 
'الححجم ف الموقع المائي على وجاك الانهار والقنوات المائية والمرافاً يعتير 
أفضل المواقع ٠‏ أما في حانة المدن الكبرى ذات الموقع الداخلي > فان تطور 
الصناعات النقبلة فيها يقترن بوجود سكك الحديد لنفس السبب وهو تقليل 
-سعر النقل. ٠‏ ويمكن ذكر كثير.من الامثلة على الصناعات التي يلعب سعر النقل 
؛ في مواقعها دورا أساسيا مثل الصناعات التي تعتمد على استعمال المواد الاواية 
المستوردة كصناعة. تكرير السكر. وصناعة طحن الحبوب ٠‏ وهذه من الصناعات 
التى تفقد وزنا أثناد عملية تحويلها ٠‏ ومن الصناعات الاخرى هي صناعة “لير 
النفط الخام وصناعة بناء السفن وادامتها وهذه من الصناعات التي تتطلب 
. مساحات. واسعة. من !لارض اضافة الى ضرورة الموقع المالي ٠‏ 


وف دراسة قدمها لا الاساذ هملتن جرم مايه دق 


لح ااا 


بباستقصاء المواقع أصناعية في المدن لك شرى_ممثلة بمدينه لندن استطاع أن مز 

أ ربعة انماط من الصناعات موزعة في المدينة على أساس أمم العوامل التي صحكم. 

في موافعها وحصرها في دوائر متراكزة ة وتبعد كل دائرة منها عن الاخرى 

مسافة +؟ مل من بكر نحو الخار.ح ببصورة3 متعاشة (الشكل ه*) ٠‏ وهدد. 

المجابع هي كما يلي97 : 

١‏ تحتل هذه المجموعة من الصناعات المواقم المر كزية مثل صناعة الطساءة 
وصناعة الاب ٠.‏ 


يعبر توفر الايدي العاملة الماهرة اعامل اتحاسم في 


موقعها الى درق ٠‏ 
ا كوق هذه المجموعة من مصانع كيرة يهمها التفتيش عن الارض / 
الواسعة والرخيصة ٠‏ اضافة الى امكاانة الحصول على الايدي_العامدة- 


شكل - 56 نموذج البنية الصناعية للمدينة الكبرى كما اقشرحة*هملتن . 
557 واقامه على اساس خارطة المناطق, الصناعية كدينة لندن ٠.‏ 


.)١(‏ ان الشكل والشرح مقتبس من الاسدر الآني_: 
ان ع5 عخلأمم 1‏ ,4لمعم ب 22 8 لمم ومعرم 5 ل كلد 


58-69 بوم ,19721 لممصسعوودم1: : حمقهم 1 : 


مالو وا 


الماهرة وشبه اللماهرة مثل صاعة الاثاث والموبليات والصناعات التحويلية 

الغذائية وبعض الصناعات الكيمياوية ٠‏ وتفضل هذه الاضاف من 

الصباعات المواقع الي تنو لها على ضول الطرق العامة وفي الموانىء ٠‏ 
مع إما المجموعة الثالثة من الصناعات فان توزيعها الجغرافي يقرب من توذيع 


المجدوعة اثانة أعلاه ولكنها أخف في حبعتها وتحتاج الى دساحة من 
الارض أقل مما تحناج اليه صاعات تلك المجموعة السابقة ٠‏ تتمنل 
صناعات هده المجموعة بصلااعة إلادوات الكهربائية وصناعة الل لم 
الاستهلاكة الحفيفة ٠‏ 

.4 - أما عات المجموعة ارابعة فانها تميل إلى الوفوع على أطراف المديئة وفي 
الاماكن الشاغرة لانها نحتاج الى مساحات واسعة من الارض لخزن 
بضاعتها ولاغراض اللجميع و نر مي الفضالات المضرة ٠‏ تشمل ضنناعات 
هذه المجموعة على صناعة العربات والصناعات الهلدسة الثقيلة وصناعة 
الكرإبر النترول ٠‏ 

العوامل التي تتحكم في الموقع الصناعي داخل المدينةرح 


المنطقة الحضرية ٠‏ وإن هذه العوامل متعددة ومختلفة الاهمية ويمكن ان تطرق 


الى ذكر أهمها وهي : 


8 


)0 لزيادة المعلومات عن الموقع الصناعي انظر الكتب الاساسية الآتية : 
"ا الاعف عأمتمدمء18 01 «مالوعمآ مط" ,لاء11001 ,1 مدوع20 
.(1948 ,.ه0 علهه80 8111- واممع 11 :عاعدملا باعلا) 
:ااهل بع 1ة) بولطم طمء ا[ سعع مم5 0ه دم أخوعمرآ ,18310 م6 1111 
.1956 .126 ,و5 لصم حزع1111 مطامل 
,05115 015 10034105 2ه امعط 1 تعطء؟1 0ع 1لى 
ج1101 :0عم0212) طعتعله716 .ل عامسو عوط ص5 11ل80 طامتاعدط 
.(1929 رعمعد8 معمعتط0 601 كله 
تصطول :عاعه5 بسع3) ومناقعمط 12005151 بلغتصسة 31 اعوط 
,1917 .عه1 هصمك اسه تزعلل1 


-ثا1 - 


.)( 


60 


0 


ك4 


0 


0 


زفذ3 


.)0( 


تفضل الصناعات المواقع التي بامكانها. ان تقدم -للايدي ,العساملة - ظروفف- 

عمل ومعيشة أفضل من غيرها ٠‏ 

تفضل + اكثرن الصناعات > وخاصة الثقئلة منها المواضعم ا لني _تتوفر فها 

مساحة أكافية من الارض تسمح للمؤّسسة الدسناعة ان ن تتوسع قٍ المستقيل 

وتضمن السرعة والسهولة لاستءخدام وسائل النقل ووقوف السارات 

والاستفادة هن قابليات الايدي العاملة مه 

نفضل المناطق. التي تتوفر فيها كميات كافية من الموارد المائية واثقوة- 

المحركة وكافة المرافق الاخرى على غيرها ٠‏ 

يؤئر سعر الارض والايجار ونسية الضرائب المفروضة الى.حد بعيد » على 

توذيع الصناعات في المدينة .٠‏ 

ان طبيعة الاتاج الصناعي تتحكم في موائعم _بعض_الصناعات ٠‏ فالصناعات. 

3 تننج مواد استهلاكية الية كصناعة الخز والخدمات الني تسد 
السكان المحلين نقع عادة اكوب .من الاق التهلاكها أو افيه 

وك 0 السكان في المدينة ٠‏ أما الصناعات الني :: ع ركان الذين. 

يعيسون خارج حدود المدينة مش الصناعات الثقلة فانها تقع ف في أطراف 

أو خارج حدودها .. 


ان للاعتبارات الشسخصية والعوامل الاجتماعبة.وزنا في توزيع الصناعات. 

داخل المدينة ٠‏ فمثلا نرى ان كثيرا من الصناعات الببتية تمارس في 

البيوت لان أصحابها يفضلون ان يكونوا على مقربة من عوائلهم و/ 

طبيعة انتاجهم البسيط قد لا ,تحمل دفع ايجار الموقم ٠‏ 

امل النمط الصناعي داخل المدرئة أيضا بقوانين تنظيم استعمالات الارض. 

الصادرة عن السلطات المحلية المسؤولة عن ادارة المدينة ٠‏ وقد تتطليب 

السلامة العامة نشتت الصناعات في مواقع مختلفة تحنيا لاحتمالية قصفها من 

قل الاعداء في أوقات الحرب ٠‏ 

أن. عامل الارتماط بين الصناعات ذانها .يؤثر في موتعها. + فمثلا نجد. ان 
دولا 


اتاج , بعض الصناعات يشكل مادة اولية لصناعات لخر رى + ففي هذا 

الافتران الصناعي وكدل مجموعة من الصناعات في مناطق معينة ة من المدينة* 
تغيير الموقع الصناعي : 

اتهاجن الصناعات من مدينة الى اخراق ومن - إلى آخر داخل المدشهة 
الواحدة ٠‏ وغاليا ما يكون لهذا التغير يرا كيراا 2 على أسعار الملكيات وعى 
الحياة الاقتصادية لسكان المدن ٠‏ فقد تؤدي الهجرة 0 فقر ببعض المناطق 5 
المدن وتركها بحالة مهحورة وخاصة امدن التي تعمد عل صناعة واحدة فو 
وتخلف الصناعات 


في فابليتها للهجرة وتغير مواقعها فانصناعات الخنفة تلصف بمرونة تثيير 


مواقعها يعكس انصناعات الثقيلة التى ترايط بمواقعها لاعدارات كثيرة وخاسة 
ما تعلق منها بنفقات العمليات المناعة العااية وامتلاكها للارض التي تحتلها ٠‏ 


أساسها الاتتصادي كالتعدين والصناعات الخسبية وغيرم ٠‏ 


وأهمم العوامل التي سسب الغييل 0 الصناعات بصورة عامة هي : 

)0 نفان المادة الاولة التي تعتيد علها الصناعة ٠‏ وفي هذه الحالة تهاجر 
الصناعة إلى موقع قم أن سق تتوفر نفس المادة أو بديلها ٠‏ قصناعة الحديد 
في انكلترا مثلا وجهت أول الامر نحو الغابات لاعتمادها على الفحم كمادة 
وقود ولكن بعد ظهور فحم الكوك تحوات هذه الصناعة الى حيث يوجد 
هذا النوع من الوقود * 

(0) تنطور المواصلات ٠‏ لقد أدى انشاء ا|السكك الحديدية والقنوات والطرق 
ابر العامة الى اتغبير مواقع الصناعات والتوجه نحو كار مواقع داخلية» 
كما ان هذا العامل أدى أيضا الى هجرة بعض الصناعات من داخل المدينه 
الى مناطق الاطراف + 

() الحصول على مواقع تضمن الخفاض نفقسات العمللات الصناعية 
بصورة عابمة ٠‏ 

() قد يكون فشل بعض المصائعم في مواقعها القديمة سببا كافا لتغين مواتمها 
داخل المديئة أو الهجرة الى الضواحي القرية منها ٠‏ 


-ا١ا19-‎ 


(6») ان تركز الايدي العامة التي تحتاجهبا بعض الصناعات في الضواحي 

خارج المدينة يضطرها إلى ترك المدينة والهجرة إلى الضواحي ٠‏ 
اختيار الموقع الصناعي : 

5 بدء نتسسوء انصناعات في الاقطار الصناعية نجد ان اكثرية اصحاب 
المصائع وخاصة الصغيرة قد أسسموا مصائعهم بطسريقة التجربة والخطا وكان 
نصيب بعضها النجاح بطريقة الصدفة ولكن غالبيتها قد لازمها الفشل ٠‏ لذلك 
استفاد رجال الصناعة من هذه التجسربة وأدركوا ان لاختيار الموضع والموقم 
أثرا على مستقيل الصناعات المختلفة ٠‏ تأصح اختار الموقع انناجح من الخطوان 
الاساسية التى يجب أن يعار لها “هماما كبيرا ٠‏ وان ن حل هذه المشكلة يكمن . 
قُ اتباع 0 العلمية التي تستاد على دراسة موضوعية تحليلية لاخشار 
الموضع والموقع الاية ؤي ٠‏ وأصبح هذا الاسلوب من اختصاص شركات 
استشاربة تضم 5 العادة ججوعة درن ن العخراء في هذا الموضوع *و يتعاقد أصحان 
الصانع مع هذه الشركات أو الخبراء الوكلاء لدراسة وتحديد 34 
حصناعاتهم ٠‏ وبالرغم هن ان هناك كثيرا من الاعتبارات التي ندخل ضمن د 
اختبار الموهع من قبل الاستشاريين واختلافها من صناعة 1 أخرى » 7 هناك 
بعض الاسس والمقايس العامة التي يجب أن تراعى بهذا الشأن + أما الخطوات 
العامة قانها تلخص بما بلي : 

4 حّ في العادة اختيار عدة مناطق أو مدن كخطوة اولة لاتخاب أفشلها 

أتأسنيين المصنع بناء على معلومات عامة ٠‏ 
(؟) يعمل المختصون على اجراء استطلاع أو مسح اولي لكل منطقسة من 

المناطق ٠‏ وفي هذا الاستطلاع يعتمد هؤلاء على مقايس فعينة منها : 

مساحة الموضع » وحدوده وصفات سطحهة الطبيعية كدرحجة انحداره 

وتضاريسه ٠‏ أما مرافق الموضع فانها تشمل على وفرة الماه ه قبه وبعده عن 
أقرب مصدر للماء » وقريه من مجاري الماه القذرة ٠.٠‏ الخ ٠‏ كمسا 
مأحذ ال موصلات بنظر الاعتار سحب أن تعرف أنواع الطرق التي تربط 


اخ اهم 


الموقع باسخارج وخاصة السكك والطرق البرية العامة وبعد الموقع عنها ٠‏ 
3 بيجب دراسة وتحليل أنواع :استعمالات الارض المجاورة ونوعية ملكية 
الارض + بالاضافة الى مجبوعة أرق من المعلودات التي تؤئر على 
(0) يعطى اكل صفة من هذه الصفات أو المقاييس درجة معينة دن الاهبية 


وس 


لكي يمكن المقارنة بين المواضع المختلفة بعد ترتسها ٠‏ وان من جملة 
تنائجح هذه الدراسة هي رسم خارطة لكل منطقة تتمتع بامكانية صناعية 
وندرج صفات كل منها على شكل جدول أو قائمة ٠‏ 

(5) تنم الموازنة بين المناطق والمواضع المختلفة الدروسة ثم يصدر القرار 

فى اختبار الموفع والموضع المفضل نتيجة لعملية الجرد 

والاستقصاء المداني 5 


ويستقر الرأي عل 


تقدير متطلبات الارض الصناعية 


يدخل هذا الموضوع ضمن اختصاص مخطط المدن بالدرجة الاولى ولكنه 
ليس بعيدا ولا غرييا عن طلاب جغرافية المدن لتقارب الحقلين اولا ولرغيسة 
الجغراني بمعرفة ماهو متوفر من الارض الحضرية للاستعمالات المختلفة وما 
مقدار المساحة المطلوبة لكل استعمال في المستقل وخاصة ان المدن في توسصع 
مستمر وان الطلب على الارض !الحضرية في زيادة متصاعدة سنة بعد أخرى ٠‏ 
.يطبق هذا الموضوع عندها ,يراد وضع خطة شاملة لمستقبل المدينة ومنه ,يحاول 
الباحثون ايحاد مقاس ستطيعون بواسطته معرفة مقدار الارض التي تنطليها 
الاصناف المختلفة من استعمالات الارض الحضرية في المستقبل ولمدة تتراوح 
عادة بين م7 سلة ٠‏ 

يتطلب هذا التقدير القام بدراسات أخرى سوف 'تطرق الى بعضها في 
المستقل ٠‏ تشمل هذه الدراسات على معرفة الاساس الاتتصادي للمدينة أو 
النطقة الحضرية » والدراسة التي ”تعلق إتقدير عدد العمسال في كل مهنة 


طالا1ا - 


كالعمال الصناععين والذين يشتغلون في تجسارة المنرد والبجملة بالاشافة إلى 
دراسة سكان المديتة أيضا ه قدراسات من هذا النوع ضرورية وبحب أن تقرن 
بدراسة متطلبات الارض للاستعمالات المختنفة لانها ترود الباحث بالمعلوءات 


ستند علها هدأ اموضوع ٠‏ 
3 2 وصور 


إحتلاف طرق تقدير «تطلبات كل استعمال من الارض 


الاساسية انتى 
وبالرغم من 
الحضرية في المستقل فان هناك خطوات عامة يمكن اتباعها عند تحليل حاجسة 
كل صنف بن الارض وهي : 
قبل كل ىع بحب أجراء مسح واستطلاع عام وزسم 


التي يراد كالول بالمموي ذش الارض ها عر 4ه خصائص 
هذه الخصائص كبنية توذيع الاستعمال في المدينة في الوقت الحاضر وكثسافة 


8 تاد معاير ثايثة لكل ف 2 


لك الاستعالات ٠‏ كنا يحب التوصض إلى 
/ ا 


الاستعمالات + وتشمل هذه المعا بير عل بحاو اكه المراد اناعها في المستقل +٠‏ 


الكثافة الصناعة هى عارة عن عدد الال العساعرين في الوحدة الساحة ٠ن‏ 
الارض الصناعية قاد بالايكرات 3 بالكسلومةر ات أو باندوم او د ٠‏ 
أما الكثافة السكنية فهى عدد الوحدات الكنة أ الدور !لوجودة في الايثر 
أو الكيلومتر 3 اللدونة من الارض اسكنية رهكذا ٠‏ ثم يتحول الاحث إلى 
الموازنة بين متطليات الارض في المستقلى واتي تم التوصل البهسا بالخطوات 


السابقة ومقدار العرض أو الموجود من الارض المناسب لذلك الاستعمال الذي 
يراد بحنه +٠‏ ويمكن التوصل إلى تقدير مساحة الارض التي يدعو اليها التطور 
الصناعي في اسل لديقة أو متعلقة مية باواع الاجرانك الأنييةة ب 

(1) يتطلب الموضو دراسة شاملة مفصلة لاستعمالات الارض الصناعية 


الموجودة في المدبئة أو النطقة الحضربة و!حت.اب كثافتها الصناعية وذلك على 


* "م50٠+ أن الايكر يساوي‎ 0١ 
: الزيادة المعلومات عن هذا الموضوع انظر الكتاب الآتي‎ )( 
18". عإناملا س#ع الل وستسمسواط ونا لصمآ موطنا ,ستمقط0 تتمنطة‎ 
.2م 195 ,ومع طامط لصم معطم‎ 8083-5. 


-195- 


أساس معرفة عدد العمال الصناعيين ومساحة الارض الصناعية الكلية ٠‏ فالكثافة. 
الصناعية تمثل عدد العمال في وحدة قباسية من الارض الصناعية الاجمالية م 
والمقصود بعبارة اجمالية هو جميع مساحة الارض التي نقع ضمن حدود 
المؤسسات الصناعية وتشمل على المساحة المنية والحدائق التسابعة لنمؤسة 
ومحلات وقوف السيارات والمخضازن والملساحة المخصصة لطرح الفضلات 
الصناعية ٠‏ ويدخل ضمنها كذلك نصف مساحة الازقة والشوارع المحليسة 
والطرق العامة الني تستفاد منها نلك المؤسسة أو المؤسسات الصناعية + ويمكن. 
تقسيم الكثافة الى كثافة شديدة وواسعة أو قليلة الكثافة ومتوسطة ٠‏ ويختاف 
المقصود بهذه الاصناف فلحنة تخطيط مديلة دنرويت الامرريكية مثلا قد حددث. 
الكثافة الديدة على أساس 1٠‏ عاملا أو أكثر لكل ايكر من الارض 
الصناعية الاجمالية وأقل من هذا العدد صنف كاستعمال صناعي واسع أو قليل 
الكثافة ٠‏ ويجب في هذه الخطوة ايضا معمرفة مستقيل الفعاليات الصناعية في 
المنطفة ويمكن التوصل الى ذلك بواسطة تطبيق طرق دراسة الاساس 
الاتصادي للمنطقة الحضرية لتزويدنا بنسبة نمو صناعات الملطقة في المستقبل 
وللتفريق بين الصناعات الاساسية وغير الاساسية فيها ٠‏ كما يجب توقع عدد 
العمال الصناععين للسنين القادمة ٠‏ 

(0) على أساس الدراسات المبينة اعلاه اخذين بنظر الاعتيار ايضا الاتحاه 
الحديث في تصميم المؤسسات الصناعية الذي يتطلب. مساحة من الارضع 
اوسع مما كانت تحتله المصائع القديمة » فان الخطوة الاخرى تنطوي على ايجاد 
معبار نابت مناسب لكثافة الارض الصناعة في المنشتقبل ٠‏ يشتق هذا المعيار عادة. 
اعتمادا على الكثافة الحالية للمنطة او عن طريق تبني احد المعايير التي انبعت في 
دراسات اخرى ممائلة وتؤخذ على علاتها كما هي أو تعدل كأن تزيد أو تنفص, 
لتناسب المنطقة الني هي موضوع الدراسة * 

() على اساس تقدير عدد العمال الصناعيين ومعرفة معار كثافة الارض, 
الصناعية المرغوب ثها لمواجهة التوسع الصناعي > يمكن التوصل. الى معرفسة 


5 


ميا 


نات الصناعية من الأرض الاضافية في المستقبل ولمدة تتراوح عادة بين ٠١‏ 
إلى 7*6 سنة مثلااء ١‏ 

(5) من الضروري أيضا نعيين مساحة الارض الشاغرة والاصناف الاخرى 
من الارض التي تصلح كمواقع صناعية ٠‏ ويمكن إن يطلق على هذا الصئف 
-من الارض الصناعية ويطلق على المساحة الاضافية التي تحتاجها الصساعة في 
المستقدل بالطلب المقدرء وبالمقارية بين العرض والطلب رغ لان الارض 
المتطقة أ المدينة » ويشمل الطلى المقدر من الارض الصناعية على مساحة 
الارض الني تسحئلها الصناعات القائمة فعلا وعلى المساحة الني .بتطلبها اوضع 
.هذه الصناعات القائمة في لمستقبل » اضافة إلى المسساحة التي قد تحتاجها بض 
الصناعات سسب الغبير مواقعها او ترحيلها الى موقع اخر في المنطقة > زائدا 
المساحة التى تتحتاجها الصناعات الحديدة في المدينة ٠‏ 


يه 


يشير !لشكل 10 التصوري إلى احدى الطرق التي تشع لاظهار ليخصيص 
المواقع انصناعية في الخطة الاساسية للمدينة + تحتوي هذه المخارطة عادة على 
العناصر الرائئسة الانية 5< 
اب توزيع استعمالات الارض السناعية التدبية في المديلة والتي نوجد موزعة 
على جميع مساحتها المعمورة . وكقاعدة عامة نيحد ان لمو هذه الاستعمالا,» 
برتبط إنمو المدينة منذ نشأنها ويتطور معها وقد يكون ذلك بطريقة غيل 
مخططة في كثير من المدن ٠‏ 


#ايت. وض التي وضعت للاستعمالات الاخرى غير الاستعمال العسناعي يي 


المدينة ويشمل هذا الصسنف على الارض التجارية والسسلكنية 
واترفية م.ء الخاء* 

؟ - ان بعض الصناعات القائية لا ينسجى مع استعمالات الارض الاخرى في 

المدينة وندعى بالاستعمالات العدناعية غير الللسجمة ٠‏ وريجب ان تظهيلر 

هذء الاستعمالات على الخاردئة ايضنا ٠‏ فهناك مثلا تشارب ,يحصصسل في 


لاعادة بين الاستعمالات السكاية والصاعية وخاصة الصناعات الثقيلة با 
015 2 


ترحل * مناعاتعهمنجر ٠ه‏ ست 
سكا حديد دس الى عامة سس اللنطقةالقارت لللزية © | 


شكل -4٠-‏ خطة رمزية لغرض التطوير الصناعي في الدينة الصناعية م 
المصدر : ديفد سمث الا9ا ٠‏ 


تسببه هذه الصناعات من ازدحام في حركة المرور وضرر للسكان يتأتنى 
عن الفضلات التي تطرحها وعن الاصوات المزعجة التي قد تصدر عنها ٠‏ 
ولذلك فكثيرا ما ندعو الحاجة الى ضرورة نرحيل هذه الصنعات إلىى 
مواقع اخرى في المديئة ٠‏ وقد يظهر بانه ليس من الممكن ترحيل جميع, 
الصناعات غير المنسجمة بسبب قلة المتوفر من المواقع المناسية لها او لصعوبة 
ترحيلها من النئحية الطسعية أو المادية فتبقى في مواقعها + 


- هلاو 


4 - اما العنصر الاآخر الذي يظهير على خطة المدينة فانه ريشمل المواقع الصناعية 
المقترحة والني تخصص وتخطط لاستيعاب توسع الصناعات القائمة وتحجز 
كمواقع للصناعات الجديدة الني يتوقعم دخولها الى المدينة * ومن الجدير 
بالاشارة الى ان المواقع المقترحة تقع عادة على اطراف المدينة ٠‏ 

عه ب من الضروري ايضا أن تظهر سنارطة المدينة طرق المواصلات الرئسسة 
كالطرق البرية العامة وخطوط سكك الحديد »> ذلك للعلاقة الوثيقة بين 
المواصلات والمواتع الصناعية من ناحية + ومن الناحية الاخرى جد ان 
هدة الطرق تربط بين الاستعمالات الصناعة والاستعمالات الاخسرى ف 
المديئة ٠‏ اضافة الى ربط المدينة باقليمها وبالعاام الخارجي ٠‏ 


القوة العاملة الصناعية في المدينة 


تعتبر القوة العاملة من العناصر الاساسية لنشوء ونمو القطاع الصناعي في 
المدن ٠‏ بالاضافة الى ان عدد ونوعة الاريدي العاملة قد يكون لها تأثيرا كيرا على 
بقاء الصناعات في المناطق الحضرية والعمل على جذب صناعات اخرى جديدة ٠‏ 
.والمعروف بان الايدي العاملة أو القوة العاملة تشمل جميع افراد المجتمع الذين 
تبلغ اعمارهم اربعة عشسر سنة فاكثر » والذين يشتغلون في احدى المهن أو 
الحرف ثعلا والذين هم بدون عمل ولكنهم تادرين على العمل اذا ما توفسرت 
-لهم الفرصة .* 

يمكن للباحث الحصول على الحقائق التي ,يحتاجها عن الايدي العاملسة 
الصناعية للمدن في اكثر اقطار العالم من الاحصائيات الرسمية مثل احصاءات 
السكان والاحصاءات الصناعية بالاضافة الى المعلومات الاخرى التي قد تجهزما 
الشركات الصناعية والمكائب واتحادات العمال واصحاب الصناعات ٠‏ اما قيما 
بخص العراق فيعتير احصاء السكان والاحصاء الصناعي والمجموعة الاحصائية 
«من المصادر الاساسية ٠‏ وكثيرا ما يضطر الاحث ان ,يحصل على المعلومات القى 
يحتاجها عن مخصائص الايدي الماملة بواسطة العمل الحقلي الذي يتض من 
'المقابلات الشخصية مع اصحاب الصناعات وباستعمال قوائم الاستجواب * 
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ينمكن إن تعمل كثير من الدراسات عن الايدي العاملة الصناعية في الدن 
ومنها مثلا توزريع القوة العاملة المتبسرة للصناعات المختلفة في المدينة والتفريق 
بين الابدي العاملة الماهرة وغير الماهرة وتصليف العمال الى دائمسين وفصلين أو 
موسميين ٠‏ كما أن هناك بعض الدراسات الني نتعلق تحلبل تأثير التطورات 
الفنية مثل استعمال المكائن والالات على زيادة نسبة العطالة العمالية ومستوى 


الاجور وهحرة العسال من منطقة الى اخرى ٠‏ ومن بين اليسوث الي عير هسا 
خرافيون اهتماما كبيرا هي معرفة عدد العمال الذين يشستغلون في الصناعان 
المحتلفة وتوز يعهم البعراك حسب مصادر قدومهم إلى عمال ياتون من داخل 

دج وتوذيع اللخارجيين على المناطق اللي 


ياتون منها وبعد هذه المناطق عن أماكن إشغالهم في المدينة ٠‏ 


د 


المديلة واواتك الذيين يأتون من السنا 


كما يستطيع الجثراني ان يصنف الايدي العاملة في صناعة واحدة أو في 
مجموعة من الصناعات الى ايدي عاملة اساسية تنتج للتصدير وجلب الدذل الى 
المدينة واخرى غير اساسة عم خدماتها للاسستهلاك المحلي ٠‏ ويعتبر عدد 
العمال احد المقايس المهمة ١‏ لني تستعمل لقاس الظواهر الحغرافية الحضرية ٠‏ 


مقياس التركز والتذوع الصناعي 


يتعلق هذا القسم من الدراسة بعرض وتطيق بعض الطرق الاحصائية 
التي يمكن بواسطتها معرفة درحجة تركزن وتنوع مختلف النشاطات الاقتصادية 
الصناعية والتحارية والسكنية وباقي الظواهر الحضرية التي تنصف بها الدينة 
والتي يمكن قباسها والتعبير عنها بطريقة علمية * وقبل قياس اية ظاهرة يجب 
ان دختار وحدة قياسة متفق عليها ٠‏ ففي حالة الصنئاعة مثلا بحد ان هناك مقايس 
أو معايير مهمة يمكن الاشارة الها وهي : العمال المنتجون والقيمة المضافة وعا.د 
المؤسسات الصناعية وكمية الانتاج الصناعي ٠‏ غير ان عدد العمال الذين يشتغلون 
بمسختلف الصناعات يعتبر من المعابير الشائعة بين الباحثين والطرق الائية تمتمد على 
مهدا المعبار ٠‏ 
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طريقة حاصل الموقع لفياس التركز الدمئاعي : 
نستعمل هذه الطريقة والطرق الاخرى لمعرفة الى أية درجة تثركازر 

الصناعات في المدينة بصورة علمية دفيق يعر علها بالارقام بدلا من الوصف 

العام ٠‏ كما تساعدنا هذه الطرق على المنارئة بين ركز الصناعات في ممجموعة أو 

نظام من المدن وبين المدينة والقطر الذي تقع فيه ٠‏ فاذا اخذنا احدى المدن. 

واخترنا عدد العمال الذين يشتغلون بالصناعة كوحدة قباس اسستطيع ان 

نستخرج التركز الصناعي في اتلك المدينة أو جاصل الموقع بانباع الخطوات 

الآنبة 9 

١‏ - اوجد النسسة المثوية بين عدد العمال الذي ووم و الصناعة 
المدينة ومجموخع عدد العمال الذيين يشاتغلون ف الصنا' عة في القطر أو 
الافليم الذي تقع فبه المدينة ٠‏ 

 *+‏ اعمل جدول يحتوي على تفصيل جمبع انواع الصناعات في المديداة وبي 
القطر مينا عدد العمال الذين يشتغلون في كل صناعة منها ٠‏ انم قسم عدد 
العمال الذدين يشتغلون في كل دناعة في المدبنة على عددهم في تلا 
الصناعة ف القطر واضرب النائج في قلق لاستخراج السب المثوية 
لجميع الصناعات ٠‏ 

# ل قارن النسب المثوية العامة التي حتصلت علها في الخطوة الاولى رتم 620 
اعلان والتى تمثل خصة المدينة من مجموع العمال الذين يشتغلون 4 
الصناعة في - جميع القطر ٠‏ فاذا ز'دت هذه السب عن حصة المدينة في أي 
صناعة فان هنا علا لعي إن جلك اللي به ا 
سن حصنتها ٠‏ و للتعبير عن هده العلاقة إلعدورة دشقة قسم كل السب لمي من 

عت أن 6 .يبالصناعات على انفراد + عي الفسبة العامة صلم » حويات 
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غ - اذا كانت نسبة حاصل الموقع (٠ر١)‏ أي واحد فان ذلك يعني أن حصسة 
المدينة محادلة لحصة القطر في نلك الصناعة من حث عدد العمال ٠‏ واذا 
كانت النسسة اكثر من واحد »> فان ذلك .يدل على تركز الصماعة في 
المديئة ٠‏ وبالطيع » كلما زادت اللسبة عن واحد » كلما زادت درجسة 
تركز نلك الصناعة في المدينة * لكن اذا كان حاصل الموقع اقل من وأحد 
تان ذلك يعني بان نلك الصناعة لم تنطود أو تتركل بعد في المدينة 
بالدرجة التي تتصف بها المدن أو المناطق الاخرى في القطر + من ذلك 
يظهر بان طريقة حاصل الموقع عبادة عن نسبة مثوية * ويمكن تقسيم 
التركز الى اصناف أو درجات منها : التركز الضعيف والتركز الوسط 
والتركز الشديد والتركز الشديد جدا » حسبما يراه الباحث مفيدا التعبيي 
عن الظاهرة التي ,يدرسها + كما يستطيع ان يصور النتائج التي توصل 
اليها حسب هذا التصنيف على الخارطة ٠‏ 


تمرين لتطبيق طريقة التركز : يجد المؤلف من المفيد ان نشتق بعض 
الامئلة من العراق تساعد الطالب على معرفة 'تبع هذه الطرق والطرق الاخرى ٠‏ 
فكلما يحتاج الطالب لتطبيق هذه الطريقة هو الجدول رقم (9) الذي ,يظهر 
عدد الايدي العاملة الصناعية في كل صنف للعراق ولاية هديئة أو منطقة » وهنا 
تم اختيار مدينة بغداد ٠‏ فكيف يمكن استخراج التركز الصناعي في هذه المدينة 
على اساس ملومات الجدول ؟ 


5 
ل 0 
جغرافية ادق (مدكةع 


جدول رقم (9) 
عند العمال الذين يستغلون بالصناعات الختلفة 
في مدينة بغداد وفي العراق لسلة 021919 


الناعة عدد العمال في عدد العمال في 
مديئة بغداد العراق 
التعدين والاستخراج انث 
المواد الغذائية تلدفن "يكف 
المشروبات 6" كمنم 
التبغ والسكاير لايل ين 
المنسوجات /لالحة١ ١‏ كاف 
املاس الحاهمزة ر٠ءمهة‏ و١‏ 
الحلود ومنتجانها كوا ذا 
الاحلية كلف لمم 
الخشسب والاناث اران اا 
الطاعة والورق فلن عذلاء 
الصناعات الكيمياوية 000 و١١‏ 
الخدمات التعديئية ا لككفف 
المنتجات المعدنية ددن فد 
الكائن واصلاحها نان انفده 
صناعة وتصليح المكائن والمعدات الكهربائة لض راف 
صناعة معدات النقل 15 18465 
صناعات الشرى 241 لا 


01١‏ أن هذا الجدول مشتق هن فلاح جمال معروف » بغداد رئيسة مدن 
العراق , ٠ ١9103‏ رسالة ماجستير غير منشسورة ” 


سد 118 ع 


د طزيقة الدليل لقياس التنوع الصناعي: : 
تسعى الاقطار نحو تنوع نشاطاتها الاقتصاديه التي تعتمد اعللها حساة 

. سكانها ٠‏ فين المعروف ان الاعنماد على نشاط واحد كالزراعة او الصناعة او 

التجارة وحدها يجعل اتتصاد ذلك القطر عرضه للخطر في حالات تضرر هذا 

عل الوحيد وخاصة في اوثات الازمات الاقاصادية والحروب ٠‏ بالاضافة 
.الى ذلك فان الساسية الاقتصادية السليمة تحتم على الاقطار تحقيق درجة مسن 
التتوع ضمن كل فعالية او قطاع على انفراد ٠‏ في الصناعة مثلا تحاول الاقطيار 
إقامة الصناعات الثقيلة والخئيفة والصناعات الاستهلاكية والانتاجية والحربية 
: والصناعات التي تعتمد على مسختلف الموارد والمواد الاولية كالموارد المعدنية 

: والزراعية وغيرها ٠‏ 
ان المدن كالاقطار تحاول ايضا الوصول إلى تنوع نشاطاتها الاقتصاديسة 

, وذلك لتأمين الحاجات واللخدمات لسكانها ولسكان اتاليمها أو مناطق اسواتها 

ولضمان وجودها وتحسبين .مستقبلها الاقتصادي ٠.‏ وفيما يلى ممختصر الخطوات 
الى ينكان واسطتيا اتفاج الترح السلاعي فى بين آل سموعة مزق امدق 

00 ل 

١‏ - اعمل جدولا بين انواع الصناعات وعدد العمال الذين يشتغلون في كل 
نوع من انواع الصناعات. ٠‏ يمكن. للباحث الرجوع الى الاحصاء الصناعي 
الرسمي أو ان .يستخرج الارقام .بواسطة العمل المداني ٠‏ 

8 ل استخرج من الحدول النسبة المثوية..لعدد العمال في كل صناغة من المجموع 
العام .لعدد العمال: في جميع الصناعات-* 

-م ب اعمل جدؤلا اخر ,يحتوي على النسب الموية لعدد العمال في كل صناعة هن 
المجموع العام. ورتب النسب حسب قيمتها من النسب العالية الى الواطئة 


ب١١)‏ يمكن الرحوع الى تفصيل هذه الطريقة وتطبيقها العملي الى البحث لآتي : 
سو 1 زوم 211 121 ه00 15 2ه زقععزقة عطلمة” روتدعع 500 طوااف 


:701 ,إتامومومع 6 عتصسمدمعظ” ‏ ,قعغهة5 عالدنا عط ص1 مم1 
.16-0 . .2م ,(1957) 55 


مألعكات- 


2 احد اعمدة الجدول ٠‏ اما العمو 2 الذاني من جدول السك فايه محتويي 
, المجاميع التصاعدية لهذه السب :٠‏ تكتب الندسية الاولى 7 هي © اما 

لنى ابليها فهي نساو وي محموخ اللسبتين_الاولى والثاسة في العمودٍ الاول. 
من ٠‏ الجدول وهكذا ٠‏ 

4 - ان مسجموع مجاميع النسب التصاعدي أو التراكمي_يعطي قيمة دليل التنوع, 
العام ٠‏ ويجب ان لا يريد دلس التنوع العم عن عدد انواع الصناعسات. 
مضروبا في الرم 31٠١١‏ ء 

ه - ان ديل التنوع العام بحالته المطلقة عبارة عن مقياس افص المعرفة درجة: 
مشوبة وربدعى عندئذ بدليل التدوع لكوي ٠‏ ولاستخراج هذا الدايل يجي.. 
على الباحث استخراج الدليل العام لمجدوع المدن .التي يدرسها اللاحث أو 
للقطن. .+ ثم يطبق المعادلة الاتية لاستخراج دليل. التنوع المكرر لكسل, 
مدينة أو منطقة وهي : 


دليل التنوع العام لاقل المدن اتنوعا - الدليل_ العام لجميع المدن.او. القطر 
ويمكن ان يتراوح دليل التنوع المكرر من الصفر وهو الحد الاعسلى. 
للتنوع الى ٠٠ر١‏ ( أو واحد ) وهر الحد الادنى_للتنوع ٠‏ فاذا كان التنسوع. 
صفرا ذلك يعني بان المنطقة تتفق بالعسيط .مع نمط. التنوع الصناعي للمدن او 
المناطق الاخرى ٠‏ اما اذا وصلت فيمة التنوع الى +٠٠.ر١ا‏ (اى واحد او ٠٠ا/)ه‏ 
فان ذلك بعلي ان المديئة تحتوي على نوع واحد .من الصناعة أي لا. بوجد تلوع. 
صناعي 5 


ممررين لتطيق طريقة نا س. التذويع : تحصل على_عدد الايدي العاملة- 
الصناعية موزعة على إصناف الصناعات في مراكز المحافظات .العرافية. لاس تخ راج 
دليل التنوع الصناعي العام للعراق ولهدء المدن. ٠‏ 3 استخرج دليل التنوع المكر 
مطيقا الطريقة والمعادلة المشار إليها سابقا. المطلوب. ايضًا مناقنة القع بن 
الاستناجات التي 'توصلت الها بطر يقة:علمية؟ ٠٠‏ 
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. الفصل الخامس 
.تركيب المناطق السكنية للمدن 


تحزلى المنطقة السكنية قسما معتبرا من مساحة المدينة * وبالرغم من صعوية 
اأعطاء رقم مطلق ومحدد 3 اللساحة الني تشغلها دور السكنى في المدن > لان 
هذه المساحة تختلف من مديلة إلى اخرىق ومن وقت الى آاخر وال المدنة 
الواحدة.» الا أن الدراسات الى اجريت بهذا الصدد قد دلت بان هذه الماطقة 
تحتل في المعدل ين 20 ووز عن الساهة المسمورة الي ٠‏ ويعتبر هذا 
الصنف من استعمال الارض جزء مكبلا للاستعمالات الاخرى في المديلة ٠‏ 
دعمن الديهي إن تحتوي كل مدينة » مهما كان حجمها » على منطقة سكنية : 

,توزيع المناطق السكنية 


اذا ما رجعنا. بذاكرتنا إلى النظريات التي تبحث بنية المديئة نسجد انها قد 
ذف كوت ب بفيكل خاص على تحليل المنطقة السكنية داخل المديئة وتوزيع دور 
السكقع فها ع ىى اساس العلاقة القائمة بن موفع الدور والحالة الاجتباعية ب 
:الاقتصادية لقاطنيها أو مالكيها. ٠‏ فقد جاء في مفهوم الدواثر المتراكزة » بان نمو 
دللديلة .من الراكق نحو الخارج .يقترن بظهور الدور السكنية الحديدة في مناطق 
الاطراف ويظهر هنا طراز جديد.من الدور من حيث البنية والخطة والمساحة 
بحيث الا يستطع 'ن بجوزها او يسكنها الا الطبقة الغنية أو الترفهة في مجتمع 
*الدينة ٠‏ ولذلك ترحجل هذه الطقة نحو مناطق الاطراف لتحتل الدور الراقية 
سب سا امي لوب مق الى 33 الى الطرقة الفقيرة 
أو العاملة. من السكان والطبقة المنوسطة: ٠‏ ويترتب لا ا 
+ اللطقة السكنة في الدريلسة وخاصة المدن الك رى الى دوائر متراكزة 


1 4 طوططلا عمف 0115 صق أعرعمم مر بو وا ةة 020 موقط 
,19662 .06 ك1 الل - كمنوء1ة :اوتا ج23 بتطمومومه 
ا 01 


لس 


حسب مستوى الدخل.والحالة الاجتماعية من المركز انحو الخارج مرئية كالاني ,:: 
نطاق الطيقة اعاملة ونطاق. الطبقة المنوسطة ونطاق الطبقة الغلية + 
اما نظرية القطاعات > فانها اهمت بسكل بخاص بتحليل تر كيب الملطقة 


السكدة ك المديلة وطريقه نموها م كاونى ذت نوعئن هن ا الو 5 الساكنى : 


النمو المحوري ُ و بحصل ع إلى طول أعرق العامة اننى لل الع واي المديلة ا 
اطرافها » واندمو أو التوسع المراكزي وييحصل على _ش كل انواس تأصل في. 


المر كز وتنحه نحو الاطراف تدلىء انفراغان والارض الشاغرة المحصورة بين. 
المحاور أو الاذرع خلال عملية نمو المدينة وتوسعها * ودن يان اسن قيماة 
الفر ضة ان الصناعات التقئلة تقع 3 الاغل على طول خطوط الموا اف اراك 
العامة ونادر! ما تقع سول عر دز ) لمعينة » ولذلك يكثر وجود دور الطيقة 
العاملة بالقرب من المناطق الصناعية ٠.وان‏ المنوادعي فد لا تعنم ن جزء هن ن الاذرع , 
الحفرية الني كل بشية المديئة بل إنها تفخ رد خارج المديلة ٠‏ وقثر تماد 
المناطق السكنية داخل المدينة على شكل قطعات «تميزة تاقطاع المكني الفتير . 
والمتوسط والغنى ٠‏ ويميل القطاع السكني الغني. إلى الاتتشار على طول طرق 
العامة » كما يركز في المناطق المر'فعة والواجهات المائية والمناطق المكشوفة من 
المدينة + 

اما نظرية النوى المتعددة » فانها ادركت ثملاثئة اصناف من المناطق السسكلية - 
حسب .الطبقات الاجتماعية ٠‏ وافتر.دت بان نوع السكن وسترى مفل السكان, 
في هذه المناطق يلخفض بالابتعاد عن مركن المدينة ٠‏ اما الضواحي السكنية قانهآة: 
قد ننشا مئارج المديلة بصورة معزوإة عنها ٠‏ وتتطور كل منطقة سكنية في المدينة 
حول 31 نك معين أو مؤسسة دي وظيفة كأن يكون مركن ديني أو: 
صناعى أو قافي ..٠‏ ال 

وباارغم من توذيع الدور السكدة 2 جميع . اموواسة ألمت به ة ووجودها 2 

قطاعات أ دوائر او تلورها حول بور اد 
النظريات اعلاه > فاننا نستطبع ان نفنهم النمط العام اللمناطق السكنية الذي ير 
0 اكثربة المدن الكبرى والمتوسطة الحجوم بالشكل التالي لنت 
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مراكز معينة احسسيما ادعت يه- 


: الوحدات السكنية الواقعة ضمن الملطقة التجارية المركزية‎ - ١ 

بالرغم من التخصص التجاري لهذه المنطقة » فانها لا تخلو من وجسوم 
بعض الوحدات السكنية كشقق الايحار والغرف المنفردة المعروضة للايجار 
والبنايات القديمة والدور القديمة التى تسكنها عادة الطيقة الفقيرة وعوائل عمال 
المنطقة التجارية والمؤسسات الصناعية التي تقع على حافة هذه المنطقة + توجد 
بعض الدور الجبدة في هذه المنطقة تسكنها طبقة اجتماعية ذات الدخل العاني 
وقد فضات ان تكون قريبة من مركز المديئة للتخلص من عناء رحلات الذهاب 
والاياب : اذا ما سكنت اخارج المدينة ٠‏ 
؟' ب الوحدات السكنية الواقعة في الملطقة الانتقالية : 


توجد هنا بعض الدور القديمة التي هجرتها العوامل الغنية النازحة إلى 
المناطق السكنية التي تتمتع بسمعة تلائم مستوى هذه العوائل ٠‏ هنا تسكن ايضا 
العوائل الفقيرة من طبقة العمال كما توجد غرف الايجار ٠‏ وبالطع تتصاف 
هذه المنطقة بدور من الطراز القديم ٠‏ 

ان الحدود الخارجية لهذه المنطقة تتفق مع حدود المدينة القديمة او الحزء 
القديم من المدينة وخاصة بالنسبة للمدن العربية » حيث تسود الشوارع الضيقة 
الملتوية والازقة غير السالكة ٠‏ 

ويلاحظ ايضا ان هذه الملطقة معرضة لغزو المؤسسات التحارية لقربها «ن 
المنطقة تتحد ان الطابق الاسفل من البناية قد تحول الى استعمالك تجاري اما 
الطابق الثاني فانه مخصص للاستعمال السكني ٠‏ ان وجود هذه المنطقة في المدن 
يشكل مشكلة للسلطات المسؤولة كامانة العاصمة ودوائر البلديات ودوائس 
التخطيط والصحة والرعاية الاجتماعية سيب تدهورها العمراني والاجتماعي 
والحاجة الملحة لهدمها واعادة نحديدها وتخطيطها ٠لا‏ توقع ان بيقدم اصسحاب 
الاملاك في مدننا العراقة على تنفيذ هذه الخطوة ولذلك فان ذلك يتطلب المادرة 
والتنفيذ من قل دوائر الدولة اذا اردنا ان بخلق كه حضرية تناسب عل الافل: 
معدل ما يستطع ان يحصل عليه الفرد من خدمات سكنية وصحية ٠‏ أن وجود 
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صل هدء اعطق المتدهور في مددا الكبرى يشكل مرضا معديا من ااحمنين 
العمرانيه والاجلماعة قد ينتقل إلى باهي 'نسام المدن الاخرى ٠‏ 
؟ - القطاعات السكنية المحصورة بين الشوارع الرئيسة : 

تمر ع هذه الشوارع عن ان المديلة باتجاه الاطراف ونحصر بمنها دورا 
سكنة أحدت وارثى نوعة من تلك التي نقع ف المنطقتين السسابقتين بصصورة 
عامه « دلد تمارج الدور واطلئه اللوعة القديمة هلا مع دور عالية الموعية 

2-2-6 9 د 8 0 
وحدينه + كنا نع عنا العمارات البسلكلليه ذات الطوابق الملعددة واي نحنو ي 
على ممع بارا جار 5 
؟ ب الوحدات السكنية في الاطراف : 
تقع عادد على هوامشش المدينه وخارج حدودها وتشمل على الاحماء السكية 
1 


اليد اللي تكون من وحدات. سكنية ذات التصميم الحديث ٠‏ تمش ماطق 


الاطراف هذه اذرعا حضرية سكاية تتوغل داخل المناطق الريفية والاراضي 
الزراة ٠‏ 
ه - الضواحي السكنية : 

تمتاز الضواحي السكنية بميزتين اساستين هما : ١‏ ان اسستعمالات 
الأرض السكنية فيها معزولة عن باقي الاسستعمالات الحضيرية كالصسناعية 
والجاريه ٠‏ لان اكثر الضواحي تقوم على إساس مخطط ٠‏ « - يكن ن 
اليد تكثلات معيلة بين دور السكلى ينقوم على اساس الطبقة الاجتماعية والدخل 
التردي * "أن ازيادة السكان والميل نحو تتليل ححم العائلة والعيش بمسستوى 


وأدىء دن كاف السكائية دي دور معز السة والزيادة العامة ف اسستفياله 
أسسارات اللعخاصة ووسائط النقل السريعة التى تربط بين المدينة واتلممها » 53 


هذه العوامل ادت أ فح مناطق وأسعة دن الارض خارج اللكدن. الاعمساق 
السكني وخذق ضواحي سكلية اما على طول الطرق العامة از في مناط ات 


للساحات العمووة هن المدن الكترين + 


ا 5 


العوامل التي تتحكم في اختيار الموقع السكني 


من اصعب انحد بد انعوامل الي ب تتحكم ثي أختيار لو ونع !ل ني بوره 
دصقة وذلت تشابك وتداخل الي عن اخؤارات واختلاقها من مدينة الى 'اخرى 


ومن شخص لخر ٠‏ وهنا سوف نسداهرض بأختصسار وبصورة عمة بعض 


١‏ اهرب من محل إعمل ومراثز التسوق د #ثير ملموس على تفصضصسيل 


أن ١ق‏ اناده ,فصلل إق يكون مسد كه 


موفع دلى آخر تي امديلة ا٠‏ عالسا ثُن 3 
.1 


م 0-6 دعو نه عن اللور سه 


م أن للعوامل الاجتماعية مثل عامل التكتل والتشتت ,والارضياط بين كثة من 
السكان يسبب المصلحة 00 أل اليك الراسدء “امن جلعوين ل 
اختار الموتع السكني 

د كما يحب 95 لذ اي 31 لسر الأرطن بالمافية ين الؤسسات التحارية 
والصناعية وغيرها من اصدف استعمالات الارض تأثير على تحديد المنائق 
الكنية في المدينة ٠‏ 

ه - تأر اختار الموقع السكني ايضا بالانظمة :والقوانين التي #صدر عسن 
السلطات المسؤولة عن ادكه لتتقلم م استعمالات ١‏ الارض فها ٠ه‏ ان احد 
أهداف هذه الانظلمة هو تقسسم ا المدينة واتوزيعها بين الاسستعمالات 
السكنية والصناعية والتحارية وغيرها وتعين مواقعها ٠‏ 

> أن اعمال ومائط التقل 'السبريعة كالسسارات والقطارات وبناء الطرق 
العامة قد وسع محال الخشار مكان السكني 0 فلم بعد من الضروري على 
صاحي العمل أو المستهلك ان يسكن بالقرب هن عمله أو مناطق تسوقه 
في المديئة ٠‏ 


اوماد 


7س أن ارتفاع سعر الارض والمواد الانشائية واجور العمل وقلة المعروض 
من الدور في السوق مع ارتفاع الطلب يقيد حرية اختيار الموقم ويقلل 
من آهمية العوامل الساقة كما هي الحالة في (١‏ لوقت الحاضر ٠‏ 

الموافسين الاشرى الني يهم بها الججغراقي خند دراسته لاستعمالات الارض السكدية 
هناك " ثير من اخواصر ا.ي تدذب اهششام الجغرافيين عند دراسستهم 

الدور السسكنية ومن اهمها ما يأني : 

١‏ حضف دور المدينة الى 'صناف محتلفة فهناك الدور المصممة لايواء 
عاثلة واحدة » واخرى عاللتين وصلف آخر لعدة عوابل أو عمارات 
الشلتق المتعددة ٠‏ وهناك تصنيف آخر اذ ريمكن ان نميل بين الدور أو 
الوحدات السكنية المتصلة وهي الدور التي نقع بجوار بعضها بحيث لا 
يفل يلها سو الجدار » والدور المنقتصلة وهي التي يفصلها عن 
بعضها حديقة أو مساحة مكشوفة ٠‏ 
ان وجود الدور المتصلة والعمارات ذات الوحدات السسكنية التعددة في 
المفيينة بيعكين زيادة الطلب على الدور من قبل السكان » كما يدل ذلك 
على ارتفاع الكثافة السكنية فيالمنطقة» ففي المدن الامريكية الكبرى نجد ان 
الدور المنفصلة هي في ثلة مستمرة من حيث العدد والمساحة » في حين إن 
العمارات ذات الوحدات السكنية المتعددة في توسع عمودي وافقي20 ا 

اللا كتفي الجغراقي بتصليف دور المديئة وفق الاصناف الميئة اعلاه فقط 
وانما إبقوم بتوزيعها في المدينة وتحليل العوامل التي تؤثر في توزيعها 
وقباس الساحة !| التي يحتلها كل صنف من مساحة المديئة الكلية 
ومساحمها المعمورة ٠‏ 

ب دراسة التباعد بين الوحدات السكنية للوصول الى كثافة الدور في المديئة 
أو في جزء منها ٠‏ يتم ذلك بواسطة استخراج انسبة المساحة المبلية من 
كل دار الى مجموع مساحته الكلية ثم ايجاد معدل النسب لكل يلوك ٠‏ 
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هن الظواهر المهمة أيضا هي التفريق بين الدور المسكونة من قيل. 
أصحابها والدور المؤجرة + وستفاد من شائج هذه الصفة لايحاد العلافة 
بين نوعية الدور والايجار وبين الايجار والبعد عن مركز المدينة ٠‏ 

ان معرفة عمر الوحدات اسكية في الدينة هو من المواضع التي تحئل. 
الصدارة لدى جغرائي المدن ٠‏ وهنا يتركز الاهتمام على توزيع الوحدات 
السكلية في المدينة حسب عمرها لمعرفة مونع الدور القديمة بالنسبة للدور 
الحديئة ٠‏ فهل ان النوعين متقاربين آو ان الدور القديمة تتكتل في أجزاء 
معبنة من المدينة والدور الحديثة في أماكن أخرى ٠‏ يمكن الاستفادة من 
هذه المعلومات بمقارنتها ,بخصائص الدور الاخرى مثل نوعية الدور 
ومقدار الايجار وينية الدور وغيرها ٠‏ 

ان استخراج العلاقة بين معدل قبمة الوحدات السكنية ومعدل مقدار 
ايجارها مهما جدا في تحليل المناطق السكنية ٠‏ اذ إن اليلوك الذي يتصف 
بمعدل أعلى قيمة في المدينة يتصف أيضا بأعلى معدل للايجار ٠‏ وهذا 
يدل على أحسن موقع لدور الايجار في المدينة ٠‏ 

ومن المهم ايضا التفريق بين المناطق السكنية الراقية والمتدهورة التي, 
تحتاج إلى هدم واعادة بناء ٠‏ ومن معابير التفريق معدل الايجار أو سعر 
الوحدات السكنية في جميع مدن القطر ٠‏ ثم ايجاد مدى اختلاف كل 
مدينة في هذه الصفة عن المعدل العام ٠‏ أو ان يؤخذ المعدل في المديئنة 
التي يراد دراستها ويعد ذلك - اخبار حد معين للتفريق بين الدور 
الراقية والتدهورة عمراننا + وقد ستعين الباحث بمعايير أخرى يتبعها 
في دراسته الحقلية عند استطلاع كل دار بصورة منفردة شل فلاحظة 
نوعية مادة البناء » والمظهر الخارجي للبناء » ومرافق البناء الصحية 
وغيرما. 

ان الشكل 5١‏ يمثل احدى المحاولات الحقلية لتصنيف دور المناطق 


السكنية لمدينة بغداد ضمن استعمألات الارض الرئيسة الاخرى ٠‏ 


بعد الوصول الى التفريق بين الدور الراقية والواطئة ستطيم 
الباحث حساب نسة كل صنف في البلوك الواحد ثم دراسة العلافة بين 
اود 


شكل ب ١‏ - تصنيف الدور في مدينة بغداد الكبرى الى واطئة النوعية ومتوسطة 
«وداقية *٠‏ اللصدر : صالح فليحج حسن الهيتي » ٠ ١91/5‏ 


الدور المتدهورة ومستوى الايجار ونمط توزيعها في المدينة أو في القطر 
يكامله اذا درست هذه الظاهرة في جميع المدن ٠‏ 

تعتبر الدور الشاغرة في المدينة من الظواهر التي تحضى باهتمام كثيد من 
الدراسات الجغرافة + من هذه الدراسات غعرفة نسبة الدور الشاغرة في 
كل بلوك في المدينة أو في مجموعة من المدن ٠‏ ويمكن مقارنة هذه 
الظاهرة مع مقدار الايحار والدخل الفردي للمؤجر.ن والعطالة التي 
يتصف بها سكان المنطقة ونوعة البناء وعدد الغرف والحالة العمرانية 
التي علها البناء ٠‏ كما يمكن تقسيم الدور الشاغرة الى أصناف فهناك مثلا 
دو شاغرة طول السئة أو لعدة سئوات ودور شاغرة بصورهة فصلبدة 
بوأخرى ماعة “أو مؤجرة وفي اننظار اشغالها أو تخلتها ٠‏ كما ان هناك 


اده 


وحدات سكنية تحجر شاغرة لاجل استعمالها في مناسات خاصة > أو 
شاغرة لاسباب أخرى كعرضها للببع أو للاإيجار ٠‏ 

ه- من الهم أيضا معرفة نمط ازدحام الوحدات السكنية في المديئة © ويتمم 
ذلك بواسطة معرفة عدد الاشخاص للغرقة الواحدة لكل الدور السكنية» 
ثم اباد علاقة هذه الشاهرة مع الظواهر الاخرى > تمن المتوقم مثلا إن 
نجد ان الاحيساء الفقيرة في المدينة هي التي تتصف بالازدحام اكثر 
من غيرها ٠‏ 

٠ل‏ كما .يهمنا علد دراسة امناطق السكية أن نعرف معدل عدد الغرف كل 


دار ثي المربع الواحد وهذا يعتبر كمعار لنوعية الدور * ومعرفة السنة 


التي انم تحول الساكن الاحتلاله الوحدة السكنية وربط ذلك بنوعية 


الواحدة السكلية ه أن وجود أو عدم وجود طابق أرضى وحالة 'ندفئة 
الدار 0 سر يدها وعدد ابك اجات واحتوانه عل إلى جديقة من جملة الصفات 
الي يبحب الانتيام الها عند دراسة دور يكل المنطقة م 
١ل‏ وهناك بعض الدراسات التي تهدف الى ايحاد العلاقة بين نوعية الدور > 
مقاسة سعر الايجار أو قيمة الدار والطقة الاجتماعية أو المركز 
الاجتماعي لسكنة المنطقة + 
١#‏ على أساس دراسة الصفات والظواعر المبيئة اعلاه أو جزء منها يمكن. 
تقسيم المدينة الى أقاليم سكنية يختلف بعضها عن الآخر ٠»‏ 
مفهوم الحي السكني 
يعني الحي السكني > منطقة سكنية تضم مجموعة من العوائل التي تربطها: 
سعضها علاقات احتماعة كثيرة كالتعارف وتمادل الزيارات والحاجات واليخدمات. 
والقام بفعالات مشتركة كالاجتماعات وغيرها ٠‏ ان عدد هذه العوائل ومساحة 
المنطقة الني تحتلها تنراوح من عدة عوائل الى بضعة مثات من العوائل في المل. 
المريم الواحد « 
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وقد اتخذ المخططون هذا المفهوم كوحدة أساسية ينطلقون منها عند 
الماشرة بعملية تخطيط الماطق التكنية ٠‏ فهم يحونون إن يجعلوا كل حي 
وحدة سكنية متحاسة بقدر الامكان من حيث الطيقة الاجنماعية و.«ستوى 
المعيشة ٠‏ ولكل حي مدارسه الخاصة ومناطق تسالليته وساحاته وحدالقه ٠‏ 
ويتوقعون من ذل ذلك تشجيع الروح الاجتماعية بين السكان لتحل محل الروح 
الفردية والحياة الانعزانية التي يتصاب بها سكن المدن الاوربية والامريكية اء 
ومن جملة أهداف تخطيط هذه الاحياء السكنية أيضا_ضمان الراحة والامان 


للسكان ٠‏ لذلك يكتار مواقع هذه الاحياء في مناطق بععدة عن العلرق ,الرسيية 
وجملع موود وسائل النقل العامة خلال هذه المناطق السكنية ٠‏ وترتب الدور 
بشكل تواجه ساحات مكشوفة أو حدائق عامة ٠‏ أما المدارس فانها فضل أن 
توضع في مركز الحي وتقام المؤسسات التجارية على تقاطع الطرق ٠‏ ولذللك 
يمكن إن تدعى هذه الملساطق بالاحياء اللسسكنية المخططة على غرار المراكز 
التجارية والصناعة المخططة ٠‏ يمكن أن نورد .بعض الاممثلة على الاحياء 
السكنة في بغداد كحي الضباط وحي الشرطة وغيرها وتقع لخارج المدينة + 

قا سكع ان صف الاحاة اييكقة عل اننابن قر اك تخانها قيتاك 
حي يتبلور حول مصلع واخر حول طائعتسية أو كلية ويعد لسكنى الطلاب 
'والاسائذة واخر حول مسحد أو كنسة أو دول منطقة تجارية ٠‏ وهناك بعض 
الاحاء الخاصة بالطبقة الغنئة أو المتوسطة واخرى -خاصة لسكتى الطبقة 
الفقيرة ٠‏ 

بعض الامثلة على مشاريع الاسكان 

ان قلة الدور يشر من المشاكل التي تواجهها اكثرية الاقطار المتقدمة 
والنامة ٠‏ فقد قدرت وزارة الاسكان الفرنسية بأن اتليم باريس يحتاج كل منة 
حوالى ٠٠٠رهلا‏ وحدة سكنية جدايدة كحد أدانى تتحل محل الوحدات السكنة 
غير الصالحة ولسد الطلب على ديد اللساتيج عن زيادة الكان ٠.‏ ويكون 
5 يو الاسكان الغر نسي مي اثلاية اجزاء وهي : تقديم الديون الحكومية 
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للاريجار بسعر معقول م سيطرة الحكومة على بيع الدور ٠‏ 

وتشير احدى الدراسات على ان الولايات المتحدة سوف تحتاج الى اعداد 
حوالي +" مليون دار للفترة بين 1485 ولاهة! ٠‏ كما تشير الدراسة على ان 
استعمالات الارض الحضرية السكنية والتجارية والصناعية وغيرها سوف اتحتاج 
الى ساحة اضافية تقدر ب ١6‏ مليون ابكر في ه191 منهسا ه ملايين ايكر 
للاغراض السكنية فقط + وبما ان القسم الاكبر من هذه المساحة سوف يؤخذ 
من الارض الزراعية وبصورة خاصة القريبة من المدن فسوف يؤئر ذلك على 
الانتاج الزراعي في ذلك القطر يسبب التضارب بين استعمالات الارضالمختلفة ٠‏ 

ولتوفيي دور السكنى في المدن فان كثيرا من الاقطار وخاصة المتقدمة قد 
انبعت مختلف الطرق لهذا الغرض تقوم بها منظمات ووكالات معينة ٠‏ أما الطرق 
المتبعة في الولايات المتحدة فتشتمل على ازالة الاحياء الفقيرة المزدحمة بالسكان 
والمندهورة من الناحية العمرانية والاجتماعية والني تثير كثير من المشاكل 
واعادة اعمارها ٠‏ وقد سن تانون في الولاريات المتحدة منذ ١445‏ للوصول الى 
هذا الهدف .غير إن هذا المشروع يرط بمشروع اخر وهو ضرورة الهئلة 
دور أو مناطق لاسكان مؤجري دور الاحباء الفقيرة ٠‏ ولذلك منذ 1404 أخذت 
الحكومة الفدرالة تمويل مشاريع بناء وحدات سكنية تصمم بصورة خاصة 
لا.يواء العوائل النازحة وندعى هذه بعملية الترحيل ٠‏ هناك مناطق معينة ت#ختار 
لانجاز هذه العملية مثل بناء الدور في الللاطق المكشموفة كليا أو مسا أو في 
مواضع المصانع المهجورة وغيرها من المناطق الرخيصة * 

أما المقياس الاخر فانه يتم باتباع سياسة تصليح وترميم وتكييف المبساني 
القديمة وهذه الطريقة أقل كلفة من ازالة المناطق الفقيرة ٠‏ وتتبع هذه الطريقة 
في الناطق السكنية التي وصلت دورها الى الدرجة الحدية نتبحة الاهمال وعدم 
الاعتناء ولكنها لم تصل يعد الى درجة الخراب ٠‏ 

5 الطريقة الاخرى فتدعى بمنهج الصيانة الحضرية وتم بتشسجع 
المحافظة على دور السكنى بمستوى معين كالحرص على احتواء الدار على مراثق 
صحية وتوفير الماء اللازم والتدفئة للمحائظة على الدار بحالة مقولة ٠‏ كما 


5 


تقدم الحكومة الفدرالية والحكومات المحلية المساعدات المالية لتوفير السكنى 
على عرار المصرف العقاري عندنا ٠‏ بالاضافة الى ذلك فهناك مشاريع ليناء الدور 
الحديدة وخاصة دور الاريحار لعواثل الطبقة المتوسطة ٠‏ 

وقد سبقت المدن الاوربية الكبيرة مثيلاتها في الولايات المتحدة القيسام 
بشراء مساحات واسعة من الارض داخل المدينة وعلى هوامشها وححزها لسد 
حاجات دور السكنى والاستعمالات الحضرية الاخرى ٠‏ 

أما روما فانها بعد الحرب العاللمية الثانية ايضا فاست من فلة الدون 
الحضرية في مدنها ٠‏ فقد قدرت الكثافة بمعدل اكثر من 4 أشيخاص لكل غرفة 
في سنة ١98٠‏ + ولعلاج هذه الازمة فقد أصبح من جملة أهداف لخطة السبعة 
منوات 1955-1985 بناء حوالي 10 مليون وحدة سكنية جديدة » أي حواني. 
ثلانة أضعاف مجموع الوحدات التي كانت موجودة في زمن روسيا القيصرية» 
وفي خلال الاربعة سنوات الاولى 1905-1989 تم بناء 9 ملايين وحدة سكلية + 
ان هدف ساسة الدور السوفتية هو ازالة ظاهرة قلة الدور واالتخلص من 
الدور المخربة والتخفيف من ازداام المناصق السكنبة ٠‏ ولذلك فان الخطةه 
تفوم على أساس جعل كل شيخص يعيش في شقة حديئة وببعدل شخص واحد 
ك0 غرفة في حدود سئلة ٠م4؛ ٠‏ والاتجاه هو تشسد العمارات المتعددة 
الطوابق التي تقوم بها الجمعيات التعاونية * 

أما بالنسبة للاقطار النامية فان مشاكل السكن التي تواجهه هي أشد مزر 
تلك التي تعاني منها الاقطار المتقدمة ٠‏ ولا يمكن ادراك ابعاد هذه المشاكل في 
الاقطار الاسوية والافريقية وأقطار أمريكا اللاتينية الا بعد تحليل كثين بن 
العوامل التي ترتبط بها ٠‏ ولا حاجة هنا لتفصيل هذه العوامل بل نكتفي .جرد 
الاشارة ايها وهي : بحث تأثير التاريخ السياسي لهذه الاقطار على حياة سكائها 
في الوقت الحاضر » تحليل التبعسات التي تترتب على استمرار زيادة سكانها 
السريعة » حيث انها تتصف بأعلى نسبة للزيادة السكاية في العالم » كما انها 
تضم أكثرية سكان العالم ٠‏ دراسة أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية ومستوى, 
سكانها الثقاني مع التركيز على الاثار التي تحدثها التغيرات التكنولوجية 
والاجتماعية في حاة سكائها ٠‏ 
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لغض. الاجراءات الني هن شأنها التخفيف من أزمة السكن 


لا بد من الاشارة هنا إلى بعض الخطوات العامة التي يمكن أن تدقف من 
ازمة السكن انتي تعانيها بدن الافطار النسامية والمتطورة * ومن الطبيعي ان 
إشعاون في نطليقها القطاع العام مع القطاع الخاص »اي ان يراط دور إلدولة 
ومؤسسانها مع دور المواطن في سبيل الوصول الى حلول مناسية بهذا الصدد ٠‏ 
غير اننا انتونع مساهمة الدولة ومؤسساتها ذات العلاقة بتقديم القسط الاكبر 
من المسؤولية ٠‏ وهذه الاجراء'ت كثيرة » لكن اهمها وابرزها ما يلي : 
١‏ - السيطرة على كيفية تقسيم الارض للاستعمالات المختلفة وخاصة 


الاستعمالات السكلية ٠‏ 
 *‏ السسطرة على الدور التى تعرض للايجار واتحديد سعر الايجار ٠‏ 


مال انقديم القروض طويلة الامد لمن برغب في البناء ويفوائد مناسبة + 


5 تشجميع الجمعات التعاوننة على شمراء الارض والوزربعها على المو انين 


حم 


وبخاصة ذوي الدخل المحدود وساهمتها يدقع فسط من كلفة البناء + 

ه ‏ بناء الدور وتوزيعها مدانا على من يستحق في مناطق معيلة ٠‏ 

5 - ساعدة أصحاب الاملاك السكنية لازالة المناطق المتدهورة عمرانا داخل 
المدن شتى الوسائل المادية والمعنوية ٠‏ 

7 تشججيع العمل الشسعبي لبناء الدور الحديدة أو تهديم الدور القديمية 
المتداعية واعادة بنائها ٠‏ 


لم اثامة العمارات والمحمعات السكنة ذات الشقق التعددة العمودية ٠‏ 
75 بت عاتن المواد الانشاشة ميحك . وخاصة بألنسية للاقطار الثامية 
والتقلل بقدر الامكان من استيرادها » اضافة الى انخاذ الاجراءات 
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جغرافية المدن (م-١٠)‏ 


للسيطرة على أسعارها وتوزيعها بشكل عادل على المستهلكين ٠‏ 

٠ل‏ دعم البحوث العلمية الني تعمل في مجال التخطيط وانتصميم والعرض 
والطلب على المواد الانشاية ومختلف عمليات البناء ٠‏ 

١‏ السيطرة على زيادة السكان وخاصة سكن المدن وتنظيم الهجرة من 
الريف الى المدينة وشكل خاص في الاقطار النامية ٠‏ 

ل توفير وسسائط النقل السريعة الرخصة بين مركز المدينة ومناطق 
الاطراف والضواحى ٠‏ 

8 أصدار القوانين والانظمة الضرورية لعمليات الاسكان ومتابعة تنفيذها في 
كل مراحل التخطيط واد لتصميم والمناء والاسكان 3 
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استعمالات الارض للاغراض التلرفيهية داخل المدن 


لقد سبق بحث وتحليل بعض انماط انع أثات الارض الحضرية بصورة 
مفصلة كالاستعمالات انتجارية والصاعية والسكناة ٠‏ ولائنك ان المديئة المتكاملة 
انتكون من اصناف اخرى هن الستدينا ديك الارض . وشمل هدى ا نموا نه على 
الاراضى التي تخصص للاغراض الترفهية وال 


والدشة والدوائر العامة والخاصة », اضافة كن 0 


و طرق النقل »و بدو انالجغراضين .بهتمون يصور 
أهسةاقتصادية للمدينة ولا إبنطرئون الا بشكل نهر ضى للا تعمالا تالا خرى ه وعلى 
هدا الاساس سوف الهتم هنا بالاساعمالات الترفهية والسبلس لا نشاطات هذه 
الاستعمالات اخذت تكتسب صنه اقتصادية واجتماعية على رح من الاهمية 
بالبية الكغر من الافطار والمدن اضافة الى ٠١‏ يترنب عليها من تأثير عق اللخدءات 
والتسهيلات الي ترتيط بهاء اما استموالا! 


-. سوالواضلات والنقل انها بالاضافة الى اهمبتها ! 


4 د 8 0 
الاوض الي لخصصضل الصرق 


لاقتصادية ٠»‏ تعتبر بمثابه شرابين 
ت الاخرى ٠‏ 

يكتاول هنذا الفصل الاستعمالات الترفهة ٠»‏ اما الفصل القادم قانه سوف 
يهتم باستعمالات الارض التي تخصص للثقل و [أواصلات وحركة المرور داخل 


المدن ه. 


المديئة وانها تؤئر والتآئر ببجميع انماط الاستعما: 


دوافع الترفيه والسلياحة 

١‏ ا 
ان الزيادة المتصاعدة المستمرة لسكان اللالم وابتزاز المدن وخاصة المدن 
الكبرى نسسة كيرة من هذه الزيادة واستمرال الهحرة من الارياف الى ادر 
عد شملت جمع اقطار العالم تقريا وان كاز ذلك بدرجات مختلفة وخاصة » 

جصيع 7 
الاقطار الاقل تطورا أو الاقطار الناءية والتي تأده حاليا نحو التصلع ٠‏ 
300 


وهذا .يعني استمرار الاتجاه نحو تزايد حجوم المان وازدحامها ٠‏ وان لهذء 
الظواهر علافة وثيقة باسستعمالات الارض الحضيرية للاغراض الترفهية 
والسباحية ٠‏ قفنشيحة لازدحام السكان في المدن أخذ هؤلاء يسعرون بالحاجة الى 
العرب من صخب الحياة الحضرية ونظامها الروتيني الممل وقيودها الاجتماعة» 
وقد اجريت بعض الدراسات الني اقيمت على اساسها بعض التقديرات لايحجاد 
اتعلاقة بين الحجوم المدن وعدد أو نسمبة الافسراد الذين يغادرونها الاعسسراض 
الترقيهية أو السسساحية ٠‏ ونظهر ننائج احدى هذه التقديرات في الجدول 
( رتم © )الاني: 

جدول رقم "2 
العلاقة بين حجم المدينة ونسبة الاشخاص الذين يغادرونها 
للاغراض الترفيهية والسياحية 


ححجم المقركية نسمة المغادرون 
سل ل لال مس سي سس سس باس 
ادل من ٠وورءم‏ الفسية 6 ءغ/ 
من موءرءه” ب وووروهم 7/20 
من هوورءثم ب ٠أووروءو١٠1‏ + نا ءوة# 
من فوعزرنةو|ن ووورءءتة .٠ه‏ ١٠|ا/‏ 


0 3 
من ٠٠*هرء٠هاثثر‏ من ملون ا ب وبر 


وتحدر الاشارة هنا الى أن هذه الارقام مشتقة هن مدن المحتمعات المتقدمة 
وَلكنَ يظهر من الحدول اعلاه ان نسسة المغادرين ترداد بزيادة ححم للديكة . * 
وهذا لا بقلل منصحة عموستها ,النسبة لد نالاقطار النامية الني هي الان فيدور 
التصشع وتبني مفاهم حضارة الاقطار المتقدمة ٠‏ 

كما .بحب الاشارة الى ظاهرة اخرى وهي ان ححم المدينة وحده ,يعتبر 
احد دلائل العلاقة بين قوى الطرد نحو الخارج ولكن من الضروري ان ندخل 
في حساباتنا مجموعة اخرى من المقاييس ومنها » ثلا » نسية دخل الافراد فمن 


-١8- 


رتفاع المستوى المعيشسي هو عنصر اساسي في تشسجيع الحركة 
السباحية الداخلية والخارجية وان أهمية هذا العامل لا تتطلب البرهان ٠‏ ففى 
دراسة اجرريت في المانيا سنة ١454‏ اظهرت ان عدد المغادرين بلغ /#٠‏ الاشخاص 


فى .دفي 0ه 4 .2 1 2 عا 
الديين بتقاضون راتما هدره 4*٠‏ مارك شهريا وويسكلون في المدن اللى يزيد مده 


0 
0 
ع 


سكانها عن ٠.٠٠رءءه‏ نسمة » في انلوقت الذي بات فيه نفس النسة في المدن 
التي ,يلغ عدد سكانها ٠٠ءر#‏ نسمة فقط للاشخاص الذين بلغ دخلهم | 
٠وور١ا‏ مارك 5 


تعطي هذه الننائج مؤشرا واضحا على نمو وتزايد الطلب الترفهي مع 
:زايد ححوم اللدن واشتداد إزدحامها ومع ارنفاع الدؤل الفردي ٠‏ 

وهناك عوامل اخرى الى جانب هذه المحفزات تدقع الفرد الى طلب اللهسو 
والترفيه والسساحة منها : اعتبار الدخل الذي يشتق من هذه النشاطات عنصرا 
هاما من عناصر الدخل القومي والحصول على العملة الصعبة وما يثرتب على هذا 
من تشجيع الدول لهذا القطاع ٠‏ ومن هذه العواءل ايضا الفصل بين اوقات العمل 
واوقات العطل بالنيسة للموظفين والعمال ٠‏ وال المتزايد نحو إطالة مدة 
الاجازات ٠‏ اضافة إلى سرعة التحولات الاجتماعية بين مختلف الطبقات والتزوع 
نحو طلب اللهو خادرج السك وخارج المديئة بل وخارج القطر + وهنئاك عامسل 
سرعة المواصلات باختلاف انواعها وسهولة الحصول عليها في الاوقات المرغوبة 
-مواء كانت هذه المواصلات داخلية أو خارجية ٠‏ 


اصئاف استعمالات الارض الترفيهية 


قبل ان نبحث توزيع نقاط الحذب الترفهي داذل المدن يحب ان نرف 
اصناف الاستعمالات الترفهة ٠‏ اذ تشمل هذه الاستعمالات على إصناف متنوعة 
ومتعددة ومن ابرزها ما بلى : المنتزهات العامة وملاعب الاطفال والشساب والملاعب 


-1١55- 


الررياضية والنوادي وحدائق الحوانات ودور السيما والملاهي والمسنا دح ومراكز 
الشساب + اضافة الى المواقم التاريخية والاثرية والمراكز الحضارية عع ٠.‏ 
وبالطبع اتمتد ثائمة هذه المجالات إلى الظواهر الطبيعية كالشواطيء والسواحل 

. والبحيرات وضفاف الانهار والغابات وسفوح الجبال وبطون الود 1 ٠.‏ ا 

بهذه القائمة بعض الخدمات كالفنادق والمقاهحي والمطاعم والبارات والكازينو 

و عل عاديا + 


توزيع المجالات الترفيهية داخل الممن 


ان اختلاف المحالات الترفهة والسسياحة وتنوع الظروف البشر 
والطسعية التى تساعد على اثامتها يجعل من الصعب توزيع: مؤسساتها 9 
أ بحث .تطليات موانعها داخل المدبنة بصورة دقة وشاملة ٠‏ ولذلك .فمن المفيد 
هنا ل يقد ثر نماذج معيلة منها 3 

لقد سبقت الاشارة الى الاماكن العشة التي تتركز فيها دور السينما 
والمسارج واملاهي ضمن المنطقة يا المر كزبة ٠‏ وقد يوضفب مسنتوى 
هذه المؤسسات على إنه من النوع الراقي » على الاغلب ٠‏ كما تتصف حافات 
المناطق التجارية المركزية للمدن الكبرى بمستويات واطئة من دور اللسسينما 
واماكن لعب القمار والملاهي والفنادق ٠‏ لا تخلو المناطق السكنية كذلك من هذه 
المؤسسات ٠‏ وعندها .يظهر الوفاق التام بين نوعبات المناطق السكنية ومستويات 
هذه المؤسسات الترفهية والخدمية ٠‏ ومن المتوقع ان تتوزع المؤسسات والاماكن 
الترفهمة على امتداد الطرق العامة » كما يمكن متابعة مواقعها خارج المدن أو في 
الضواحى * الفنادق واليارات العصرية والسينما المكشوفة أو الصيفة تاج 
الى قطم واسعة من الارض الرخصة تحقق اضافة لذلك أغراض وفوف 
سمارات الزبائن ٠‏ وقد لا يتوفر هذا المطلب الا على اطراف المدن وخاصة > 
امتداد الطرق العامة ٠‏ كم' ان هذه الاصناف الترفيهية 'تحتاج الى المواقع الهادئة 
البعدة عن ضوضاء المناطق الحضرية المزدحمة » اضف الى ذلك اعتمادها الى 
حد معين على مسافري الطرق البرية العامة ٠‏ 

دأعوا- 


إما المتاحف والمعارض الاثرية والحضارية على اختلاف اصنافها فانها غالبا 
ما تستأئر بالمواقع المركزية داخل المدن لارتباطها الوظفي باللؤسسات التجارية 
والخدمية كالمطاعم مثلا ولتكون سهلة الوصول والمال بالنسبة لزبائنها وروادها ٠‏ 

وتفضل المعارض الدولية وساحات الالعاب الرياضية وساحات سباق اليخبل 
وساق السبارات احتلال الاماكن التي تبسر لها على اطراف المدن » لانهسا 
تطلب تاماك وابمة مخ الارضش تنسب الوظيفة التي وحندث مل الها * 
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وبالنسية لبعض إصناف الاماكن المكشوفة أو الفضاءات الخضراء كالحدائق 
والملاعب والمنتزهات العامة فانها على مراتب أو مستويات مختلفة من حيث المساحة 
والموقع ومحال الخدمة التى تقدمها وطاقتها الاستبعابية (الشكل 49) + 


ابم (- ايم 
باق ١‏ تممه يلا سبل عجان قاع زو ييل 
قرين ه أ مع 


سيول اسه ١‏ ململ إلأ سيل 


شكل -؟49- مخطط لتصليف المننزهات على أساس مسا<انها ودجالات خدماتها 


وتعتر هذه الاستعمالات صنف اساسي هن اصناف الاستعمالات الحضرية 
الترفهية ولذلك فمن الضروري ان تكون سهلة الوصول بالنسبة لسكان الم<لة 
أو المدينة أو الاقليم الذي تخدمه ٠‏ 


ب ١آهم1-‏ 


وتتكل, الاتيبيار والسبحيرات مواهع ذات اهمسة باللنسة لكثير ي. 
5 8 : يك بن 


0 1:00 
مو تسمنانك. الى 
7 


قسهمة د غير هأ من الاساعمالات الادتلالها والهسينة علها ٠‏ واكن 
بحي أن تلاك بان بعض انواع المؤسسات الارفههة قتافس دالما عبوقه 
جدية فع الاصلاف الاخرى من الاستعءمالات على احتلال مثل هذه المواضع ست 
عرونة متطلياتها مر التاجية الطسعة الك “اعباس لح سفوح ١‏ المر نفعات واللاططق 
ا 'التضير يلمت 7 والغابات لإقامة احد المنتز هات 50 
اسهلية امتدسيطة ذاك |اتصير ييف المجيد ٠‏ على ان الخاصية الاساسة 


الترشهية من هذا النوع أن تون تدك 1 لمواضع سهلة الوصول 
؛ ترغب الاستهادة ملها وتحد لمان ١‏ 


1 ا 5 
المكال الحصير هي 4# ويد 
عم ا 


7 0 5 "0 عد 1 بده 2 * 
كير من خطط مدن اللبرى الزردحمة 2 3 بمنطقة خصراء او ما يعرف عادة 


/ 


بالحزام الالخضر أو تزويدها باذرع او الشبرطة -خضراء تمتد من الماك 


حر ضر 
لاجر 


حو 
بصورة خاصة » وبقدر الامكان » خلال المناطق أو القطاعات 


المشاخرة كّ المدينة وموازية للطرق العامة + ومن الحدير الك كس 


خطط حول لندن بلغ انساعه ه امبال > اما في سوالة 


امال وتبلغ مساحته 548 سلا في حين ان مساحة المديئة 
باغتومم ملا وعد سكانها ةدر اسملةفيسنة .وا (انظرالشكل*). 
ولا شك إن المساحات التى تحتلها الاحزمة يي كال اند لاقل 
1 د وخار جهاءاضافة إلى ما ا 


ار نبسنة فالييرزة م و الاستممالات يق 


هِنْ وظائف اخرئ كاتخاذها ومسلة لالحديد اتوسع المدن وتلطيفظر وفها الحو به 


المحلية وكيصدات ضد اتحاه الرياح الشديدة والحالات الجوية العنيفة كالزوابع 


والعواصف الدارية الطارئة ٠‏ كما انها تعتير إحد الطرق ااتى تقيد تومل 
الاستعمالات ا!يحضر رية داخل الاراضى الزراعة الى تتحبط به وتحلب الننائج 


السلبية التي «د “ننج عن هذا النوع من الغزو الحضري في الاراضى الزاداععة ٠‏ 
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المطنة الميررن الماح «##ه 
حد ود الملتة الجزام سام 
عاطق جمسراءم | يتح 


0 


شكل ب 4# - المنطقة الخضراء <ول مديئة موسكو ٠‏ بلغ اتساعها ٠١‏ أميال 
خارج حدود المدينة » وبافث مساحتها 355 ميل مربع ٠‏ وان هذه المساسة 
الخضراء أكتر هن مساءة المديئة بورتين في سسلة 195٠‏ ء اضافة الى المناطق 
الخضراء التي تتوزع دن أذرع ال منطقة المعمورة من المدارئة ٠‏ المصدر : بيتل 
هول 2 55و9١ ٠‏ 


معادير متطلبات الارض للاستعوالات الترفيهية 


لا شك إن هناك فروقا فردية واسعة بين الافراد في المجتمع الواحد وبين 

. الجتهات البشرية :من حيث مجلات الترفيه الي يرغبون ممارنستها ٠‏ فكما 

نختلف محالات الترفه تختلف ارغات الاسان ٠‏ وان لهذا الاختلاف اهمية 

إذ نؤدي الى اتصاف «تطدات الارض للاغراض الترشهة بالمرونة ٠‏ حمث ان ما 

يتطليه الاشخاص الذين يفضلون إرناد الملاهى ودور السيما والارات من 
2 


الاقن لا شكل الا انسة طثللة مق الأساحة المعمورة من ادض الف :+ 
وتنطلب نشاطات الصيد والمخيمات والحوال لغرض التنزه في المناطق الطبعية 
مساحات واسعة من الارض ٠‏ 

ومع زبادة السكان المستمر؛ وتصاعد ظاهرة التحضر واستمرار انساع 
ادن وازدحامها والاستمرار في 'قليص ساعات العمل الاسبوعية واسستمرار 
ارتفاع الدخل الفردي وظهور البرامج الترشهية للشباب واستمرار الزيادة في 
تعقد الحاة الحضرية » أصبح كل من سكان المدن والريف كذلك تواقون 
شكل متزايد في الاقبال على وسسائل الترفيه داخل المدينة وخارجها وعلى 
الساحة خارج القطر كذلك ٠‏ 

ولذلك فقد اخذ المخططون وغيرهم من الباحثين والدوائر ذات العلاقة 
بالتفنيش عن مقاييس وان كانت اتقريسة لمعرفة كم من الارض داخل المديلة 
وخارجها بحب أن يخصص للاغراض االرفيهة وخاصة فيما يتعلق بالحدائق 
العامة والمنترهات وملاعب الاطفال والشباب واماكن مزاولة النشاطات الرياضة ٠‏ 
وهناك الكثير من الاستعمالات الاخرى التي من الصعب تقدير ما تحتاجه من 
الارض ٠‏ ومن الحدير بالذكر ان بعض العابير التي ترد هنا قائم على اساس 
التقدير في حين ان البعض الاخر منها مقترح ٠‏ 

فقد قدر بان العائلة الاوربة ال لني تتكون من 5 إلى ه اشسخاص تحتاج الى 
مهم" أو على الاقل ل المساحة المبنبة من الدار كحدبقة أو مجال بترك للاغراض 
لترفيهية المثلية داخل الببت لقسه من النهار + كما وجد بان تخصص السسسبة 
تتراوح بين 75٠‏ الى ا من فساحة الحي السكني كحدائق أو منتزهات ٠‏ 
وفدرت حاجة العوائل الانكلزية من الحدائق العامة والساحات ومسادين الالعاب 
ب لج مساحة المحلة أو الحي السكني ٠‏ 


أما الاحياء التي تجهز بمنهج ترفهي مناسب فقد اقترح ان تخصص نسبة 
٠‏ من مجموع مساحاتها للاغراض الترفيهية * 
ونشحة للضغط الشديد على اللاطق الترفهية حول المدن الكبرى في 
هولندا » القطر الذي يبعاني من قلة الارض » ققد ظهرت احدى المادرات 
33982 


لتخصيص 5هءره من الهكتار لكل نسمة من الارض الترفهية + ( الهكثار 
ساوي «ثدرءام ٠.)‏ 

وظهرت تقدبرات واسعة المدى اتتعلق بمتطلبات الارض الترفهة للمدن 
من قبل الجمعية الترفهية القومية الامريكمة في سنة ٠19378‏ فقد اقترحت هذه 
الجمعية ان تحتوي المدن التي بلغ عدد سكانها ٠٠.ر١١‏ نسمة مقدار ٠١‏ 
ابكرات من الارض الترفهية لكل ٠٠ر١‏ من السكان ء أما بالنسية للمدن التى 


بقل عدد سكانها عن ودوره! نسسمة فقد وحدت الجيعية أو ببخصص فيها بكر 


واحد لكل :٠‏ شخص ٠‏ 


وار نات قا ة شؤون 20 الأمر يكنة أيه ,بخصص » على الاقل 2 


بكر واحد لكل 1 


نسمة ع السكان > كمه أو مكان نرشهى > أها ول 
1 


لمدينة أ و بالقرب من حدودها ٠‏ وقد افترح ان تخصص سسة 2/٠١‏ من مساحة 
كل مفنة كيد إدنى للاغراض الترفهة 0 ولكن نجد ان فلبلا سن المدن » 
حتى الامريكية منها » فد لا تتوفر فها هذه النسبة من المساحة ٠‏ فقد توصل 
الباحث بارثلمو 5ع تو لوط موق نشحة لدراسة اجراها على 88 مدينة مر كزية 
امريكية بان معدل نسية لاز من المساحة المعمورة للمدينة او معدل سمية لالارط/ 
من جويوع عيانية الدينة زع ما يعادل 5ور* من الايكر لكل ٠٠١‏ نسمة) يد 
خصص للمتنزهات واماكن لعب الاحداث ٠‏ ويشعر المخططون بقلة هذهالنسب 
ولذلك تهم يرون ضرورة حجز اسبة اتتراوح من 78 الى ١٠,/ز‏ عن الارض في 
كل مدينة كبرى للاستعمالات الترفهية ٠‏ 

ان هذه الارقام والنسب قابلة للتعديل بالشسمة لنوع المجتمع وظروفه 
الحضارية والاقتصادية ٠‏ كما يحب على مخطط استعمالات الارض الترفيهية 
وكثاك العدية والعطدرية أن بأد باعتباراته دائما » عند وضعالخطة الاولية 
لهذ الانتتعالات > تتعيل الموامق الانية د فوع الأيش الخمسة هي 
الاستعمالات > انجاه السكان وخاصة نسبة زيادتهم أو قلتهم > اعشار الاتجاه في 
الطلب على اللخدمات الترفهية والتحولات ااحتملة في الاذواق الترشهية » فلات 
عمار السكان الذين قد يستفادون من وسائل الترفه » المستوى المعاشي والثر كيب 
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الوظيفي السكان © طاقة -خدمات النثل في الاطقة وطلعة اعخددات ت والتسهيلات 
الترشهسة المتوفر ة في المناطق المحاورة ٠‏ 

وهناك إربعة. خطوات تخطيط: اضافة الى ما ذكر اعلاه يبحب ان يسسلكها 
المخططٍ عند اعداد اليخطة الأولية سبراء للاستعمالات التر شهنة أو لغيرها وهي :- 
١ب‏ اتتحليل درجة كفاية الخدمات والمسهلات الموجودة قعلا ٠‏ ل في ضيوء 
الخطوة الاولى وعلى أملليرى اعتماد ال مأخطط لة.اس معين» فان الخطوة الثادة 5 
على .استئاج مساحة الارض المطلوبة :صحيح النقص وضمان حاجة الستقيل 
ابا  * ٠‏ نوزيع مقدار الارض المطلوبة الى اصناف كان يأحذ قسما منها من 
الارض الشاغرة والقسم الاخر من 'نحديد مناطق معمورة وقسم آاخر يمكن أن 
يؤخدذ من استعمال آخر ٠‏ 4 توزيع الارض المطلوسة على الاسستعمالات 
النرفهية وتعيين مواضعها على الخطة ٠‏ 
تفييم الاماكن الترفيهية الكشوفة كدينة بغداد : 

لقد اعد إحد طلاب معهد التتخطيط الحضري والاقليمي في بغداد دراسة 
من اكبها الأماكن . النرشهة المكشوف ئة لهذه المدينة اعتمادا على دراستين سابقتين 
اعدت اجرد وتطوير هذه الاماكن قدمت احداهمها من قبل شضركة بول سير فس 
لحساب آمانة اعاضمة سئة 198/9 والاخرى قدمت إلى وزارة التخطيط العراقية 
لنفس الغرض”7'' ٠‏ وبالرغم من عدم 'نفاق الاحثين والمخططين فيما يتعلق بأصناف 
استعمالات ا ى التى تدذل ضمن مفهوم « الاماكن المكشوفة » أو « الفضاءات 
الخضراء » ومعابير نان كفايتها لخدمة السكان » فان شركة بول سيرفس قد 
5 بحسابها الاصناف الانبة التي تتكون منها المناطق اللخضراء في بغداد الكبرى 

هي : المتنزهات والساحات وحدائق الدور السكنة الخاصة والاشرطةالخضيراء 
م الوأ لاوم ماع81 فط ل عتانطع 5 لمعتوتيطط عط 12 ,مامانة1 
عد تاعغصع0 عط م2 لعاغتصعطن؟ وزدعط1 معط تاطدحردتكل 0عقطعن85 عه 


05 معطمء1 عط نمع ,ممقطعد8 .عمتصصها2 ا[قدماعع8 0ه نفدل 
.196 بقصطمام 1 «تعطع ]1 


اكوا 


التي 'تفصل بين الشوادع الرئيسة والمناطق الخضراء التي نقع بالقرب منها او انها 
متصلة بالدوائر ومراكز الخدمات العامة » والمشسائل والبسائين ومناطق زراعة 
الاشحار (انظر الشكل 44) ٠‏ 

وبالرعم هن عمومية وسعة الاصناف التي أفبيلتة» ضمن المناطق الخضمراء 
في هذه الدراسة > كما بظهر واضحا > تان هذه الدراسات قد نوصلت الى 
الاستناجات الانية :# عدم كفاية المناطق الني 'نستعمل للاغراض الترفيهية في 
المدينة .. ويرجع ذلك إلى كبر مساحة المنطقة المعمورة » حسب التعليل الذي 


شكل -44- نوزيع المناطق الخضراء ضمن مديئة بغداد الكبرى ٠‏ الملصدر : 
معدل عن رامز عبدالاحد يونان ثل/ا9ا١‏ الذي اعتمد بدوره على دراسة لوكالة 
بول سيرفس حول « خطة شاملة لتطوير بغداد » اعدت سئة لاود + 

- لاأقاا 


ورد بهذه الدراسات * وان التسسر من مناطق السلية والفضاءات المفتوحة 
الخضراء في بنداد الكبرى وحساب تصبب كل فرد من هذه المناطق هو حوالي 
ركم" في المعدل * ويعتبر هذا المعدل قليل جدا ٠‏ وقد توقمت الدراسات 
بان برانفع هذا المعدل الى رام" في سنة +199ب..,7 ٠+‏ كما ان المتوفر من 
هذه المناطق » حسب معيار سهولة الوصول الها ومدى خدمتها ناطق السكن + 
يتصاف بسوء التوزيع ٠‏ فعض اللمناطق السكنية المزدحمة محرومة .لها في 
الوفت الذي ,بتركز معظمها في مناطق سكنية فليلة الكثافة ٠‏ ولا شك بان هناك 
كيرا من التبعات التي تترتب على هذا النقص وسوء التوزيع كارتفاع نسسية 
المشاكل الاخلائية والاجتماعية بين افراد العوائل الفقيرة المزدحمة المحرومة 
وخاصة ما يتعلق بمشاكل الاحداث وتسييهم ٠‏ 


عاقةا- 


الفصل السايع 


داخل المدن » 


ان الارض التي تخصص ثنقل الناس والبضائع من مكان إلى اخر داخل 
المدرينة سواء بواسطة السيارات او القطارات او يغيرها من وسائط النقل » تشكل 
عنصرا اساسيا من عناصر استعمالات الارض الحضرية ٠‏ ويمكن التعمين عن اهمية 
هذا العنصر بمععاررين واضحين : اولهما وظيفي » اذ بدون عنصير التقل 
والارض التي يحتلها هذا العنصر لا يمكن للمدن ان تتطور وتنمو ولا يمكن 
لهذه المدن ان تتفاعل مع بعضها البعض + وبصبح من الصعب بالنسية لاستعمالات 
الارض الاخرى »> السكدة والتجارية والصناعية وغيرها ان تؤدي وظائفها داخل 
المدينة بدون حركة الناس واليضائع بين بعضها البعض الاخر ٠‏ كما يجب ان 
شير هنا الى ان نظام النقل » بحد ذانه » يصبح قلسل الاهسة اذا م بيخطط 
لبخدم استعمالات الارض الحضرية الاخرى ويمكلها من اداء وظائفها ٠‏ 

وهنا .يصح الادعاء بان النقل والحركة هما من نتاج استعمال الارض20, 
اذ ان نوزيع المناطق الصناعة والتحارية والسكنية بشكل مشاعد عن بعضها داخل 
المدينة بدعو الى مد الطرق بمحتلفانواعها بينهذهالنشاطاتءولا تستعملالطرق 
للنقل والحركة فقط بل تعتبر كمناطق تتجمع حولها وعلى امتدادتها ملسف 
مؤسسات النشاطات الحضرية داخل المدينة وخارجها ٠‏ 

اضافة الى ان الارض التي تستعمل لمختلف انواع النقل كسكك الحديد 
والطرق المائية والطرق العامة والشوارع تخلق انماطا مفيدة ورائعة بل وتعكس 
تصورات الانسان الخلاقة وقدراته البناءة وتمكنه من مجابهة اللشاكل التي 
بواجهها في البثة الحضرية (الشكل 48) ٠‏ 


)0 أكون سقطمنا ستاصقظ «عذأفعط0 له ااعطء811 .8 عترءوممظ 
(1954 رقعة2 نز زوع طكلطنآ فأطسطنناه0) ع5ن]ا مطق[ا 1ه مااع "1 هم 


1١6١9 -‏ -ه 


شكل - 45 ب منظر من شسبكة الطرق العامة السربعة الي تمتد الى مركز 
مدينة طوكيو ٠‏ لقد نان الهدف من نناء هذا اننظام الطموح من الطرق همسو 
التعويض عن اللنسوارع التنايدية الضيئة ولحل مسكلة ازدحام الوافدين من 
المديئة وضواحيها ٠‏ 


اما المعبار الثاني الدي بدل على اهمية هذا العف هن استعمالات الارض 
00 


قائة مكانى ب كحى بتمثل سقدار الارض تتى تخصص لهذا الغرض في 


إبشة المدينة * قفي حاله المدن ااحديئة باني هذا امقدار بالمرتية الثانسة بعد 


الاستعمال. اأسكنى من حيث الممافعة: :ه وقد و-حد 3 كمال الافطار اللتقدعة ا 


تخصصن المشوارع مكك احدبد والمطارات وارض المشاء 


السسية لان ص 


ىِ 


بد على ثلث ارض الملطقة المعمورة من المساحة الكلة للمدينة ٠‏ 


ومر افقد قد .: 
م _- 


وقد نظهر هده األسية لبلة اذا ما اضف الها استعيالات الارض الني تخصص 


«ِ 


« مهو في مصطاحات المهمندسدين 0 اللتصشيفت الفني للشسوارع‎ )١( 


0-7 ل 


والعامة » سلحد إن الارض اي تخصص لهدا الاستعمال فيزيادة سئمرة ايضاء 
وان هده الزيدة نتع دون الحد المطلوب تعلا بدين شكوى المدن علمهة > سواء 
و الناميه 6 من ازدحام حرلة ارود ف !قر مناطقها وخاصة 
المراهر التحار يه والصناعية + وبدون -35 5 اق هده النسية من ن الارض 

وفعا عوامل التيرة مها ادرسه 
النطور الاقتصادي اللقطر او الاقلشم الذي انع انه وححومها ووظائفها وعلاماني 
الاقليية وخصائص مواضعه وموافعها وخططها ودرجة أنصور استعمالات الارض 
الاخرى الي تشكل بنيانها العامة ٠‏ لم انحر مثل هذه الدراسة المقارتة بالنسبة 
للمدن العربية أو العراققة ٠‏ ولذلك فمن الصعب ان نقدر معدل احصة عدا 
الاستعمال بالئسة للاستعمالات الاخرى ضمن الناطق المعمورة او مساحاتالدن 
جة التطور الاقتصادي الراهنة ١‏ 


إلعراسة أ العراضهة ٠‏ حكن عن اياي درجه 5 


ثمر بها الاقطار العريية ومن بينها العراق وانعكاس ذلك على بنة المدن وعلى 
اساس المساحات القللة سسا 2 تنصف بها هده إعدن تشبيحة للمنية الدائريية 


أواشه الدائر نه اميحتشدة الع راتها عي منها عن 'صولها أخار بد بيه العر بيه 
والاسلامية » اع القول بان هده ات تحتل نسمة من الارض المعمور 5 


ائل بكثير من تللكت كي حسيت لمدن الافطار امتقدمة ٠‏ وقد ظهرت تقديسرات 
ا : 


9 : : 5 
أولية في كراستين عن عدن احداهما عن مديئة النجف الكيرى > 


00 دهطا] صة 011 تتسوعتتاعسصمة عط ,ل«طصطصنآك .1 0«مصسجوظ 
بم 1966١,‏ ,.0© عاممظ 8111 - بكوصاع1ة عدم حدم أل عوطم ممم 


17 محسيق عبدالضانين للق + عدسة العف الكبرقى عراسة قي لشائها 


وعلاقاتها الاقليمية ( رسالة ماجستير غير منشورة قدمت الى قسم 


الجغرافية , كلية الاداب , جامعة بغدا'د / ١919/5‏ ) + أنظر ١‏ صباح 
محمود محمد . هدينة الحلة الكمرى وظائقها وعلاقاتهاً ( وميالة مأحستير 


قدمت إلى نفس القسم ٠‏ بغداد : مكتبة المنار . ١519/5‏ ) 


أكا-ه جغرافية المدن (م١١)‏ 


وقدرت مساحء الارض المستشمرة فها لأغعراض النقل بنسبة 95/ من المساحة 
الكلية للمدينة (الشكل 65) ٠.‏ 


اها الدراسة الاخرى فانها عن مدبنة الحلة الكبرى » وقد جاء بها ان 
شبالة المواصلات اشكل نسية «رمام/ من ارض المدينة ٠‏ لكن ,يحب ان بنظر الى 


ذه السب على انها عائة وتو كذ بيحذر : 


2 
2 
ا 
01 
1 


/ 
0/1 
ا 


شكل 45 نسب استعمالات الارض للاغراض المختلفة في مديلسة 
النجف الكبرى ٠‏ المصدر : محسسن عبدالصاحب المظفر ,» ٠ 1١9108‏ 


تعطي حيحوء المدن وموافعها وناعد.ها على سطح الارض انماطا ببص دعب 
تفسيرها وتتحللها بدون ان لأخذ بنظلر لاعتار عامل النقل وطرق المواصالات 
الرية وامالية والبدويه ٠ه‏ ولذلك يهم الحفرافيون بهذه الحوااب الملمددة 
وتحدل تالبراتها على التركبب الداخلى للمدن وعلى علافاتها الخارججة ٠‏ 
و بهم الحغر افون أإيضنا بدراسة اتماطظ الشوارع والطرق وعلافة ذلك بحركة 


موز اناس والبضائع ٠‏ 


- ا 5 


انماط السوارع والطرق داخل المسن 


الى انشسة لزه 
س0 ءات 


وانصرق ملله عآافية طبحان ب ولمجميع أحق استعياءه 


والاشتاع بها تحمل مسنؤوليه ادامتها بصورة مشثر له +٠‏ هناك علافه بن خصه 


شوارع وانطرق داخل امدن ؤالمها العمارة د توذابع ونرانيب استعمالات 
الارض الاخرى «: وتشكل هده العتاصر بتجميوعها الصورة العامة للمديئة 
وتعلين مصهر عا العام 3 ويادائلك. أصستج بح من 'ملاسب .بحث العشلاقة بين القصام 


لشوارة و ٠‏ شه '- 
وادخ خصه المديئة ٠‏ وعندما تحلل هذه العلايه وبر كز عل اخهة المديلة 


العامة وتصفتب مشهر ها الخار جي والعوامل احى تؤثراشه : فاينا نايع م 
او ما يدعى بالنهج المورفولوجي او انوي * 
هناك ااريعة انماط رئسة مالوافة ن الشوارس واتطرق الداحله بالاضافه 
: يمنه جارواقه .فن الشرواد جح والهو 2 
افى عدة اشكال اخرى انظهر على اخطط ادن وهى اما مشتقات للاتماط الرلب 


انها عارة عن مضاعقفات لبعضها ٠‏ والانماط الأريمة ار رئسه هي : 


8 15 + 5 7 1 502 : 1 3 1 
3 بسر النظام أتر باعي :و بواسطاه نسم ارض امديله او جزء هلها الى مربعات 


اشكال رباعة أو مستطلة لان كل شارع فيها بقطع الآخر بزاوية قالدة 


الشكل + 
وتهدا النعام: ميزيانة بوعيويبه * اومن ميزاتة اانه .تؤادي الى #قدسم اترسه 
الارض ا "عا نع مسسناة ابه بسسطة خالية سن التعقيد ٠‏ كذ انه الللسف' 
استقامة "الشوارح الطر ىق ار ئيسية وواحهات المنايات 0 
وهذا مساك على سهولة مرور وسائط النقلن والماس هيوه مين 3 اح 


5 57 


داخل المدينة ٠‏ وبواسعته تستطه السلطات ار ثم د 


ع 


ومشاكن هذا ل 9 فانها . متعذدة اإبضا دي في عدم ملالمته 
-.اوؤجخطورته في المناطق الجلية ٠‏ حىث يؤدي الى كثرة حوادث الاصطدامان 


- 6 


شكل ‏ 40 - نظام السوارع في قسم من هدينة النجف ٠‏ لاحظ الفرق 
العظيم بين المديئة القديمة والتوسعات الحدشة من حيث نظام الشسوارع 
والشكل ٠‏ تمثل المديئة القديمة الشواوع غير اللنتظمة او مايدعي أحيانا 
«بالنظام العضوي» ٠‏ ويتمثل النظام الر باعي بالتوسع الحديث ٠‏ 

المصدر : محسن عبدالصاحب المظلفر » ٠ ١9186‏ 


بين عريات وآلات النقل » اضافة الى الدذير في استهلاك الطاقة والوقود 

الذي تحتاجه للصعود ٠‏ ولذلكت تعتبر الشوارع الملتوية او الكتورية 

افضل في مثل هذه التضاريس من الناحة الجمالية والاتتصادية والامنية 3 

فمن الصعب على الانسان أو الاليات الصعود من اسغفل المرتقع الى اعلا 

باتباع شارع مستقيم » كما صصح من الصعب وقوف المسارات وومسائط 
-1كلاه 


التقل الاخرى على الشوارع المستقيمة المنحدرة ٠‏ ومن الامثلة الألوفة على 
سوه تطبيق هذا النظام يظهر في منطقة جبلية من مدينة سن ف رنسس كو 
الامريكية ه وللشوارع المستقيمة سئات إخرى » فقد تتعرض للشمس 
الحارقة والرياح الشديدة لكونها مفتوحة ٠‏ وفي حالة امتدادها من الشمال 
الى الحنوب في المناطق الحارة > فقد يصبح من الصعب الاستقرار على 
جانسها ٠‏ ولهذا فان كثيرا من مدن البحر المتوسط ريما نفضل الشوارع 
الملتوية ه اما المدن الكبرى في هذه المناطق > فانها تفضل تطبيق الشوار 
المستقيمة التي تمتد من الشرق الى الغرب ٠‏ ويدعي بعض الكتاب على ان 
كل ثنية من الشارع الملتوي أو المنحني قد تعطي منظرا ممتعا جديدا امام 
المشاهد وتثير شه داقع حب الاستطلاع ٠‏ واخيرا فقد لا يعبر الشارع 
العمودي المستقيم اقصر الخطوط بين نقطتين أو مؤسستين في المنطقة تقعان 
بصورة مائلة ٠‏ ففي هذه الحالة يعتير الشتارع السستقيم المائل افصير 
الشوارع بنْهما ٠‏ 

#ااعك النظام الشعاعي - الرباعي : وهو عبارة عن نظام مكون عن شوارع اي ار 
رئيسة في اغلب الاحبان » تفرع من مركز المديئة أو المراكز الاخرى فيها 
وتشع نحو الخارج بشكل «ائل مستقيم منطبق على النظام الرياعي السابق 
الذكر(الشكل 44)٠ويمتاز‏ هذا التمط بضمانزبادة سرعةالسير والحركة 
بين أقسام المدينة واطرافها ٠‏ ومما يوْحَد على هذا التركيب هو انه يؤدي 
الى وجود قطع من: الارض داخل المدينة ذات اشكال هندسية متنوعة 
وساحات مخلفة قد لا تكون مرغوبة للاغراض السكنية او التجاريه او 
الصناعية في الظروف الطبعية +* 

م النظام الدائري : وفه تخطط الشوارع على شكل حلقات أو دوائر تحيط 
الواحدة بالاخرى وثي النهاية تتخذ المديئة الشكل الدائري أو شسيه 
الدائري أو القريب منه » حسب درجة انتظام وتناسق الدوائر ٠‏ ومن 
ميزانه انه يسهل حركة المرور بين احماء المدينة وربط اطراف المدينة مع 
بعضها ه وقد خططت كثير من المدن القديمة على هذا النمط ٠‏ وبهذا 


-1568- 


1 


شكل - 48 - نظام الشوارع في فسم من الدار البيضاء . المغرب ٠‏ بمثل 


انطباق النظام السعاءي على النظام الرباعى . المصدر : الدكتور عبدالرحمن 


حميدة 


ا 
م 


٠١ ا١ةالا‎ . 


سام 2 . - 1 يقب حو و امية 18 5 
الخر سب يصبح مر كز المديله تلى هسافات مشياويه عن المقاف الي تفع 
على اصرافها » تشع بعص الشوارع أبن +شتحة » في العادة » من مركز اعمدة 


أو من امراكز الثانوية فها الى خادجها في جهاك امختلفة بحت تقطم عبر 
الشوارع الدائرية امو النداسة المعوضة احانا كما في الشكل 49 . 

النظام العضوي : ويطلق عليه ابضا بالصلف غير المنتظم 'و الشوارع 
الللثوية العشواية ٠‏ وقه لا تشع الشوارع نمطا موحدا أو منسجما لا من 
حنث الاتحاء ولا من حبث الانساغع ٠.‏ ولكن تسود الشاوارع الضيقة 
والازقة الملتوية وغير السالكة في هذا الصلفاء وتتضف ادن العربية 


ككاا -ه 


شكل 44- نظام اللشوارع الدائري وتطوره الى دائري - شماعي أو 
سداسي ‏ شعاعي كما يظهر على خطة ميلان ٠‏ ايطاليا ٠'‏ المصدر : كارنيه 
وشابو ,» الوا ٠‏ 
القديمة وكذلك المدن الاسيانية القديمة ومدن الهند بهذا النوع ٠‏ ولاتزال 
اثاره واضحة في الاسام القديمة من هذه المدن (الشكل ٠ )8٠‏ 


ويمكن الاستدلال على مراحل نطور المدن والنزول الى اتجحاهات التطود 
من دراسة وتحليل ومقارنة. نظام شوارعها وطرقها ٠‏ فهناك في الواقع »باينا 
واضحا بين الاجزاء القديمة من مدثئنا وتوسعاتها في مختلف المراحل » وخاصة 
المرحلة الحديئة » من حيث انماط الشوارع وانساعانها ووظائفها ودرجة 
كفانتها ٠‏ 

وقد ظهرت اصناف ثانوية كثيرة من انماك السوارع نتيجة لتحويسرات 
وتسديلات هذه الاصناف الرئيسة المألوفة » لكي تناسب الخصائص الطبيعية الني 
يبتصف بها الموضع وخاصة ما يتعلق منها بالتضاريس ودرجة الاتحدار ٠‏ 
اضافة الى ضرورة انسحامها مع التطورات التكنولوجية السريعة ٠‏ فليس من 
الضروري دائما ان يظهر نظاما واحدا من الشوارع على خطة المدينة » بل من 

لأكلات 


شكل ١ه‏ المظهر الحضري العام للمدينة العربية الاقليدية ممثلا بمديئة 
حمص . سوريا ٠‏ لاحظ نظام الازقة الملتوبة الضيقة والاستعمال السكنى 
الكنيف للارض ٠‏ مها بدل على قلة الاهدمام بالتخطيط ام عدم وجود ماشير 
اليه ٠‏ يمع الحي الحدرث الخطط في القسم الاعلى من الصورة + المصير : مركز 
الاستءلامان العر بي ١‏ 


المتوقع ان 'شاهد انماطا مشاينة في اجزاء ميختلفة خلال المساحة المعمورة مسن 


نفس المدينة (الشكل ١ه) ٠‏ 


التصنيف الوظيفي للشوارع والطرق 


3 3 عي و1 22 5 32 0 7 . 

قد سيقن الاشارة إلى اهمسة الطرق في لتخصص الوظفى الاستعمالات 
الارض داخل المدن وبدوتها اغا يضح وجود المدن ذاتها ابرا مسستحيلا ٠‏ 
المواصلات ضرورية لاي مكان لاداء وظفته > او كما ادعى بونيفه 20 


فائلا ه تهدف الطرق والمواصلات الىتحقيق الفائدة للمكان > ولولاها الاسبح 
من المستحيل على الاماكن ان تنخصص بوظائف معينة ومن ثم قيام الحضارة كما 


دحكا- 


0 شكل - ١ه‏ - نظام الشوارع في قسم من هديئة القنيطرة » الغرب ٠‏ لاحظ 
النظام الرباعي في بعض المناطق والنظام الشعاعي وانطباتهما في مناطق آخرى من 
المديئة ٠‏ المصدر : الدكتور عبدالرحمن حميدة » ٠ ١91‏ 

نعرفهاء لان وجود المجتمعات ,يصبحمعتمدا علىموارد ثرواتها المحلةلاعالة سكانها 

مهما بلغ عددهم واشدت كثافتهم » ٠‏ فللشوارع والطرق وظائف معينة تقوم 

بها وكثيرا ما تتصف الشوارع بنفس الوظيفة التي تؤديها المناطق الحضرية 
والاحياء التي 'نمتد خلالها أو نوصل ببنها ٠‏ ويمكن عرض بعض اصناف الشوارع 

والطرق حسب وظائفها بالشكل التالي : 

» إن اول هذه الوظائف هى استعمالها للمواصلات على اختلاف انواعها‎ - ١ 
حيث تفتح الشوارع لوسائط النقل السريعة والطشة وللمادة الذين‎ 
٠ يسيرون مثسا على الاقدام‎ 

٠»‏ تقدم الشوارع والطرق العامة عملا تجاريا حيث يفضل اصحاب المؤسسات 
النجارية والخدمات على اختلاف انواعها اختيار مواقع مؤسساتهم على 
طول واجهات الشوارع لسهولة الوصول اليها من شل المارة والزبائن 
والمستهلكين ومخلف وسائط النقل (الشكل «ه) ٠‏ كما تقع المناطق 

وكاب 


شكل قات شارع طلال قف مان ٠‏ عاصوة الاردن ٠‏ يعدبر مدخل المنطفة 
التدارية اأركزية ٠‏ لاحظ الاستعوال الكثيف للارض على الجانبين ٠‏ الطابق 
الاول والرصيرف للاغراضض التحارية . أما الطايق الثاني فانه إجمع بين السكن 
والفئدقة والخدمات التعارية ٠‏ يظور فق هذه الصورة ازدحام امارة والمتسوقن 
في هذه املطئة كسوق عربي تقليدي .اما تعطي فكرة عن المراكز التحارية 
الحديثة التي تظهر بتااير وسانط الاقل الحديتة ٠‏ 


و به اللمدن عاد. علد انذءف التقاء طرق المواصالات اال 


امدينة ٠‏ وهم يدل على الأهمة التحارية الشموار 


البضاعة 'و اللخدمة الى اقدمها مثل لمسارع انتوق 


- 62د 2ك 


4 وهاك شوارع تخصص للتسلية والترهة ٠‏ نملك اكثر المدن مثل هذه 
الشوارع كشارع الكورنيش وابي نؤاس في بغداد وشارع الكوريشس 
في الاسكندرية * وف باريس يمنع المرور على بعض الشوارع في ساعات 
معيلة من النهار ونخصص للعب الاطفال » كما تعين بعض الدموارع لهذا 
الغرض فى هديئة نبوربورك وتندعى بشوارع اللعب ٠‏ وقد توصل المخططون 
ان تعنين احد شوارع المديلة وتصميمه للنزهة فقط واستعماله للسسسياقة 
البطيئة فقط > انمتد على جوانيه الحدائق العامة ويمنع اي نوع من اليناء 
بالقوايد من + 


 »‏ لقد صحب استعمال السيارات يي العصر الحديث وجود انواع معيلة من 
الطرق داخل وخارج المدينة تتصف سيرعة السير وسهولة الاتصال بين 
المناطق المختلة داخل المديئة وخارجها ٠‏ 


فالطرق العامة الرئيسية تمتاز بانساعها بحيث ينقسم الطريق الواحد منها 
إلى ثلائة أو اربعة خطوط تخصص للسير باتحاه واحد للذهاب ويقابلها ثلاث أو 
اربعة خطوط اخرى "سير باتحاه آخر للاياب ٠‏ وبالر غم من ان هذا الصنف من 
الطرق .بتصف إسرعة المرور والحركة » فان سير السيارات هنا ييخضع المسيطرة 
وينظم باشارات اننظم المرور (الشكل 00) . 


وبدعى الصنف الاخر من الطرق العامة بالطرق السريعة اواه الطرق 
الحرة » ٠‏ وتمدز هذه الطرق بالسرعة وقابلتها العالية على اسشعاب مرور عده 
كبير هن السسارات بالقياس إلى وحدة زمنية * توصل هذه الطرق » في العادة » 
بين المدن المتروبلتينية الكبرى + وعندما تدخل هذه الطرق مراكز المدن او نمس 
اطرافها » فانها لا :تحمل علامات الوقوف التي تستعمل في الشوارع أو .الطرق 
العامة داذل المدن عادة » كما انها خالية من اشارات تنظيم المرور ٠‏ لذلك انها 
اسرع من الطرق العامة الرئيسة + ان الهدف الرئسن من بناء هذا الصف 
السريع هو لحل مشكلة ازدحام المرور في المنطقة التجارية المركزية وتحقيق 


ب آالاكحاب 


شكل -لاه شاوع كارل ماركس ء وهو أجد الطرق العامة في مدينة 
موسكو + لاحظ تقسيم الشارع الى عدة خطوط ٠‏ كما يظهر في الصورة 
استعمال الباصات الكهربائية الحديئة لئقل الركاب ٠‏ اللصدر : مكتب 
الاستعلامات السويتي ٠‏ 
سرعة السير (الشكل 84) ٠‏ 

غير ان اضخم الطرق البرية العامة اللي توصل بين المناطق الحضرية 
المزدحمة بالسكان وتربطها ببعضها هي التي تعرف باسم تيرنايك #للأصصن8 
أو الطرق الطويلة الرئيسة ٠‏ ان بناء هذه الطرق الضخمة الطويلة يكلف :فقات 
باهظة » ولذلك فمن الضروري ان تمول من قبل الدولة > كما هي الحالة في 
الولايات المتحدة » حيث تمول من قبل مبزانية الحكومة المركزية وبمد ذلك 
تجمع تكاليفها من مستعمليها بصورة مباشرة ويمرور الزمن ٠‏ وعند استيفاء تلك 
التي تمر منها تلك الطرق » كما تتحمل كل ولاية مسؤولية صيانة ومراقية ذاك 
الحزء الذي يقع ضمن حدودها ٠‏ 


كالألكا- 


شكل 54 نظام الطرق العامة السريعة في مدينة دترويت > امريكا ٠‏ 
يمر على هذه السبكة من الطرق عشرات الالاف من الناس وخاصة من العمال 
يوميا قادمين من ضواحي المدينة قاصدين مراتزها التجاري للعمل ولاغراض 
أخرى ٠‏ يمر هذا النظام خلال وقوق الاحباء الفقيرة '+* ويمثل أحد الحلول 
لمشكلة الازدحام داخل المدن وتقصير السافات ٠‏ 


ولا .بد من الاشارة هنأ الى ان هناك اصناف اخرى من الشوارع 
والطرق داخل المدن وخارجها ومن بين هذه الاصناف تذكر على مسسييل المثال 
التصيف القائم على اساس تابلية الطريق على توليد المرور من الاقل مرتمة إلى 
الاعلى : كالازقة والطرق المفذية والطرق الثانوية والطرق الرئيسة وقد تأني 
الطرق العامة الخارجية في اعلى المراتب هنا ٠‏ كما تصنف الطرق الى معلقة وطرق 
سطحية وطرق تيحت الارض أو اتحتية ٠‏ وهناك ٠ن‏ يصنف الطرق الى صنفين: 
طرق شعاعة وطرق دائرية أو محبطة ٠‏ وقد يضاف الى هذين الصنفسين 

نل 5 


الرئيسين صنف ”الث وهو الطرق الموصسلة الني لمند بين طريقين أو اكثر 
شعاعيين او محيطين ٠‏ 

أما التصنف الاخير فأنه يتين اربعة انضمة من الطرق وعي : اتظسام 
الطرق العامة السريعة ونظام الطرق العامة الرئيسة ونظام الطرق العامة الثائوية 
ونظام الشوارع المحلية + 


طرق استطلاع امرور داخل المدن 


ان مصطلح المرور يعني احراكة الاليات والعر ربات التي تنقل البشر والضائع 
الى اماكن مختلفه لاغراض متلوعة ٠‏ كما تحرك اللساس مشنيا على الاقدام من 
مكان إلى آخر لاعراض مختلفة داخل المديلة * 

لقد إصحت حركة الالمات ووسائط النقل الاخرى ومرور الناس داخل 
المدينة وخارجها ايضا عرضة للدراسات والمسوحات والبحوث التي تهدف إلى 
تحقيق اغراض تنخططيطة وحل كثير من مشاكل المرور وخاصة مشكلة الازدحام 
داخل المدن وتقدير خصائص النقل والمرور للمناطق الحضرية في المستقل ٠‏ 

هن هده الدراسات طريقة تعداد المرور اللي رتب علها عمل خرائط 
تدعى بخرائط انمساب المرور ٠‏ وهناك دوائر مختصة 5 5 


واتحاد ل رور ٠.‏ تجمع المعلومات الضرور به لهدا الغر 
بوفاظة ابه عند من الناس > تختار ار من المديلنة 
كلها عن محلات عملهم في منطقة الاستطلاع والجهة التي يتوجهون الهاني 
اكثر الاحبان وتنقلاتهم من حي الى آخر وغيرها من الاسثلة التي تفيد في بين 
انبحاهات حركة المرور 5 

أما المصدر الآخر للمعلومات > قانه يهدف الى ابحاد عدد السارات 
التي نصر هن نقاط معمنة من منطقة إلى اثرى داخل المدينة ١‏ او المنطقة ١‏ التي يراد 
دراستها وتدعى هذه بلقاط السطرة » #مين هذه اللنقاط على مسافات متساوية 
'مرسهوؤهة على خط ببحصط بمنطقة الدراسة و يبدعى هذا الخط اا لم0 
او خط السطرة ٠‏ وغالنا ما تقسم المدينة إلى عدد من المناطق الثانوية الاخرى 

١194 - 1‏ هس 


لنفس الغرض ٠‏ ثم تمثل النتائج بأشكال همان وخرائط السيابية تتبع 

الشوارع الني اخد تعداد السسارات عللها ويشاسي عرض كن خط مع مجموع 

حجم المرور الذي حب عليه + ولهذء الخرائط اهمية كيرة في #خطيط طرق 

المواصلات وحل مشاكل' الازدحام داخل المدن ٠‏ حبث انها تعطي فكرة عن 

عر الشوارع لد لني تعاني من الازدحام والتي تطرقها السسارات والمارة ووسائطء 
لنقل الاخرى ا من غيرها ٠‏ 


وهناك ميد عى «بالخطوط المر غوبة» دهده عارة عن خطوط مستقيمة كل 
خط ,يوصل بين نقطتين ويشير الىنوع واسطة وكميةالمرود بينالنقطتين(الشكل” 
0ه ) يمكن رسم هذهالخطوط لحر كا تالمارة في المديئة و لجديع وسائط النقل سواء 
كانت سارات او غيرها ٠‏ ولهذه الخطوط اهمية عملة للمديئة فهي ترشد 
المهنمين بتتبع حركة المرور في المدبنة على مناطق المرور الرئيسية فيها + وتساعد 
على اتوجيه انشباههم الانسؤاذ الاجراءات الضرورية تسهل حركة المرود فها 
كتعدها وادامتها ومراقتها أو فتح طرق جديدة سريعة موازية اللوادع 
المزدحمة الموجودة ومساعدة لها أو قتع طرق المفس الاتجاهات التى تشير 


اليها هذه الخطوط ٠‏ 


ولابد من الاشارة هنا هنا لى نوع آآخر من ال لخر انط التي تتعلق ببحركة المرود 
2 ادق والمناطق الحضربة تدعلى بسخر اط خطو حل الوقت أو المرور المتساوية ٠‏ 
وينم عمل هذه الخرائط بواسطة وضع نقاط على شوار ع المرور الرئسسة اللي | 
اتتشرع من هر كز الماطقة التحارية في المدبنة »م وكل نقطة نمثل المسافة التي 
تقطعها سسيارة نقل الركاب العامة خلال كل عشسرة دقائق أو وحدة زملة معملة 
من نقطة اتحركها ؛ في تلب المديئة ٠‏ ونوضع نقاط للمساقة التى تقطعها السيارة 
خلال 7٠‏ دفيقة و.8 دقيقة وهكذا على جسع الشوارع الرئيسية الت للف 
من نقطة السير في قلب المدينة ٠‏ بعد ذلك توصل الخطصوط بين نقاط 0 


دقائق وتوصل النقاط التي نمثل العشرين دققة وهكذا مع بقية النقاط الاخرى ٠‏ 


د هقلاات- 


ال د ١‏ 2 0 | يعم 


شكل 0 مخطط يوضح طربقة رسم الخطوط الرغوبة للمسرود 
داخل الدن ٠‏ 


تتكون التبحة عمارة عن خارطة مكوئة من خطوط وقت متساوية كما هي .ميثلة 
بالشكل الرمزري 5ه ٠‏ 

تفيد هذه الخرائط للاشارة الى الشوارع المزدحمة والني تعرض فيها 
حركة المرور والنقل للتعطبل والعرقلة وبالنهائية الى اختناق السير ٠‏ فالشكل 
الرمزي السابق يدل على ان حركة لمرور بطيئة على الشارع الجنوبي - 
الشمالي لتقارب خطوط السير المتساوية ٠‏ أما الشارع الشرقي ‏ الغربي فانه 
يمتاز بحركة اسرع وإسهل هن الانجاء الجنوبي ‏ الشمالي من المنطقة التجارية 
المركزية ٠‏ ويمكن رسم هذه الخطوط باختار اوقات مختلفة من النهار ولكنها 
ترسم عادة لتمثل الساعات التي يشستد فها الازدحام مثل وقت ذهاب الموظفين 

د كاكك- 


|| شكل 5ه ل مخطط نظري يوضح كيفية رسم خطوط الزهن المنساوية ٠‏ 
المسافة بين الخطوط مقاسة بالدقائق ٠‏ 


د دوائرهم وعلد ا خروجهم ملها والساعات الى ا شوارع الدن 
للازدحام والاختناق مساء كالعادة ٠‏ 


]| لا يقنصر استعمال خرائط خطوط الزمن المنساوية عنى النقل والمرود على 


انطرق الداخلة للمدن فقط > بل المع نفس الاجراء ايضا لاستقصاء سرعة النقل 


على الطرق العامة رج المذدن كما ,ظهر ذلك في الشكل (لاه) امسلل مداه 
دكا عاصسمة نكلادشى ٠‏ ويعطى هذا الشكل ايضا فكرة واضحة عن إمكانية 
نكلادش ٠‏ ويعطىي نا فكر ن امكان 


تق 


سرعة السير بانحاهاتن مختلفة داذل الديلة وخارحها ٠‏ ويعكس درجة دبلة 


0 ل نل جا 05 : اواك 3م 
الوصول من مراثر المدينة الى مختلف الحهات ٠‏ فحمث قارب الخطوطظ دل 


درجة قابلة الوصسول كما هى الحاة في الانحاه الغربىي » وحمث تشاعد 


الخطوط تزداد هذه القابلة ويصدق هذا على الانجه المشسالي 


هذا المثال ٠‏ 
دوافع الحركة داخل المدن : 

ان توسيع الطرق المثوفرة داخل المدينة وشق طرق مساعدة جديدة ونمين 
الجداول الزمنية التي تتحرك بموجها وسائط نقل الركاب العامة لتقدم خدمانها 
للمواطنين بصورة منتظمة وكفوءة ومعرفة اوقات ازدحام المرور داخل المدينة 
ونعمين المناطق الني تنعرض للاز دحام الشديد وخاصة مناطق اختناق المرور »> 


- ١ا/97/‎ - 


جغرافية المدن (م-؟١)‏ 


اقبي -510- خطوط الزمن المنساوية لمدينة دكا واقليمها م بنكلادش ٠‏ 
اكمسافة ين الخطوط مقاسة 3 : قاضل ى بم خَانَ ومحمد 
و اسة بالساعات ٠‏ المصدر : قا خان 

حسن خان ,» ٠ 1956١‏ 5 دك 8 


- ١978 - 


علب تششخص وتحطيل عدد لير مناملغيرات واعداكد انواع ممختلقه هنالدراسات» 


قمن هده الدراسات مايهدف الى معرقة جبيعه حر لْهُ انلاس من منطقة ا لاعترق 
داخلى المديلة وبين المديله واطرافها وضواحها ٠‏ فاذ! امن معر فه أوفات حراكلة 
الناس ووسالط النقل ألغي .بقتصلون استعمالها ودوافع حر لتهم وتلقلاتهم 25 
بيبصبح من أسيهين. حل دير هن اناسل المقل امحصسسري ٠‏ وقد الت هده 
الواصيع اهتمام امخططين وامهندسين امدنيين وا حغرافيين | .يحصر بين *؟ ومن 
بين الجنراعين الدذين اهتموا بهذا الموضوع هو الجغسرافي جيس فقس 
ععصولا وعطول  ١“‏ . ققد وجد بان حر له السكان داخل المدينه هى شحه 
بدواقم فرديه اقتصاديه واجتماعيه ٠‏ وادرك بان اهم عناصر الجر له في ادن 
الكبرى هي الرحلة الى العمل . اي دهاب اعمال واموظمين من مناطق ماهم 
في امديلة او الضواحي الى ام تن اشغ نهم داخل المديلة ٠‏ وهدك بطيعة الحال 
رحلات عمل معاكسة من داخل المدينة إلى الاطراف والضواحي ٠‏ اما انحر كة 
الثانية فقد دعاها برحلة اللسوق » وهي التي .يقوم به الافراد بالتوجه الى المديلة 
لغرض الحصول على اليصائع والخدمات 35 نكن من انصعب نعيين اوفات هده 
الرحلة أو مواعدها كما هي الحالة في الذهاب نقصد العبل حيث يفوم الافراد 
بذلك كل .يوم في العادة وي أوقات مالوفة .يمكن تحديدها بدرجه تقرب من 
الواقع ٠‏ اما الصنف الثالك من الحركة فقد اطلق عليه بالحركة التجارية » 
وتشمل على حركة الناس داخل المدينة أو اخارجها نغرض التعامل التجاري أو 
نقل البضائع وايصال الخدمات إلى طالبيها ٠‏ ويتوند الصنف الرابع من التزاور 
الاجتماعى بين السكان والارتياطات الشخصية الني بقصد بها زيرة الافراد 
لافاريهم واصدفائهسم ف مناسسيات معيلسة ه وفبييك اطلق على لنوع 
الخامس بحر كةالتسلية او الترفيهه انمتاز رحلات العمل والنسوق والنسلية بان لها 
ميحطات او مناطق معينة يتجمع فيها السكان من مستتلف اليم المدينة واقسامها » 
بن فطة 11610 تسمعسرماصصظ لعطة - ««تملقا” ‏ بععصدا ,8 معسيول 
لإسططة ممع 0 عأم 0م12 “ا جطلرم تومه صوطننا نز مزقتزلاهدهق عتسموزنا 
20 189 تدر ,19607 38 امك٠ا‏ 
كلاااه 


احى د مدن اللشابعه ٠‏ ولكل برخ من ومائط اللقل ماطق 


.+ لبوا 
لجمعه دمناطق تثلاته ٠‏ 
تغددر مستئبل المرور داخل المديلة : 

لا تقفل: .خراسة حرالة المرود عنك الوت الحاضر بل تتعدى هده الحدود 
ونملد الى امد قل مدة 1١‏ او 
علميا موضوعيا العوامل اي انز 


وبخصيه بحث أعلاقه بان الالعمال | 


والمسافها ثى يتلعها الىمر 'زالمد ينةومقدار دخل الاتراد ودرجةالكافةالكنة ٠‏ وفي 


العادة بسحن نوقع عدد الرحلات التي سكن ان بقوم يها سكان المأطقه إذا إمكن 
معرفة ملكات السارات الخاصة وامساقة عن 1 المديئة ٠‏ ويمكن ان يعطى 
ملل هذا المدؤ ندج عامة مفيدة ٠‏ كما يتطلب الامر انلع العلاثة بين انوع 
استعمل الارض دامكانته على ولد الرحلات + وهنا لابد من الحصول على 
معلومات التعلق داقع الحراكة او الرحلا. لنساعد الاحث على تعيين عدد الرحلات 
الى كل «منف من إصناف استعمالات الارض الرئيمة من «سافات معينة عن مر كز 


امدينة ٠‏ على ان التحلل الدفق في هذ اللوع من الدراسة بتطلب تقدسيمع المدية 


هناك نوع اآخر من لد زا سبيياث الاين تهدف الى توتع مسستقبل المرور 
واتحاهاته في المتبل داخل المدينة ٠‏ يركز هذا النوع من الدراسات على بحث 
واتحليل العلافة ببن رحلة العمل واختيار مكان الاقاءة أو السكنى ٠‏ 
ب عا 


وللوصول الى لالج مفيدة بالشسة الخصط سف لان الارض ال 5 


الحاضر 5200-6 وخاصه في ادن السو 6 لو 


وجب المجوء ى تدثيل 


شير سن امتغيرات منها مثالا ؛ العلاقه بين نفقات المقل و ذلفه اسكن ٠‏ بين 7 


اليك 


ضّ والمسافة عن مكان العمل » بين مكان الاقامة ور 
"وال غرض الراحله الى العوال وبين مستوى الددن ق لثقة النصقة 

نقد اجرريت احدى الدراسات من هذا الذدوع على مدياتي شسكاغو 
ودئرويبت الامريكتين0) ٠«‏ نقد اعتمدت هده الدراسه على المعلومات التؤالدرة 
عن دنا واتتحاه المرور ىِ المد ينين ٠‏ وفسمت المدينة الى عدد من المحاور اميه 


8 و ١‏ 1 5 2 م 1 ٠١‏ 
عه لطافات. قل سر يود اهن 3 قل أسااين لباعم ينس اهفيك اميد 
اما 0 ا 7 5 


نستعمل مثل هذه !اعخارطة كاساس لتحليل العلاقات بين المأغيرات ذات 
الصلة .اهداف الدراسة ٠‏ وقد خرجت الدراسة ببعض اللتائج والمؤشرات اذى 


على ضوئها يمكن اتخاذ بعض الاجراءات التخطبطية المستقلة كتعيين غات 
خطوط النقل وطاقاتها ونوع وححم وسائط النقل ونوع المرافق واللتددات التي 
يدعو اليها المرور في المستقيل والوصول الى افضل توذيع لكثاقة السكن وغير 
ذلك ٠‏ اما ابرز الاستنتاحات النى ترتنت على هذه الدرامة فهى ما يلي :- 

هناك علاقة وثبقة بين احتار مكان السكن او الاقامة ومكان اليل ٠‏ اذ 
ان نفقات النقل وبدل السكن يعوض كل ملها على الاخر طرق مكتلفة + 
ثاما ان بسحي الفرد بدفع مصاريف التقل العالية المتأتئة عن الرحلة الطويلة بين 
الضاحية والمدئية لسك في الضواحي حيث :نخفض تكاليف اللكن » او ان 
بقترب من مكان غمله ويسكن ف مناطق سكنية عالة الكثافة لكن بكلفة 
سكن عالبة وويقتصد في نفقات النقل ٠‏ كما ظهر بان هناك ميلا عاما يبن العمال 
للسكنى بالقرب من اماكن عملهم وخاصة في المحاور الخارجية من الديئنة 
بالمقارنة مع المحاور الداخلية » وهذا يعني ان هناك رغية عامة للاقتصاد في ننقات 
النقل للوصول الى اماكن العمل ٠‏ كما نوصلت الدراسة الى ان الذي بسكن 


الضاححة ويعمل في المدينة بمكنه ان بكتار من بين مختلف وسائط النقل ذ'ات 


- لد تك 


مدود الحلقات سسمت 
عل و3 التطاعءات سس 


شكل هس كيفية ت#سسميم أرض المدبئة الى قطاعات وحلقات لاغراض 
تخحليل وتمثبل العلوهات المستمدة هن استطلاع المرور ٠‏ 
د كقات 


التكاليف والنوعيات المخلفة ٠‏ ولذلك فان هذا الاستتاج يدعو الى 
ضرورة توفير مختلف الوسائط ومن مختلف المستويات ٠‏ وكلما طالت المسافة 
الي يقطمها الشخص بين «كان عمله واقامته كلما زادت نفقات اللقل ٠‏ نلكي 
يقتصد في الوقت عليه ان يستعمل وسائط النقل السريعة ٠‏ وقد وجد بان العمل 
اين يتقاضون دخلا عاليا ويعيلون أسمرة كبيرة الحجم يحتاجون الى دور 
واسعة وحديثة»وتكاليف هذه الحالة تقل مع تزايد المسافة عنم ركز المدينة» قاذا 
كانت اماكن اعمالهم في مركز المدينة » فسوف إضطرون الى القام برحسلات 
عمل طويلة من إجل شراء الدور باسعار معتدلة في الضواحي وقد يميلون الى 
استعمال وسائط النقل السريعة ٠‏ اما الافل دخلا اللي يشتغلون في 
المركز » فانهم اما ان يقبلوا بالسكن في مناطق عالية الكثافة والكلفة كالدور 
المتعددة العوائل وعمارات الشقق القربة من المركز ٠‏ او انهم يقومون .رحلات 
طويلة جدا للحصول على دور مناسة في اماكن ثائية » وقد يميلون الى استعمال 
وسائط نقل ابطىء واقل كلقة ٠‏ وبسيب ساسة التمسز العنصري بين العال 
اليض وغير اليض واختلاف هذين الحنسين في همستوى الاجور والدخل » ققد 
وجد في هذه الدراسة بان العمال غير السيض ,مسلون الى الس كتى والعمل في 
مناطق اقرب الى مركز المدينة بالمقارنة مع العمال البيض ٠‏ وسيب انخفض 
مستوى اجورهم فانهم يلون إلى الاقتصاد في نفقات النقل والسكن » ولذلك 
قانهم يملون اكثر من العمال الببض الى العمل والسكني في نفس المحور + 


سكك الحديد والمدن 

لقد كانت المراقىء المناسية ومعابر الانهر الضسقسة والفايحات الجليه 
والمسالك البرية والطرق التقليدية غير اللحسلة » من أهم الضوابط التي 
نتحكمت ف نشاة المدن ونموها وتطورها قل ويكلكة الحديد وامتعيبك 
القطارات وبناء الطرق السرية العامة لسير السسارات ٠‏ وقد ساهمت هذه الطرق 
الحدرئنة في سو المدن القديمة وأدت الى هيسور أخرق تحزيهاة 6 كنا 
نظهر هذه العلاقة الوثيقة بين التحضر وتطور النقل في الشكل وه » 

ما 


شكل وه - آثر طرق النفل المائية والبرية وسكك الحديد في نشساأة 
وتوزيع مدن كوبا ٠‏ المصبر : دوناد داير . ٠ ١961‏ 


الذى يكس ايضأ تأثير الطرق المائة والحديدية والمرية على اتابع الميو 
ب بسح 0 ير العرف أثاد 3 بع لحيو 
الحضري 5 كوبا ؛ حمث نشات و'لمت اولا المو'نىء٠‏ والمد نالسماجلية اعتماء' عل 
الطرق البحرية وانقل البحري بين هذا 'تطر والعالم » لم جاء دور سكت 
الحديد حث ساهمت في نمو المدن القديمة وظهور اخرى جديدة > واخير! 
هرت اء.راكر الحضرية على امتدادات اثسالة الطرق البرية العامة الحدالة ٠‏ 
وحث تفافرن الطرق ووسائل اللقل الماية والبرية بما نها سكك الحديد 
والسسارات مع يبعضها اضافة 9 الطرق الحوية »© دزت عبلة النمو 
الحضري ونلهرت امدن الكبرى > كلا هي الحالة في .ند ة هفانا عاصمة 


-144ا- 


الجريرة ورلسة مدن كوبا ومديلة استداكو ثانى مدن القطرا٠*‏ 
وقد ساعدت سكك الحديد على ظهور المدن في مناطق آخرءٍ 


0 


العالم » حدث و سدطانها توى دلورت حولها ١‏ الحاة الحصرية » كما هي 
الحالة في كتسى من مدن غربى الولايات الثيودة وكنها وعى طول خط حديد 
يرا الترقيتى ٠‏ 

أ د سبل الحديد على مكل المدبنة او شتها» فظهر 
بوضوح التوجهااشة المدبنة واتتقالها نيحو محطات هذه السيكك ٠‏ هذا من 
جهة ومن الجهة الاخرى 2 أصبيحت سكلك الحد يد ذانها أاحدى ضوابط توسيع 
اللدن وذ الك فد نص لدم حدودها المعمورة باحد الخطوظط وانعاق عن اجشاره 
الى الحية الاخرى » بالاضافة إلى ماسق © شير الخطوط الحديدية سواء 
لتقل الى كات أأؤ لتقل البضائم جزء مهم من الحباة الاقتصادية اكثير من المدن 
الحديثة > كما انها تشكل المحاور الرئيسة التي اتتوجه انحوها وعلى امتداداتها 


أهم المناطق الصناععة في المدن الكبرى ٠‏ 


الذقل اليومي لركاب القطار ببن الضواحي والمدن الكبرى : 

اذا استعر ضئا مساهية الحغرافين في مدان اأنقل بواسطة سكك الحديد » 
اوجدنا ان اغلب جهدهم بتركز على نل الركاب دون نقل البضائع وتحليل 
انماطظ خطوط الحديد. ومرافقها في المدن الكسرى بشكل خاص ٠‏ وقد ظهر 
في السنوات الاخيرة انحاها آخر من الدراسات في هذا المجال بتعلق باانقل 
ل 


يومي لركاب القطارات بين الضواحي والمدن المركزية ٠‏ وتعتبر دراسة 
عولط لأسقط من من زها من حيث الطر ببيقة ولانها دراسة مقارنة م اضافة 
إلى ماجاءت به من التائج ذات مضامين نخططة عملية('؟ ٠‏ وسوف تتثاولها 
هنا » لكن بشىء من التركيز المفند ٠‏ وهناك دراسات أخرى بحثت المسافات 


التى يقطعها الركاب والوقت الذي تدتغرقه رحلاتهم الدومية ذهابا وايابا بين 


0( 8701 كوخ :لاصو انق 2ه مأععجرهف مطم8“ ,ع3 ل أحو1 
ش تر ,(1959) 49 ,101 ,امع اوعتطمدعومة قتعوط له ,دم0ظمياآ 
.181-68 


-ء 14868- 


الضواحي والمدن ونعبين أوقات ازدحامهم في محطات القطارات ٠‏ ولهذه 
الدراسات أهمية تطبيقية للنقل الحضري > حيث تمكن المسؤولين من تنظيم 
جداول اوثات حركة القطارات ووسائط النقل الأخرى ٠‏ 

لقد ركزت دراسة 2/626 4 على مقارنة الخدمات التي تتسسسر 
اركاب القطارات من سكان الشواحي في ثلالة مدن كبرى زهي : نويورك 
ولندن وباريس ٠‏ وللوصول الى هدف البحث » فقد اختار توزيعم محطات 
وخطوط القطارات وعدد المحطات والخطوط. المتسرة للركاب ضمن فسافات 
معبنة عن هراكز المدن الثلات ٠‏ اضافة الى اعتماده على معبار فثرات خدمة 
القطارات في المدن الثلانة ممثلة بعدد القطارات التي 'نتوالى على المحطات خلال 
مدة زمنية قدرها ١+‏ ساعة ٠‏ ثم أشظهر نتائج هذه المعايير بعدد من الجداول 
والخرائط كما هى في (الشكل و01 ٠١‏ لقد أقم الشكل الاخير 
عل ألعتي اران امضدت امن اودارا الى ونيا علا الإلضع ف بده لذن 
مو انحت الاعتبار ٠‏ وفيما .بلي بعض الاستنتاجات المفيدة التي توصل اليها هذا 
البحث وهى : 


وجد ان اقليم مدينة باريس بقع دون اتلسم دوبوراد ولندن من حيث 
كثافة المحطات وعدد القطارات وفترات الخدية ٠‏ وتاني مدينة لندن بالدرجة 
الاولى في تعائب القطارات على المحطات ٠‏ كما انها ”ضف بأكبر عدد 
المحطات التي نقع بين "٠‏ وءه سلا عن مركز المدينة ٠‏ كما تعتاز خطوط 
أندن باحتوائها على أكبر عدد من الخطوط الثانوية والنقاط التي نساعد على 
سهولة نحول الركاب هن خط الى آخر ٠‏ كما بين ان أحد الخصائص الححدة 
لقطارات النقل الحضري تكمن في ابصال الراكب الى أقرب سافة من نقطة 
قصده ٠‏ وتقصر كثير من خطوط ويورك » حسب هذا المعار بالمقارنة مم 
خطوط لندن وباريس ء وأخيرا استئتج الباحث بأن خطوط لندن هي أرقى 
من خطوط نبويورك وباريس من حبث امكانيتها على تقديم جميعالميزاتوالخدمات 
والاغارات الاخرى + وقد أشار الى امكانة ساهمة الحفراقي في عمل 
دراسات أخرى في هذا المبدان كبحث العلاقة بين توزيع السكان وعدد خطوط 


دذكمات 


شكل 0 دحطات قطار الركاب بين دو١٠‏ أمبال من هركز المدينة ٠‏ 
الصدر : دبفد نفت 2 969ا ٠‏ 


دلاما - 


١ 


2-7 


1 
| جو و صل 8د 


رمج )امت 


جيم 


المصدر : ديفد نفت , ٠. ١9609‏ 


5 


كما - 


المصدر : ديفد نفت 2 ٠ ١9605‏ 


شكل. 55 خطوط قطارات الركاب ضمن ٠١‏ أميال من مركز المديلة* 
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لخطوظ قطارات الزكاب 


طمن .1 أعيال منركز ا ماينة 


2 ٌُ 
1 7 
1 0 7 ع 
0 تمت _- 
ب 1 _-2 7 
ف ب 
5 
3 
و 3 
0 


شكل ل خطوط قطارات الأركاب بين ١٠و50‏ مبل من مركز المديلة٠‏ 
المصدر : ديفد نفت , 1969 ٠.‏ 


ب وبقا يب 


جا ا ل 5 6ه 


مخ 


3 


٠. 


7 كم نا 


شكل 4ت توالي خدمات قطارات الركاب على المحطات لكل ١١‏ سساعة٠‏ 
الصدر : ديفد نفت 2 ٠ ١569‏ 


داخقط- 


القطارات واليدطات > 


0 


هداق الصيريها تتفل : 
الموظفين والعمال من مراكز أعمالهم ٠‏ اضافة إلى امكانبة ببحث المنافسة بين 
فطارات نقل الركّاب ووسائط. النقل الاخرى كاليصات العسامة والسسارات 
الخاصة ٠‏ هذه بعض المواضيع والطرق والمعابير التي قد تمكن الاحث العر. 
وخاصة المخطط الحضري والاقليمي من تبللها وانطسقها على للد الغ بيسية 


الكيرق بعد فحسها واتعد بلها سين اإطرايارة 8 


الطرق المائسة والمدن 


لقد لعبت الطرق إلائية دورا اساسا وهاما في تقل اللضائع والاشخاص 
م قارة الى أخرى ومن قطر الى آخر ومن مد بنة الى أخرى ا 5 هاده 
الطرق الى الشلوء المدن ومضاعقة حححرمها ٠‏ وبالرعم من تطور سيك الحد يد 
وطرق السسارات العادة > غير ان الملاسية لا تنزال تعشير أهم واسهل وسسلة لال 
الحمولات الثقبلة والسلع والبضائع التحرية وإلر تاب بين القارات وبين 
المسافات اللعدة ٠‏ ولذلك فلس من اغريس أن اعد كمر.بات مدن العسالم 
عبارة عن موانىء كما هبي الحالة في طوكيو ولندن و 


تيو بورك وبوسنن 
وامستردام وساوبولو وبوينس ايرس وغيرها ٠‏ وحيث تنتد الخطوط التجارية 
البحربة فانها صل نان عدن كبرق م كما هي الحالة بين عدن ساحل شمال 
طش اووبا وشمال شرق امريكا الشممالية وساحل شرق امريكا اللاتينية 
وسواحل اللحر الماوسط (انظر الشكل 58) ٠‏ وبهذا الاعتبار نحد ان طرق 
النقل المائي لا نوصل بين جميعم المدن كما لا تخدم جميع المدن » كما هي 
الحالة مع الطرق المرية وسكك الحديد » بل صنفا معينا منها فقط وهو صلدك 
مدن الموانىء ٠‏ 

مجال الدراسات في جغرافية الموانى» : 

خاصسة في السنوات الاخيرة تخو 


لقد انجحهت كثير من النز اسردابث 


5و1ا- 


وات 


شكل 


ب 50 - انماط طرق الد 


رة 


العالمية وموانئها الرئيسة * 
جغرافية 


المدث (م؟1) 


تحليل الموانىء واعشار هذا المو لموضوع جزء ' مكملا ومهما من جغرائية المدن ء* 
وهنا يناول الحفرافبون دراسة الموا نىء من حوانب عدة منها على سبيل 
المثال ما يلي : دراسة الظروف الطسعية والاقتصادية التي ا مواقع 
الموانىء ومواضعها » وتصنيف الموانىء حسب معايير معينة يختارها الباحث 
ودراسة استعمالات الارض في الموانىء وتحليل الوظائف التى تختص بها 
الموانىء » اضافة الى وظيفة النقل ٠»‏ واستقصاء اسباب وظواهر التحول الوظيغي 
لبعضها » وتحديد اتاليم خدماتها ٠‏ وهنا يستطلع الباحث العلاقة بين الميناء 
وظهيرته ومقدمته ٠‏ هناك من يميز بين المدينة والمناء ويدرس العلاقة بينهما » 
كما فم الباحث زرمه 2938058 .2 احيث أدرك العلاقة الوثيقة بين 
الميناء والمدينة التي تحتضنه('؟ ٠‏ وقد صور هذا الباحث العلاقة المكانية بين 
المدينة والمناء بخمس حالات (انظر الشكل ٠ )0١‏ وهناك كثير من الامثلة التي 
اتؤيد هده العلافة ,صورة وافعية ٠‏ 


+ هيناء‎ -١ 


؟ ب أن توسع المدينة نحو البحر لايعرقل توسع الميلاء على طول الور ٠‏ 
شكل ‏ 55 - العلاقات الموقعية بين المديلة والمبناء * 


)0 :0 ل#إطمقتتع060 2و5ان] ,هقطن .© 0ه تاعلطعة© - .8 .8 ال 
- 142 .ززم ,(1971 ,102812811 


دعفقا- 


7 م10 
ل ل 


؛ - ليس للمدينة منفذ مباشر الى النهر ٠‏ 


٠ المميناء معزول عن المدينة‎ - ٠ 


ففي حالة تطابق المبناء والمديئنة من حيث البنية والموقم > فان هذا 
الموقف يؤدي الى عرقلة تطور الميناء وتوسعه > كما حصل ليناء شنفهاي حيث 
طوقته المدينة وعرقلت تطوره > وقد بتعرقل انمو المديلة اذا ما أححها المناء 
عن البحر » كما حصل نابولي في ايطاليا ٠‏ وتظهر تطورات سلبية أخرى 
عندما "صطدم المنطقة اعياها اتركرية َه اللبديئة يالرقا ومنشاتة. كنا حصال 
ذلك لمدينة سد ني (انظر الشكل 97 ٠‏ ل العلاقة الايحاية بمدينة انتورب 


5 0-2 


شكل 507 الملطنة التجارية اأراكزية كدبنة سدني + استراليا وهي 
محاطة بالدواجز التي منعت نوسعها ٠‏ ان ألدد ممذه الحواحز هو مرفا دارلتك 
في هتدمة الصسورة ٠"‏ وان هذا التضارب ني استعمال الارض يعتبر أحد الاسباب 
التي جعلت الماطنة التجارية المرتزية لهذء المدينة تتميز بأعظم تطور عمودي علد 
مقارنتها بالملاطق التجارية المركزية لأمدن الاخرى في استراليا + الصدر : مكتب 
الاستعلامات الاستراكي * ّْ 


ومينائها حث تتنوسع المدينة باتحاه ولبع النهر بيلما يتطور المناء باتجاه 
الصب ٠‏ أما في هسبرغ فقد عزلت المدينة عن الميناء ومرافقه كما ينعكس ذلك 
بوضوح في الشكل ٠ ٠8‏ 
تصنليف الموانىء : 
هناك عدد من المقايس التى تصنف على أساسها الموانىء منها مايلي : 
معي عر وكخ صوعدهةة 19 2 المو'نىء على أساس ادارتها الى 5 فئات 
منها'"؟ : الموانىء التي تدار من قل شركات خاصة واخرى تسيطر عليها 


)0 195 ,5م00 صمرآ) 5 الادطع82 صق عوط جوع :ه11 .177 1 


كوا - 


شكل 4ت مبئاء هميرغ © وهو أحد دور التجارة ف الجموعة الاقتصادية 
الاوردية ٠‏ تظهر في مقدمة الصورة خدمات !اخزن ومنسانه على طول القناة ٠‏ 
وني وسط الحهة السرى تفع أ<وافي بناء السفن ٠‏ أما الارصفة والحطات » 
فانها تحتل وسط الحهة اليمثى متابل المسفن ٠‏ وتبدو مدينة هميرغ خلف 
المسناء ٠‏ المصدر : دركز الاستعلامات الالماني + 


شركاة ت سكك الحديد التي لها مصالح ف في الميناء كما هي الحالة في ميناء 
الاسكتدرونةاء وهناك ْة اخرى من الموانىء تدار من قل الدولة 


كالوانىء الفرئسية مثل لاهافر والموانيء الابطالية كالبندقة وجئوة ٠‏ 
وموانىء تدار من قبل الملديات كم هي اليحالة في كين من موانىء شمال 
اوربا منها كويتهاكن وهميودعٌ واستوكهلم وامستردام ٠‏ وثي الولايات 
المتحدة دار الموانىء بتعاون الولاية التي ,بقع فها الممناء والبلدية ٠‏ ومنها 
مايدار من قبل الترست كميناء لندن وبعض موانىء استراليا ٠‏ واللهم في 
هذا النوع ان الترست يتكون بالدرجة الاولى من الا شسخاص الذين 


2 


الاآقاا - 


هت والتشكف. الا كتر جدوى من التصانيف السابقة هو الذي إستند على انو 


ييدفعون احصرائب على البواخر والضائع » أما الاعضاء الاخرون تيعينون 
عن شيل السلطات المحلية والدوائر السحرية الرسسة اء 


فهناك موابرء تخدء ماطق محلة كصور وصداء 3 اقليسسة »2 
لخدم اقللما معنا » وموانىء ثومية أو قطرية » تخدم قطر ١‏ معينا كالصرة 
راق » إما اموانىء العالمة صملد يل خديتهب 
ووظفتها خارج حدود القطر وقد تشمل العام 7ك كيه ستغافورد 
(الشكل و ٠‏ ومن الصعب التفربق بين الوطبفة القطرية وانعالمة لان 
منطقة نفوذ كل مناء » في الواقع , تستد الى اكثر مناطق ١‏ لكرة الارضية 
في بعض البضائع المستوردة أو لساك 


5200 2 : 
الداخلية » ان كيرا من موانيء الدنمارك > والنرو 


واسانا 2 وااعالا 3 و بوغوسلافا والبونان هي من هدا النوع 5 


فد تصلف اموانىء على اساس مواعها اأحغرائى الى > نهرية وبحرية 


ون 3 


ع 
الحمونة وصبعتها » كموانىء الحدولة الثقبلة وتشمل على خامات المعادن 


والفحم والنفط الخامٍ ٠‏ وهناك الموانىء التي ”تعامل مع الحمولة العامة 


و 


أقىء اانا عن اين لقا جر 


5 


7 
جا 
4 
1 
9 
6 


ا 


ىْ 
للتصد , الدرجة الاولى كيناةهء الاحمدي الدي بخص اتصدير تفط 


دامةا - 


شكل -3594 هيناء سنغافورة ٠‏ يعتبر هذا الميناء هن أكبر وأنشط 
موانىء العالم ٠‏ تشير الصورة الى أحد ارصفة القوارب على نهر سنغافورة *٠‏ 


الكويت ورأس تنورة والدمام في السعودية (الشكل ٠ )/٠‏ وهناك 
موانىء تقوم بعملية الاستيراد بالدرجة الاولى كميناء روان الذي يختص 
باستيراد الفحم 8 ١‏ 

١‏ - تصنف الموانىء في بعض الاحيان على أساس نوع الفعالية الني تقوم بها 
كموائىء البترول مثل بانياس » وموانىء صد وتحارة الاسماك كما هي 
الحالة في أغلب موانىء النصف الشمالي من الساحل الغسربي للنرويج 
(الشكل 78) ٠‏ ان مواقسع بعض هذه الموانىء على الطرق التجارية 

دكذوا- 


شكل *لا ميناء الدمام على ساحل الخليج العربي لتصدير النفط 
السعودي ٠‏ وهو ثاني ميناء سعودثي على الخليج يستطيع ان يستقبل البواخر 
المحيطية ٠.‏ حيث تمتد سكة الحديد السعودية مسافة سبعة أميال عن الساحل 
الى مياه المبئاء العميق ٠‏ المصدر : ارامكو ٠‏ 


البحرية الفعالة جعاها تقوم بوظفة تحطارية بالاضافة الى وظفتها 
الاساسية كبعض موانىء ايسلنده التى تعتمد على التحارة جزنا اضافة 
الى صد الاسماك ٠‏ وقد 'تقدم بعض الواتنه الرحلات الساحية اضافة 
الى نشاطاتها الاساسية » اذا ماتهأت لها الظروف الماسة لذلك » كما 
هي الحالة في مناء امستردام الهواتدي الذي بتمتع بموضع اتتفرع مله 


شاهة#8ا بت 


شكل الات ميناء هننكسفير اللروبجي لصيد الاسماك ٠‏ يظهر في الصورة 


سربا من قوارب صيد الاسماك وهي تادر اللماء في الصباح الباكر ٠‏ 


خمسة قنوات الاتحاهات «ختلفنة (الشكل 0/8 ٠‏ تتركز الصناعات في 
بعض الموانىء وخاصة سناعة السفن والبواخر والصناعات الكيساوية 


والسمنت والفوسفات والورق وطحن اللحوب والانسحة (الشكل م08٠‏ 
وهناك موانىء تتركز فنها احارة المفرد والجملة والاعمال الالية وخدمات 
أخرى ٠‏ هناك صنف آخر من الموانىء هو موانىء التتحويل ويختص 
تحويل الحيولة الى موأنىء اجنسرى 
البضائع الى موانىء غرب افريتما ٠‏ هذه الموانىء عادة تكون كبيرة وتحول 
البضائع الى موانىء اصغر بواسطة بواخر معيلنة تعلن تقديم خدماتها 


2 


الممناء لشسونة 3 الذي يحول 


للقنام بهذه القعاليه النة الموانيء التى تدعى 10815 6701 امه 


فمن الصعب التفريق بمنها وبين موانىء التحويل ٠‏ هذه الموانىء تقوم 
بعزل المضاعه التي ”تجمع فيها وتصليفها وتحويلها الى «شاطق أخرى > 
تعمل كواسطة بين الموانىء الاخرى ٠‏ مرسليا مثلا تقوم ببجمع المتجات 
المدارية من الشرق »> حجري عليها عملات العزل والتصشيف » مم 'تصدرها 


#4 مه 


شكل ل 075 2 امستردام ٠‏ وهي العاصمة الدستورية لهولندا ومن أصم 
الموانىء الاوربية في مجال النقل والتحويل. ٠‏ ان ارنباط مينائها بقئوات ببحر 
الشمال ونهر الراين اصبح عامل مسجم على ننظيم الرحلات السسيادية خلال 
القنوات ٠‏ لاحظ خطوط السياح وهم في طريقهم الى احدى السفن ٠‏ 


الى الولايات المتحدة * وتعشر اسلذافورة مناء عظيم لاقطار جئوب شرق 


سنا 3 وبمكن اعشار حفن و لوقيان وادسيثر دام موانىء مهسة هن 
هذا النوع (اشكل 4/) ٠‏ 


اما «الوانىء الحرة» أو «المناطق الحرة» > فهى أءا مناء أو منطقة 
من ميناء 6و3 6د منطقة كمارك الدولة التي انقع فنها بواسطة سسياج 


ا 


بيك الستهيع واش 'دم وان الدولة الآخرى بمواجب انفاق خاص 


عي 2 
5 


بنها وبين الدولة ا'ني تملك المناء بدذول المنطقة وتفريثُم حمولتها بدون 


التزام بالقبود الكمركلة ٠‏ ولا املف هذء الموانيء عن غيرها الا بهذه 


زخق 


ل 2 


شكل ‏ 7 المنطقة الصناعية في ميناء جنوه ٠»‏ ايطاليا 2 تعتبر الديئة 
والميناء احد ثلاثة مراكز صناعية رئيسة في شمال ايطائيا ٠‏ كما يعتبر هذا اليناء 
اعظم موانىء ايطاليا جميعا ٠‏ تنساب من خلاله البضائع من والى وادي نهر البو , 
الصناعي - الزراعي » عبر اكئف شسكات الطرق وسكك الحديد في ابطاليا ٠'‏ 


شكل ‏ 74 خدمات نقل وتحويل الحبوب في ميناء امستردام ٠‏ ويعتبر 
من انشط الموانىء الاوربية في هذا الميدان ٠‏ المصئر : مكتب الاستعلامات 


الهولندي ٠‏ 
د “اما 


الصفة القابونة ٠‏ وهن الامثلة على الموانىء الحرة 5 مينساء همبودغ 5 
وبر.من > وكوبنهاكن ٠‏ وهناك مناطق حرة في موانىء ايطاليا * ان 
المواد الداخلة في هذه الموانىء أو االاطق قد تخزن أو تصنم أو 
يعاد تصديرها ٠‏ 

وثمة صلف آخر من اموانىء التي تقوم بوظيفة نميزها عن الموانىء 
الاخرى وهي «موانىء العبارات» وتوجد عند النقاط الضيقة الخالية من 
الجسور الاعتادية لبور بحيرة أو نهر أو مضيق من جهة الى اخرى ٠‏ 
هذه الموانىء مجهزة بلوع معين من المنشات وبعضصها محهز بالقطارات 
التي تعبر البضائع والر كاب كبعض موائيء الابان والدتبارك ٠‏ 

أما موانىء أو مرافأ النجوء فهي تقوم ايضا بفعالية خاصة > في 
بعض الاحبان يقوم مرفأ المناء بايواء البواخر التي تعرض لخطر 
العواصف بصورة مؤقتة كموانىء شمال شرقى اسكتلندا لايواء بواخر 
صيد الاسماك ٠‏ وقد فقدت هذه الموانىء كثيرا من اهميتها تتبحة لقلة 
انع أو القوارب الشراعية التي تتعرض بسرعة لاخطار الرياح 
الشنديدة والعواصف ا ٠‏ 

على طول الطرق المحطية الرئيسة توجد بعض الموانى: التي تقوم 
بتجهيز المواخر بما تحتاج البه من ماه صالحة للاستعمال وغذاء ووقود 
كمناء جل طارق »> وبورت سعيد »> ومناء ماله » وستفافورة ٠‏ 

اما الموانىء الحربة »© فانها تقوم بوظيفة ايواء البواخر والاساطيل 
الحربية العسكرية ٠‏ ومن أهم متطلياتها المراسي الواسعة وخدات 
وتسهيلات التصليح أو بناء البواخر > كما تتطلب سهولة الاتصال بالطرق 
البرية ه ومن الامثلة على هذا الصنف مبناء جل طارق ومالطة ٠‏ ان 
اكثر الموانىء الحربة تقوم بوظفة تحارية ايضا » ولو على نطاق محدود 
حيث ترسو فبها البواخر التجارية ٠‏ وتقع الاقسام التجارية في هذه 
الموانىء عادة على مسافة من منشآت القواعد العسكرية وذلك لان البواخر 
الحربة تتطلب حرية التحرك وسرعة الاقلاع والناورة ٠‏ 
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٠:‏ - وتصنف الموانىء أيضا على أساس خطوط فعاليتها والحمولة التي تقوم 


مها الى 2 جوالة وهي الموانىء التي تشسحن الحمولة في المكان والزمان 
الذي إبناسسها وتقوم بشحن حمولات مختلفة ام من البضائع والمواد وخاصةه 
المواد اأقيلة القممة بالنسة لححمها الكير واللي يكن 
شحنها قُُ أي وفت وي ايع مكان كالفحم والحديد والحبوب والاحشاب»٠‏ 
وبعكس هدذد تواجد المواتىء الخطية واتقوم ,نسير بواخرها حسب جدول 
لشي سنوي أد دري أن الوعي جنط وتفي نح بي نيت فقس 
الحمولة في ط رربقها بمناطق معيلة وتدعى الواخر ايضا باليواخر الخطيةء 
مل موانئى 

الولاءيات المتحدة 


ماك عرب أدور ربا ومنها اتورب وهمبرغ وموانىء 5 0 


استعرض موركن عددا من المقاايس التي على أساسها تصنف الموانى» » 
مئل ححم المناء ويعني عمقه واتساعه وححم البواخر التي يكن ان 
تستفيد منه > وقابلة المناء على ا.شعاب الحمولة » وقيمة الحمولة ووزنها 
ويعتير ميناء رواتردام في هولندا اكير ميناء ,بحري في قارة إوربا مسن 
حيث كمية البضائع الني ينقلها (الشكل ه/) ٠‏ ولعدم قنساعته بصلاحية 
هذه المقايس » استنتج بأن حمولة البواخر الصافية مقاسة بالاطنان هو 
أصلح دليل لتصنيف الموانىء والمقارنة ببنها ٠‏ والحمولة الصافية هي 
المقياس الذي على أساسه يدقع أصحاب البواخر ضسرائبٍ سنوية للميناء 
الذي تستعمله بواخرهم ٠‏ 

لذلك .يظهر بان باقي التصائيف المذكورة هنا ليست دقيقة بكل 
معنى الكلمة نسبب بسسيط » وهو ان اغلب الموانىء تختص بأكثر من 
وظيفة واحدة وتوضع بحت إصناف متعددة ٠‏ 


ظهيرة الميناء أو اقليمه : 


لظهيرة المناء أهمسة خاصسة لانهسا تمعتير الامساس 
الحققى للمنساء ٠‏ والظهيرة هي الملطقة التسي تتصسل بالمناء 


هلاه 


شكل ‏ 0 هيناء روتردام في هولندا ٠‏ أكبر هيناء بحري في قارة أوريا 


من حيث وزن البضائع التي يتعامل بنقلها ٠‏ ويظهر في الصورة العدد الهائل 
هن السفن الجاهزة اللنقل '* 


بواسطة خطوط المواصلات والتي تستلم أو تشحن بضائعها خلال المناءه 
ولذلك فان لكل مناء ظهيرة استلام وظهيرة شحن ٠‏ كما ان لكل ميناء 
مقدمه » وتعني المناطق الارضية التي تقع امام الميناء بانجاه االبحسر والني 
يرتسط بها الميناء عبره بواسطة الناقلات البحرية ٠‏ وهنا أيضا مقدمة 
يصدر لها الممناء أو يستورد منها ٠‏ ولكل بضاعة يتعامل فها المناء ظهيرة 
تختلف في اتساعها عن الاخرى نتبجة أربمة عوامل رئيسة هي : 
)١(‏ طبيعة البضائع التي تدخل في تجارة المناء » ( حالة النقل المائي » 
() المؤئرات السياسية و(4) المؤثرات الطبيعية ‏ الجغراقفية التي تحيط 
بالمناء ٠‏ ان تشابك هذه العوامل ,يؤدي الى تنوع الظهيرات في تركببها 
واتساعها لذلك يمكن ترتبب هذه الظهيرات الى مراتب أو مستويات على 
شكل هر هي وهذه المراتب هي : 
5200-7 


١‏ الظهيرة البسيطة : وهي ظهيرة بسيطة في تر كبيها ومن السهلن 
تحديدها ٠‏ تمتد خلف مناء صغير من الموانىء التي تقعم على 
سواحل الجزر الصغيرة » أو خلف موانىء ساحلية تقع في مناطق 
لا تتوفر فيها طرق مواصلات ماحلية رخصة تصلها بظهيرة المناء 
الاخر على طول الساحل ٠.‏ وفي هذه الحالة يكون لكل جماعة 
بشرية ميناء خاص وظهيرة خاصة مفصولة عن ظهيرة الممناء الآخر>» 
كمواتىء الجزر الترويجية واليوتائية وساحل أفريقيا الغربي 
والساحل الغربي لامريكا الجنوبية ٠‏ وتخدم هذه الموانىء عادة 5 
قبل بواخر صنيرة أيضا * 

؟ - ظهيرة المواد الاولية : وهي موانىء تختص بنقل المواد الاولية التي 
تتصيف بقيمة فليلة باللسة الى ححمها ووزنها ٠‏ يصيح من 
الضروري ان تنتقل هذه المواد أبعد مسافة ممكنة بواسطةالطريق 
المائى قبل ان تنقل بواسطة الطرق اللرية ٠‏ لهذا فان شحن الحديد 
النخام يتم عادة عن طريق أقرب مناء وكذلك نقل البترول » 
والاسمدة والاخشاب والحبوب وغيرها من المواد التي تتطلب وفوع 
موانىء تصديرها على اقرب مسافة منها وموانىء استيرادها على 
أقرب مسافة من اسواقها او مناطق صناعتها ٠‏ 

م ظهيرة الموانىء الخطية : وهي أكبر انواع الموانىء لذلك فان ظهيرتها 
أوسع الظهيرات وغالا ما تسمل قارة بأكملها ٠‏ يخدم ميناء لاهافر 
العام مثلا قسما عظيما من فرسا بالمتتحات المدارية كالقهوة > كما 
يستورد القطن الخام للمموانىء المحاورة في اوربا » بالاضافة الى 
جميع مراكز استهلاك القطن في عرسا ٠‏ أما مناء اتتورب فاه 
يخدم باريس وسويسرا وفينا ٠‏ وكميناء عام قانه يخدم قرسا 
وابلحمكا وسويسرا لتصدير المتتحات والبضائع المصنوعة وشبه 
المصنوعة لاسواق تقع خلف قناة السويس ٠‏ : 

وللعامل الساسي أهمية في تحديد اتساع ظهيرة المناء ٠‏ في استرالا مثلا 
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نجد ان احتلاف مقاييس سكك الحديد من ولاية الى أخرى » ولان كل ولاية 
نسيطر على خطوط القطارات وانوالى التي تع ضمي حدودها م للك يقد 
ظهيرات موانتها محدودة ومعزولة ضمن حدود كل ولاية ٠‏ ان هذا خلاف 
الحالات. المالوقة حت تتداطل وتتطاق في المردة © ظهيرات الموالى» وميجالات 
خدمات المدن كما سلرى في ببحث العلانات بين المدن واقاليمها ٠‏ 

وهناك منطقة أخرى يشهر فبها ائر انوزيع السكان والظروف الطبعية 
وطرق المواصلات في الحديد ظهيرات الموانىء وعزلتها عن بعضه'') ٠‏ تنمش 
هذه الحالة في 'مريكا اللائشة وملها موانىء البرازيل كما سرهن على ذاك 
( الشكل كا)ء 

بيمتاز اموزريع سكان امريكا اللانييه بتجمعهم على شكل نر كزات معزواة 
سسا عن بعضها اسعض بواسطة مناطق رريضة قله الكثانة أو غير مأهولة ى 
بعض الحالات ٠‏ تشع في وسط كل تجمع سكاني نواة حضرية أو مدينة 
مركزية ٠‏ وند ترتب على هذه العزلة الحضضرية وام ريفية بين التجمعات ت انفصال 
بين مناطق خدمات المدن وظهيرات الموانىء وندرة في حالات تطابقها أو تداخلهاء 
وبالضع ترجع هده العزلة الى عوامل جغراقية ب طببعية تتصف بها خلفية 
الميناء والى تأخر طرف المواصلات الداخلية وقلة كفاءتها ٠‏ اضافة الى طببعة 
انناج ظهيرات الموانىء ذائها ٠‏ فثلا الحصر ظييرة مبناء سلفدور الذي بقع 
على الساحل الشرقي للرازيل » ضمن افلم زر زراعة البن خلف المناء الى حد 
كبير ٠‏ مما ادى الى تخصص المناء بتصدير هذا النتوج ٠‏ (انظر الشكل /ال) ٠‏ 

وقد نرتب على ظظاهرة التركز والعزلة في انماط توزيع السكان في امريكا 
اللائشة توجه الحبساة الاقتصادية والاجتماعية والساسية لسكان ظهيرات 
الموانىء واقاليم المدن نحو المدينة الكبرى التي تنقع في بؤرة كل تجمع ٠‏ 
وكانعكاس لهذه الظاهرة » فان خطوط النقل والمواصلات المحلية تلتقي عند 
هذه المدينة الرئسة ٠‏ 

.406-408 .مم ,(1959 روقممط 


شاه - 


الشكل 7 ظهيرات ومناطق تجارة موانىء ومدن البرازيل ٠‏ الكصدر : 
نرسئن خيمس :2 اماد يا ا 


5 744 - 
جغرافية المدن (م-5١)‏ 


١ 05 0‏ . 3 
شكّل -لالاب ظهيرة ميناء سلفادور » البرازيل ٠‏ نتفق حدود ظهيرة هذا 
الميناء الى حد انوير مع حدؤد ,نتاج البن في خافيته ٠‏ ويظهر في الصورة تحميل 

احدى اشاعنات البحرية بولتوج البن +٠‏ 
الخطوط الجوية وا مدن 

5 النقل انحوي داآخل المدن محدودا جدا > وان اسسسية 
البضائع التجارية التي تنقل بالطائرة » هذه الواسطة المرتفعة الثمن » 
نادرة جدا المقارية مع حجم اليضائع التي تقل بالوسائط الاخرى » 
اضافة الى فلة نسسية مسساحة الارض التي تتطليها المطسارات 
والدوائر التابعة للتقل الجوي بالمقارنة مع الاستعمالات التجادية 
والصناعة والسكنية ٠‏ وقد تكون هذه الخصائص من بين أسباب 
ندرة البحوث الجغرافية عن هذا الموضوع ٠‏ غير ان الموضوع الذي جلب 
اناه الجغرافيين » الى حد ما » هو الذي يتعلق بنقل ال ركاب على نطاق عالمي» 
ماعاا- 


عن القارات > واعليمى 0 وقطرىي ٠‏ عن مدن القطر الواحد 0 قفي مله كهذر 


سر اناحتث ادورد انف امه ال مهلو بحت حأول فيه ايحاد العالاومية 


بين حجم اثفل الجوي والخصائصض الحضرية الحجوم المدن ووظائفها 
وتاعدها + الها كنت على الوعة .غ1 طاعسمعكر1 


م 


با في سنه 1981 عنوان «جغراقة النقل الجوي»” ٠1‏ 


الولانات الم يوي 


ومن القند 


م عو - اليه كل ع اناحثين بوره مختصرة 2 رفيما علي 
بعض التنتاجات الاحث الاول : 
١‏ هناك علاعه ونقة بين الخاطق المردحمة بالكان (خاصة المنطقة الصناعة) 
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وحجم ركاب اصرق الحو + د كق ادق ادمكيرة ق' الشفية 
الصاعية الامريكية ٠‏ 

؟ د هناد منافسة بين المدن حول تقل الركاب » فالمدن الكيرة أو المراك 
تنافى المدن الصغيرة تلقام بهده الخدمة » حيث اتضبيح هده المدن ه 
ل ناير التقل الجوي اليد الكيرة كمدينة شكاغو وبويورك ٠‏ 

اح ار عدد الركاب ‏ الوظفة التي اتقوم بها الدبنة > اتتمتع واشنطن بنسية 
عاية لكولهة عاشية > وعبفي. كو نها حييية التصاء + 
ماكز تحاري إقليمي * 

+ إن المدن اللعدة عن .ناول خدمة القطار وعن لأثير ظل الخدمة الحوية 
المدن الكيرةا تزعاد اعبتها براك للنقل الجوي ٠‏ وهناك عوامل 
آخرى تؤدي الى ازدياد ححم ركاب النقل الجوي في المدينة منهاء» 
ضعف الموإصالات البرية بين المدن > موقع المدينة على تقاط تقاطع 
الخطوط الجوية » وساسة الخطوط الحوية نفسها ٠‏ 


)0 عأهنة فعاتطنا مصهة تامهادم رقصمو علش" ,رقمو .1 128010 
هم ,19568 46 701 ,ماصع امعتطم همعمع؟ ,(دواغتاطنع215 وقول 


.219-38 
آفه ,تاهمقطه1 عل 04 #طمويعمم6 عط عرلدهة .8 طاغمموععز 


.195 ,2008م 
--1١-‏ 


وقد صافا أب إعدان التي رممنها لحاسب وابليتها على توليد ركاب النفل 


2 :1 مدن 5 ل 4 ي , تقوم 235 وظفة خاصة 2 
6 واللقوي م (3م ادن الملاوعة الوظائفب > 9( المدن 


اما كلك ققد البع ' نفس الاجراء الذي اتبعة اف على المدن الاوربيسة 
وكان ار دي 3 تنس الغ رك زهو > ابجاد العلافة بإ حيكم ركاب الطائراتث 
وحيدم للدي فو جد ها أ : 
ان كثافة امرور على اي مريق يعمد على ححم المدن التي لخدبها 
والسافة بينها ٠‏ وظهر له ان معظم الخطوط 'اسجوية الاوربية الني توصل بين 
المدن الكبرى اللراطقة الماع في غرت اورب مزدحمة » وان المخط الموص. 


بين لندن وباريس يعابر ميحور هذا اللظام من الخطوط الحوية (الشكل 4/)ء 


. شكل: ب 78 - لندن بؤرة الخدلوط الجوية لثقل الركاب ٠‏ وان خط 
بارس لندن يعتبر م<ور نظام الخطوط الجوية التي توصل بين الممن 
الكبرى فق غرب اوربا ٠‏ المصدر : كذث سلي , لأهذ١ا ٠.‏ 
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و نفع المدن الصغيرة التي الحيط الندن ورين في طن المرور ٠‏ لماان 


نابولي تمع بظل روما الى حد معين ه وجد ايض ان يباين وبرسل وامسترو' 
شمتع بحر كه نفل ركاب عاه © بالرعم من تقار به > لان كل واحدة ملها ألم 


في دولة منقفصلة عن الاخرى مما يعد اانه بملها 00 اغوية حك» البق ُ 


: 5 
1 الع فقي 2 57 : ا 1000 ع6 اند 
اللقل لجؤي © فاتها يتان شتهرة اسوييرا كدر ذل مساح © وهراثل 23 
ىه شياع التانية الذي الشحدة ونسة كيدها الدوكل + 
ف 1 م سيد ده 2 
اما الشيننة: للولايات الففوة : دار عن 3 ين أب مدخو عم 
سينيد . 2 5 0 حو 3 
3 3 8 


مؤردا مانا مهما كما هئ الحالة فى اررباء ون الاقلم الثسسالي الششرني يمثل 
أعظم سوق للتقل الجوي ٠‏ وهنا أعثير "مدايلتي الويورك ‏ وشكاغوا اضخم 
عقدتين ” لهذا التشباط (الشكل هلم ٠‏ اواد مون يط امه كاي الطاترااك 


اكثر هن” مجموع اندز الاخرى ٠‏ بسذل الى هذا الاقليم و يذرج مله اهم 


لسلس ١‏ مهاه 


شكل ولاب خارطة السياب ركاب الخطوطف الحوية قف الولايات ااتحلة + 
انظر الاعمسة العقدبة لديلني تموبورك وشسمكاغو ف هذه الشسكة من الحعسود 
الحوية المحليه ٠‏ المصدر : كذث سلي , ١9619‏ * 


اا 


ظرق التحارة التي تربط صناعات الشرق بزراعة الغرب والحنوب + ود 

00 5 3 

الخطوط الحو به ذاه ت الاتيجام اشر في كال ري والاتحاه الشسمالي بالجنوبي ء 
ولمعد المسافة بين هدم الاتيجاهان اععييية كير لي اتطوير الخطوط الحوية 


وزيادة اهمية المراكر رز الحضرية الت في تلن عندما أو يحرج ينها + 


وإششير الشك ل ١م‏ الى الطر لطرق الحوية ف العالم ٠‏ تظهر قف هذا الشكل 

العلاقات القوية , سدان اللقل الجوي بين مدن غرب اوربا وشمال شرق 
لولاناك. مره . ا ي لشمالي الاطلسي ٠‏ 

.بمتاز هذار ن الافلممان بار تفاع اع مايصب الفرد من الدبجل القومى » ولذلك فقد 
بعشر هذا العامل من بين أساب ار رتفاع كافة المرور الجوي عبر هذا الجسره 
وتاني بالدرحة الثاننة الخطوط الحوية الموصلة ين مدن الاقطار الاوررسة 
بمدن افربقنا واوطن الع را هئ وحلوب شسسر في نيا 3 م الخطوط الموصلة 
جنوب اوربا ومدن شمال شرق امريكا الجنوبة ٠‏ 

إن اليم تعلق لفك الجوي للبضائع > قد بدأ بعد الحرب العسالمة 
الثانية ٠‏ ومنذ سلة م4ه؟و الى 4 ارتفع نقل البضائع بواسطة الطائرات 
خمسة أضعاف ٠‏ ولكن لا بزال النقل الجوري الا يمثل الا جزءا صغيرا بالنسية 
للبضائع التي تنقل 5 سنة بواسعلة الطرق اتروع ا لنقل البضائع حوا 
خصائص تختلف عن الشحن بالطرق الاحثر 
-1١‏ أن نقل البضائع عن الطريق الحجوي بكدف اكثر من النقل البري أو 


النهري بصورة عامة ٠‏ 

د كعبر اتقل الحو في الونت الحاضر على البصائع القليلة الوزن 
والمرتفعة الثمن ٠‏ 

#انااق الوود االرامس بأل من اقل الى كاب والمر رد وخاصة بالنسة للخطوط 
الحو 5 فى الاقطار النامية 2 

4 - كى يعشر انقل اللشضائع الحوي اقتصاديا بحب ان يكون هناك نوازن بين 


- 564 - 


1 2 انااع 1 5 العامة 9 اطء أت و 
المناطق اي تخدمها الطائرات > أي ضرورة تامين حمولة الطائرات في 


الاتجاهين ذهابا وايابا ٠‏ 


ل 


ا 0ت 


4 


3 8 
شكل م خارطة السساب ركاب الخطط الجوية للغاريه ٠‏ انظر اهمية 
«سن الوطن العر بي من <يث ماتولده من ركاب ومواقعها على امتداد ثاني جسر 
حوي تحاري ق النلمط الدولي ٠‏ اللصدر : كنث سلي ء لإهة؟١!ا ٠‏ 
ا 5 


أ لفصل النامن 


بعض الخصاتص الاساسية لسكان المدن 


والفسح محالا واسعا امام الحغرافيين 
نْْ الدة من حبلث عدد سسكانها د" حكونها 
'مديلة الواحدة واختلاف كثافانهم واتوخ مسار 


الاجتماعية والحضارية والعرفة وغيرها 5 


اسسبهسم و موتهسم و ضير وهم 2 


3 


كقسة الزريسادة السكاية السلوية وسرعتها قث لعل اصع 
1 0 0 


ا 


ت هناك ايضا مشابهات نسسية بين 


الخصائصص الام رى 


سه إهناكة الفسنات بر اقل امي العشرية الا التي اتنعلق بها لا تخرح 


عن امهمة الاماسية للحقل الحغرافي ٠‏ والمسم ه الصفات من. 'هم الواشيكه 
التي بهتم بها الحفراقنون الحضريون في 9 النظلامية 
واحدة أو نهام من لذن ٠‏ لذلك بر كلق هذا الفعيل” على أستعر ]طن 0 وتحلمل 
اهم الصيفات والمفاهم الجوهر 5 السكان الحضمر الت لها غلاقة اشر 


ج101 يت 


المدن والافترانات 


هنا هو عدد سكانها وأبن اتسالية الذي انشغاها 


الاشارة البه في هذا الكتاب ٠‏ وهنا يفرق 


المديئة او موشعها 'تحغرافي كبا 


: ع 
١ 32 ١ 1 2 8 0 2 1 ٠. 5‏ . 5 

الجغر اسون بان المدن قتصيئفوتها ان مدن صغيرة اليحجم ومتوسطه ومدن شيرة ٠‏ 
5 7 1 3 

5 : 5000 ا ع 3 42> ايه 2 

ان هنا العدامف القائم على الحم هوا شيء نسي > حبيث لم يتمق لجغرافيون 

:. + متك 7 

عنى ردم معيئ للسكان متخد سياد تهشعب (مدن. أو كن المدينة والقرية 

50 سق 3 برل > وعم ان عي كن هو و.جرد بتمباس عام للتعيد عن 


1 13 3 د .0 2 3 : ليه 
الف وى ليه الفيية قن لكوي يه أعشق كم بامتاويه 0 مديهة اخرىاء لله يعثيار 
1 


للدايون هم الذين يسجلون في سحجلات 


اتقديرية منها » على سيل المثال » الاثر الذي 


تورات الاسان ٠‏ فالعمارات المرتفعة المتعددة 


7 ف أ 2 الادطار الاخرى 7 5 الاتعولال. 


والشوارع والخطة اللمنسقة التي أقيدت على 


تتصف _ بها المدينة وازدحام المارة 


وكثافة مرود السمياقآات عل الطرق > كن ا تكون بعض 
سكان المدينة (قارن بين الصورتين في الشكل إم > 49) ٠‏ 


شكل ‏ ١م‏ التطيف في الأتاطعة الندرقية للمملكة العربية السعودية +٠‏ 
لاحظ نعم+ات الدور والمساحة المحدودة التي تحتلها المديئة والشكل المحتشد 
حول واحة التطيف ٠‏ 'ن مديئنة الواحدة هذء محاطة ببساتدين النخيل من 
الجنوب ورمال الداحراء من الثممال ٠‏ بنرك الهبكل العام 'همذه الديئة 
انطباءا عن <جمها يختلف عن ذلك الذي ينعكس عن مديئة كبيروت ٠‏ 


يلف ححم المدينة حيس مقياس تحديدها ٠‏ وهنا يبمكن ادراك ثلانة 
حالات أو مراحل تمر بها المدبئة على أساس العلاقة بينالحدودالادارية والمتطقة 
المعمورة (الشكل #م) ٠‏ فيالحالة (أ) تتطابقالحدود الادارية للمديئةمع منطقتها 
المعمورة ٠‏ اما في الحالة (ب) فان النطقة المعمورة اصغر من المساحة الادارية ٠‏ 
وتمثل الحالة (ج) خروج حدود المنطقة المعمورة عن الحدود الادارية م وهذه 


- هاما - 


١ 8‏ 8 
شكل ‏ كم المظهر الحغري انعام لمدينة ببروت + لاحظ العمارات 
الاتعددة الطوايق ف دركز الدينة والخطة الملسقة + هذه دعض الخصائص التي 
يمكن ان تؤشر الى اختلاف <<, هذه العاصمة عن مدن الوا<ات في الملاطق 

٠ الصحراوية‎ 


د المدسة -- ْ النطمّة المعمورة 
شكل ‏ بم العلاقة بين الحدود الادارية والمنطقة المعمورة ٠‏ 


دواما- 


الحالة هى اكثر الحالات شوعيا في المدن الكبرى » بيلما يندر وجوه الحاله 


الاولى ٠‏ ويمكن إن نتوصل من !.تعراض الحالات الثلاثة إلى الصورة المضللة 


و 


لين قد #مكسن عن اعتبار المساحة الادارية وحدها 1 على حجم المدينة ٠»‏ 


1 


كما لا كه الوضوله الى امتتاج بوضوعى بالاعتماد على المساحة المغورة 


وها كد كدل على ححمها ٠‏ ندعوا هذه الحالات إلى التفكير بمعايير اخيرى 


نساعد على اظهار درحة أهمية الحم كاساس للمقارنة بين المدن + ان هتدم 


0 


تنتظر البحث المفصل في مكان لخر من هذا الكتاب + 


الطاهرة 
كثافان سكان الكدن 


يعمد 'أوضف العلمى لاية ظاهرة على قباس تلك الظاهرة + وتتطلب 
طريقة القاس اعداد مقاس معين مكون من وحدات قاسية معينة » ويعتيسر 
الحغرافون مفهوم الكثافة على انه احد الطرق العلمية التي تعبر عن درخة تركز 
الظاهرة التي بهتمون بها ٠‏ ويخضع سكان 'لدينة إلى هذا المقئاس كاية ظامرة 
جغرافة الشرى » بل يعابر من ابر الظواهر التي يمكن ان بطق علها هذا 


التمس * 


#نلخص احد مقاييس كنافة سكان المدينة بمعرفة عدد السكن الحضر 
الدين يسكتون في وحدة ف قاسة صماحية معيلة ة ولتكن بالاسسل أو بالكلومترات 
المربعة من إرض المدينه بدون اعشاد نوع الاستعمال الذي تتصف ‏ به الوحدة 
القناسة ٠‏ وبدعى هذا المقاس بالكثافة الاجمالية ويعبر عنها بالمعادلة الأتبة : 
الكثافة الاجمالة لسكان المدينة (شج) - اأسكان (س)/المساحة الكلية (مك) ٠‏ 
ومن الافضل ان ايستئنى من المساحة الكلية المناطق غير المسكونة والتي اتحتلها 
المناطق المائة كار , البحيرات اذا ما وجدت داخل حدود المديلة ٠‏ 


انا المقياس اثاني للكثافة كانه ادق من الاول و سس على اساس عَقه 


ع 8 ينو 


التسحان :في وحدة شاس المساحةالسسكنية منارض المدينةه يدع ىهذا اللقياس بادكنافه 
اتصافية » ويعبر عنها بانعادلة الاتنه : الحتافه الصافية للسكان الحضر (كص) - 
السدان (س)/اصاحة .السكنية (ون) ٠‏ 

واذا ما قارنا'بين الكثاقة الاجمالية والصافة » تحد ان الاخيرة تعكس صورة 
تقرب .اف الوافع .هما تعسه الاولى. ٠‏ للن من. اصعب التوصل اليها في اعغلب 
الخالات وذيك القلة تبسعر الارقام_التي :تعلق بالإستعمالات الس كنية إيِبسخل 
معزول عن الاستعمالات الاخرى ثي الدوائر الرسمية وخاصة في حالات المدن 
الليرى ٠‏ ولهدا فأن جميع اندراسات التي بيشار البها هنا تقوم على اساس 
الكثافات الاجمالة العامة + لذن المبرر اندي يرع من قيمه هذا المقياس كاساس 
عام للمقارنة بين المدن وابخروج بعص التعسيمات حولها هو اسدثار الاستعمال 
السكني بالقسم الاصر من استعمالات الارض داخل المدن بصورة عامه ٠‏ 
العوامل التي نؤثر في تباين كثافات سكان المان : 

هناك عوامل شيرة تؤثر في اختلاف كثافات السكان الحضر من مدينة الى 
اخرى ومن ابرزها ما يلي : ححوم ادن > الخصائص التضاريسية لمواضعها » 
الوظائف التي نقدمها المدن وعلاماتها بالمدن الاخرى كقرب او بعد المدينة مسن 
مدر كيرى © اين -خططها وطريقة نفسيم ارضها وشوارعها » وجودالمساحات 
الخضراء والمناطق المكشوفة .فيها اصناف الدور السائدة فيها م نوع وحدانة 
وسائط النقل والحركة يخلالها وتاريخها ٠‏ ومن المحتمل ايضا ان تختلف كثافات 
ان مدق الاقلاد البوافة ع سن الأقطاو الزوائية يصون غاب + 
العلاقة بين حجِؤم المدن وكثافات السكان ٠:‏ 

بالرغم. من-ان الامثلة والارقام الانية ليست قيامية ولا مثاليبة لكن قد 
نساعدنا على استنتاج فكرة عامة عن درجة تركز السكان في بعض المدن الكبرى 
والصغرى وبخاصة في الاقطار الصناعية ٠‏ ثاذا اعتيرنا اربعة من هذه الافظار 
كاليابان واتكلترا ويضمئها ويلز والمانيا وامريكا ء لوجدنا أن المعدل العام لكثافة 


انف 3 


السكان ثي مناضقها اتحضرية يصل إلى +٠٠هرهة‏ نسمة لكل هيل مربع ٠‏ غير ان 
هناك كير هن الانحرافات عن هدا امعدل بين مدن هذه الأفطار وقفي نفس 
انديله ومن سلهة لاخرى +٠‏ اما بالنسية لالافطار الزراعية تقد إيصل معدل ثثافة 
اسلكان في مناضقها الحصرية الى امل من هدا الرهم بكثير ٠‏ 

اما على مستوى المدن فقد وصلت الشائة السسكان في مدينة طوكيو الى 
«ودوره" نسمة في سلة +184 6 وفي للدن بلغت الكثافة .ارما سسمة في كل 
ميل مربع من الارض هنذ سلة 198١‏ »2 وفي باريس وصل هذا الرقم الى 
*٠درلا؟‏ نسمة في سلة جو > ولم 'تصل كثافة السسكان في سويورك الى 


#وبرة؟ لسسمة الا في ملة لوووك , 


ان الكتادات العالية التى ولت الها هذه المدن لا 'ثير الدهسة الآن ادن 
الكبرى عبارة عن مراكز إحذب السكان من مدن وارياف اقالسمها ولا تكتفى بل 
تدعوا الى استمرار الهحرة + . 

وبالطيع تحتلف أثتافات السكان في نفس المدينة من مكان الى آخرا* 
فقد بلغت اعلى الكثاقات في احد احاء طوكر +٠هرء4؟‏ لسمة أو حوالي 
ثمانية مرات يقدر كثافة سكان المدينة ٠‏ كما وصلت اعلى كثافة في حي باب 
الشعرية في القاهرة الى 89ار؟١١‏ نسمة وأفل ككافة في حي مصر الجديدة 
/الور؟ نسمة في الكبلومتر المربع في سلة 100947 ٠‏ 

يظهر مما سق بأن هناك علاقة بين حجوم المدن الكبرى والكثافات العالية 


0:0 1 - اقغدع86510 02 عتباووة2 عط ,1315 12 مزع هط 

58 1 عفامظ نطولل 607 مقصصط" .بآ .]1 صذ ”روع0] دما 

085 ونون اندلا عطةط ‏ : معوعتط0)) طخدد8 عط أن عع1*5 فط 

7 .« ,”1958 ,رققعرط 

(9) الدكتور عبدالمنعم شوقي » مجتمع المدينة (القاهرة : مطبعة القاهرة الحديثة 
5 صالا١ ٠»‏ 


خوففاة 


لسكائها ٠‏ فهل تستطيع ان ندعي بتنوع الكثاقة مع ا حجوم المدن ٠‏ وبعارة أخرى 


هل إن العلاقة بين الحجم والكتافة طرددية 8ه للد احاول الاستاذ مرفي التتقيب 


عن جواب هذا السؤال ٠‏ فعد ان اسيخرج معدلات حجوم المدن في عطرء 
وصلفها الى مجاميع ححمية » وجد ان معدل عدد الاشخاص لكل ميل مربع 


من أرض المديئة يقل مع صغر ححوم المدن ٠‏ فالمدن الني يزيد عدد سكانها 
عن مليون اسمة يصل معدل كثافة سكانها الى هوهر*١‏ سسمة ٠‏ ويقل هذا 
الرقم الى حوالي ٠٠.٠ره‏ في الدن التي يتراوح سكانها من انصف مليون لى 
مليون » حتى تصل الكنافة إلى الحد الادنى وهو 145ر! نسمة في مرتة المدن 
التي يتراوح سكانها من ٠٠ورم‏ الى 6٠٠دره‏ نسمة27 ا كما يصدق هذا 
التعميم على كثافات المدن بصورة منفردة »م حيث يظهر الاتجاه العام الذي 


يؤثر الى انخفاض كثافة السكان مع صغر ححم المدينة ٠‏ 
تباين تدرج كنانة السكان دزخل المدن 


نقد احربت عض '!أبحوث والمحاولات التى تهدف الى تحليل تبساين 
كثافة السكان وتدرجها من منطقة إلى اخرجى داخل المدينة على امل اللخروج 
بتعسمات تصدق على اكثر الحالات واكتشاف مقاهم أ حالات #ظاميية أ 


2 
3 


قناسية تتصل بالعلاقة بين كنافة السكان والمسافة عن مركز المدينة والعلافة بين 
الكثافة والزمن والعلاقة بين الكثافة وححم المدينة وعمرها ٠‏ اضافة اى 
تتبع تباين الكثافة وتدرجها باؤتلاف المناطق الحضارية كمقارنة كثافات المدن 
الغربية بغيرها من المدن ٠‏ وقد اظهر الاحثون تتانجهم بخطوط يانية وملحيات 
احصاشية للتعبير عن العلافات والاقترانات العامة الني توصلوا الها 5 وقمما يلي 


0 موطمتهة مم :+ 09 دوعسم عط" وطصسجكة .8 مسيم 
59 82 .1966 ,00 ع1م80 8111 ح بحوتروه]ة :عاعه؟ ج21 برطم هتمومع 


سالا 


دعرضا موكزا لأهم استتناجات هذه المحاولات : 


1 لقد بادر الباحث كلارك انوك ان 5 ببحث_نشسره سلة 1١98١‏ 
يهدف آلى ايتجاد: العلافة بن "كتافة السكان داخل امدينه والبعد عن مركزها"”'. 
على أساس الختباره ندى واسع من اندن ذات مواقع ميختلقة عوحبل إن اذ 
هناك علامة اسشة بين العنصرنين المتغيرين: ٠‏ اذ صل لنافه السكان الى 
أقصاهًا في مر در المدذينة'*' وبالقرت: من هذا المر اكز ناخد بالقلة بنسية سريعة 
وكاقة مع بعد للشافة 'حتى .مناطق الاطراف حيث تنخفض ,بصورة تدريحية 
(الشكل عم) ٠‏ ومن غنا ظهر مفهوم «' تدرج ثاقة بالسكاق 4+ يتمد إحد 
المرّزات الاقتصادية لهذه الظاهرة على اساس ان اعلى قيم الارض يفع في 
مركز المدينة حيث لقي طرق المواصلات وحيث يتيسر الحد الاعلى من :ابلية 
الوصول ٠‏ وكلما ابنعد الموضع عن هذا المركز كلما ارتفعت اتلفة النقل 


والمواصلات وقفل سعر الارض ٠‏ وان هده الاراضي التخفضة القيمة تشسجم 
بدورها على الكثافة الواطية بالنسية نجميع الاستعمالات الحضرية وبخاصة 
الاستعمال السكني ٠‏ 
وان اختلاف مستوى الدخل بين السكان الحضر وخاصة بالنسبة الى 
مدن الحضارة الغربية » يؤّدي الى اختلاف الكثافات وتدرجها من المركز الى 
الاطزاف ٠‏ فلكي تقتصد الطبقة الفقيرة في شقات النقل انها نميل الى اختيار 
أماكن سكناها قرب اماكن ممارسة اعمالها في المؤسسات التجارية والصناعة في 
المركز في مناطق س كنية شديدة الكثافة تتكون من عمارات متعددة الطوابق 
.ودور متعددة الشقق. وهنا ايضا نوع من الاقتصاد في السكن + أما الطبقة 
.+ الغنية فانها تمستطبع ان تضحي ينفقات النقل العالية لكي تسكن في دور واسعة 


5 


)60 بالود عط 2ه اهمستوك ,“قع1أأقدعء8 مم1غولنتوه2 طوطن“ كاسهات .0 
: 490-95 .هم ,19510 114 201 ,وأعاءه5 [هع 1 مطة51 


- #954 


السافة حيث تتيسر في أرض واطلة اللعر على اطراف المدينة ٠‏ ولا مك » ان 
هذا العامل بؤدي أ تدرج الكثافة من 3 امد بلة نحو الخارج ٠‏ 


اكسائة 
شكل ‏ 84 - ندرج كثافة سكان المدن مع بعد المسافة عن المركز وفق 
رأي كلارك : المصير : كلارك ء اووا ٠+‏ 


وللعامل التاريخي اهميه في تبلور اندرج الكنافه بين المراكز والاطراف ٠‏ 
فلم تطهر بشية المدينه مرة واحدة او نسكن بطر يقة فحانيه سريعه مرة واحدة » 
بر ان النمو الحضري كان يعني ء على الاغلب > ميل السكان للبل حول 
امراكز 5 مساحات محدودة من الارض بالقرب من مراكز الاعيل وخاصة 
في طروف بطىء وسائط اللنقل القديمة وفلتها مما كان لذلك الاثر البارز في 
ترائز الكثافة في مراكز المدن وبالقرب منها ٠‏ 

أمآا بعد زيادة غده السكان وظهور حالة التمدد الحضري بما في ذيك 
انتسار الضواحي الصاعية والتجارية والسكنية خارج المدن واقترانها باستعمال 
وسائط النقل العريبة التي ربطتها بالمراكز القديمة واعمار الاراضي الشاغرة 
التي كانت موزعه خلال المدن وعلى اطرافها » فقد ساهمت في تدهور كثافة 
سكان المراكز وارتفاع كثافة الاطراف وهذا بيني التقليل .من حدة. متحنى 
التدرج السكاني من المركز نحو الخارج حاليا في مدن الحضارة الغرية ٠‏ 


؟ ل اما الباحثان تئر 122861 .ل وشران الفط ( اللذان 


كك | ا 
40 تالفنا صطول :ندم ه30 بوطوورومة 2 ,متقطكه8 .31 نومع 
201 بط ,(1975 رقهمة فطع 


١-706 -‏ جغرافية الدن ((-ه6 


طرقا الموضوع على انفراد فقد توصلا الى التدرج البلىء لكثافة السكان مع 
البعد عن مركز المديئة في بادىء الامر ٠‏ ومن ثم سرعة الانخفاض في الكدفه 
حتى مناطق الاطراف ومن بعد ذلك > يبطىء الاتخفاض هرة أخرى كمسا 
هي الحالة مصورة في الشكل وم ٠‏ وقد أناما 'فتراضهما على أساس ان 
منطقة الكثافات تقع في المركز وما حوله ٠‏ 


اكه 


شكل ‏ هم - ندرج كثافة سكان المدن مع بعد المسافة عن المركز وفق 
رأي اننر وثرات ٠‏ المصدر : تئر ١931١اء‏ شرات +195 ٠‏ مقتبس عن 
نورثهام هلاوةا ٠‏ 

م وقد توصل نيولنك 2601128 .8 إلى اتخفاض كافة السكان في 
مركز المديئة"'' ٠‏ أما في المنطقة التي تحيط بالمركز والتي نقع على مقربة منه 
فانها تتصف بار تفاع الكثافة يشكل حاد وسسريع وتصل الى اقصاها عند الحدود 
الخارجة للمنطقة التجارية ٠‏ بعد ذلك تهبط الكثافة من هذه المنطقة مع بعد 
المسافة نحو الذرج كما هو واضح من الشكل م * 


4 صم [نامم2 طوطعن] 2ه دمع واسد؟ لهلغهم8 مط1” ,وستاوعة ععتصظ8 
(1969 59 .70[1آ ,عات 8 لمع طم عمع © ,ثوغ 1 أقرع دآ 


شفدة 


اللسافة. 
شكل ‏ 85 - تدرج كثافة سكان المدن مع بعد المسافة عن المركز وفق 
رأي نيولنك ٠‏ المصدر : نيولنك . 1959 ٠‏ مقتبس عن نوثهام ه910١ ٠‏ 


4 لاحظ الاسناذ نورتهم طتفطاتدن5< .31 .0 تين الحالات امد كورة 
اعلاه عن بعضها البعض وحاول ان .يوحدها ضمن مفهوم عام يعبر عن التببين 
المكاني لكثافات السكان داخل المدينه على اساس ادراكه ان كل واحدة من هذه 
حالات تصور مرحلهة معيلة من امراحل التي أنمر بها المديئة اثناء تطورهاةااء 
وهنا ادرك اربعة حالات تختلف من حيث نوزيم السكان وكثانتهم داخل 
اندينة + واتشهر هدي انحالات أو امراحن في الشكل الم وهي ألما ريلى : 

ا 552 المر حلة الاولى بقلة السكان وتر كزهم بالقرب من ل 
المديئة ضمن رقعة صغيرة محدودة من ماحتها ٠‏ تعكس هله المرحلة انددة 
او العدام إكثر وسالض النقل السريعة .ني اننصاف بها المدن في الوقت الحاضره 
* ل أما المرحلة الثانية فانها تتصفب. بالتوسع المكاني للمدينة وارتفاع كثافة 
السكان وبخاصة .في المناطق المجاورة للمنطقة التجارية المركزية ٠‏ سد تتعاظم 
الكثافة بالقرب من المر كز في هذه المرحلة مع استمرار التومع المكاني للمنطقة 
اا ااا ا 7 2.1015 


000 .21-8 .مم راك .مه ,سقط مولح 


لاا ب 


ف 0 


ما 


شكل ‏ الم ل منحليات تباين كثافة السكان الحضر مع بعد المسافة عن 
المركز في مختلف مراحل تطور الديئة + المصدر : نورثهام » ٠ ١91/6‏ 


المعمورة والاتشار النسبى للسكان عن المركز ٠‏ وتنظهر :بوادر هبوط الكثافة 

لو كن نشيجة لتوسع النطقة التحاررية المر كزية وتغلملها خلال الدور السكنة 
أو تضطرها الى التراجع حيث اتتصف يضعف المافسسة على احتلال الموتع ٠‏ 
- وتتصف المرحلة الرابعة بالمبل نحو انخفاض الكثافة السكانية في مركز 
المدينة وتحول تركز السكان بععدا عن المنطقة التحارية مع استمرار التوسسع 
المكانى إلى ان يحصل هبوط تدريجي آخر اعتيارا من هذه القسة نحو 
الاطراف ٠‏ أما مقطع الكثافة النموذجي العام الذي تصورء هذا الباحث فانه 
بحتوي على عدد من المنخفضات والمر'فعات اعتارا من المركز نحو المخارج كما 
يظهر في الشكل هم ٠‏ ويظهر في هذا الشكل ايضا الاتحاء العام نحو انخفاض 
كثافة السكان مع بعد المسافة عن المركز واستمرار التوسع الارضي للمدنة 
لكن بنمط آخر يختلف عن الانماط السابقة ٠‏ 


ا 


0 المافة 

شكل - 8 - النحنى التصوري لتدرج كثافة سكان المدن ٠‏ المصادر : 
نورثهام » ٠ ١91/6‏ 

ه ‏ حول ادمز وسوقةة .8 .1 تقصي العلاقة بين كتافة السكان 
وحجوم الدن واعي سارها ٠‏ فوجد ان لحجم اللدوتعنة وعمرقيما ثرا 
على تلة سكانها ومخاصةة فى .عوالاك االلدن الى #ثمو فى شبكن 
قطاعات ٠‏ وهناك ساين في كثافات السكان بين المدن الكبيرة والصغيرة وبينالمدن 
القديمة والحديئة وخاصة من ححث التدرج (الشكل هم) ٠‏ تنتصف المدن 
الكبيرة بعظم كثافة السكان في المناطق التي تقع بالقرب من مراكزها التحادية 
بالمقارنة هم المدن الصغيرة ٠‏ لكن تتصف كتافات المدن الصغيرة بانحدار أشد 
بالقاس مع كثافات المدن الكبيرة جاه القدية أو د30 + 

اضافة الى الاقترانات السابقة نرى ان هناك علاقة قوية بين المراحل التي 
مر بها نطور وسائط النقل الحضري وتوسع المدن وناين كثافات سكانها ٠‏ 
فكل دور من الادوار الذي استعملت ففه واسطة نقل معيئة صحية توسع في 


4 ممم م18 - 714104 02 عسسعدم 5 لمنخدع 0 1قم8” ,مسفقة .5 نطول 
روسع طمهععمع 0 مو رعسم كه وملغواءمقق4 معط 2ه ولقصصف ,”011165 
.190) 101.60 


-ة"ما - 


المدناككرى 


شكل 9م ل تباين انحدار كنافة السكان مع بعد المسافة عن المركز في 
المدن الغديمة والحديثة , الصغيرة والكبرى ٠‏ المصدر : ادمز . ١91/٠‏ . 


9 . 2ه 3 سييهت عد 2 2 ا 1 

احدق 3 مك اعمكاق اسه توزمهم ومن ثم تساين كتاطهم داخل المدناء٠‏ 

فل تطوي وسائط النقل كان للدي عل الإقدام الوايظة البائقة لاحتفال. 4 
0 1 ى ح 3 مم 22 : 

مكان لاخر > احظن ١‏ الناس اه الساق بالقرب من اماكن أعمالهم فاضي ات 


افق اعد عتساطق عالط الكثافة به وسكي العرياث الى اساي 
القطارات والياصات العامة واستعمال السيارات الخصوصية تمكن الناس من 
السك في مناطق بعدة عن اعمالهم ونرتب على ذلك التشار السكان ولت 
تمعا لذلك كثافة المناطق الحضرية السكنية ٠‏ كما 'ن إستعمال التلفون ووسثل 
الاتصال السريعة الاخرى وسع مجال اختار المواتم السكنية ٠‏ 

وبالئل اختلفت كثافات السكان داخل المدن باحتلاف الزمن ويظهر ذلك 
واضحا في الشكل ٠ه ٠.‏ فقد شهدين مديئة لندن تنبذيا في كثائة السكان 
للفترة من سنة1٠84١‏ إلى ٠ ١94١‏ نميل كثافة هذه المدينة الى الانخفاض في 
المركز والارتفاع في مناطق الاطراف مع م ور الزمن ومع بعد المسافة عن 


الى كن + 


ل د 


عطلم جم بين 5 ه86 اعم ؟" 15 1 
الملسا فة عن مك المدنية 
شل - 0ه - تدرج كثافة سسكان لندن مع بعد المسافة عن المركر » 
9م941١ ٠‏ المصدر : سملارك 2 ١هو١ا ٠‏ 


د أما الاستاذ بري لوط ل عط . وزملاؤه فالهم حورا 
المقارنة بين تدرج كثافة سكان المدن الغربية وغير الغرسة وبخاصة مدن +نوب 
شرقي آسيا(ا؟ ٠‏ وتوصلوا الى بعض الننائج نج المهمة منها ما يلي : هناك علافة 
إل ع د سيا يا برأ وتوت يدم الغربية وغير 
الغربة ٠‏ لكن هناك فرق بين الصنفين في ته تطور تدرج الكثافة . بدأ 
تدرج الكثافة يقل ف الدن اثرية في ليع الخد من الفرن الاسم عر ء 
وتعحل هذا الاتحاه خلال القرن العشرين ٠‏ فقد ارتفعت كثافة مراكز الدن 
الغريية ثم أخذت بالانخفاض ٠‏ ويتفق هذا الاتحاه مع توسع الضواحي ذات 
الكثافات الواطئة (الشكل ٠ 8١‏ 
أما بالنسية للندن غير الغربية » فان كثافات مراكزها استمرت بالزيادة 
خلال الوقت وبقي تدرج الكثافة ثابنا نسسيا ٠‏ أي ان توزيع السكان بقي 'ابنا 
بيئما زاد سكان المراكز كما يدو ذلك في الشكل لاواء أن تفسير هده 


0 20 511111 :مع تقم 2 دحلغة[تابرمط مطط]” و8 .1 نآ لظ 
6 1701.58 ,وو نط ادع تطمسعمعة ,“عمسقطت 


اما - 


تدرج كاوه سكاد) 
الملدت الرسة 


ا 


حا انل من برك المدينه ( ميل 


سكل - 4١‏ - نرج كثافة سكان مدن الحضارة الغربية مع بعد المسافة 
عن الركز + المصدر : بري . ١087+‏ 


لدنج كذافر سكان 
اللدن كي الغريية 


ل > | 1 
ع 
0 


المحافة عن مرك اللدينة (مسسل) 


5 


كنات السكان (فرفاتم) 


ععبان كاو ب اللو ا د ل ل 
عن المركز بري ا عكواء 
الظاهرة » حسب ادعاء بري ورقاقه © برجع الى عدم مرونة انظمة ووسائط 
النقل في مدن الحضارة الاسوية مما ادى الى بقاء المنة المحتشدة لهذء المدن . 
أما العامل الآخر قانه بتصل ,تنظيم المحتيع ٠‏ حيث لا يزال الغني في هذه 
اللدن يرغب بالسكنى بالقرب من المركز » عكس ما وجد في المدن الغرببه » 
مما يؤدي الى ارتفاع الطلب والضغط. على المواقع المركزية السكننية . أما 
ل 


الفقير فقد اضطر إلى التراجع نحو اطراف المدن ٠‏ ويا انه لا يستطيع ان 
يوئر متطلمات حاة الحضارة الغرببة » كشراء قطعة واسعة المساحة والتناء 
سسارة خاصة تمكنه من سهولة الذهاب والاياب بين مكان اقامته والمدينة » كما 
لا يتسسر له استعمال وسائط النقل السريعة العامة » لذلك فانه مضطر! للعيش 
في كتافة سكنة عالية ٠»‏ ولهذا فان كثافة كل من مراكز المدن غير الغربسة 
واطرافها في ارتفاع مستمر ومقترنا بتوسع المدينة مكاتيا * 

لا أما بالنسبة خط ندرج الكثافة العامة في مديئة النجف الكبرى") 
كحالة فردية تختلف عما هو عليه في نمط المدينة الغربية والآسيوية في 
بعض النواحي ٠‏ اذ ترتفع الكثافة في المدينة القديمة المحنشدة لمسائة قرب من 
+ كم عن المركز ٠‏ وفي بداية النصف الثاني تنحدر الكثافة بندة وبشكل 
سمربع المنهاية الكلومتر الاول عن المر كزه وهنا يتدرج خط الانحدار بالانخفاض 
البطىء إلى مسافة نقرب من كبلومتر آخر وبحصل انكسار آخر فيخط التدرج 
ويستمر إلى مافة خمسة كلومترات حيث تصل الكثافة الى درجة الصفر 
ماشرة خارج حدود المنطقة المعمورة من المدينة (انظر الشكل #ه) > حيث 
تأتي المنطقة الصحراوية واحانا تحل محلها الحقول الزراعية ٠‏ ومن الواضح 
ان المناطق الزراعية والصحراوية خالية من السكان الحضي ٠‏ 


شكل ‏ ؟هة ‏ ندرج كتافة سكان مدينة النجف الكبرى , العراق ٠‏ مع بعد 
المسافة ءنالمركز لسلة 5 * المصدر : محسن عبدالصاحب المظفر , ٠ 1١91/8‏ 


)4)١(‏ محسن عبدالصاحب المظفر . مدينة النجف الكبرى دراسة في تشأنها 
وعلاقاتها الاقليمية (رسالة ماجستير غير منشورة قدمت الى قسم الجغرآفية, 
كلية الاداب , جامعة بغداد , 85/ا15ا) ص99_/ا١٠‏ > 

ا 


التوزيع اليوهي لسكان المديئة 


بهتم الحغر افون وسخططوا المدن بدراسة توزيع سكان المدينة في اوفات 
مختلفة من النهار ٠‏ وهنا يصنف سكان المدبة خلال ساعات العيل تهارا إلى 
اربعة مجاميع لا نسسة وهي : إل ممجموعة الكو » وشمل هده المجموعة 
السكان د ييقون في دور السكتى خلال النهار كريات الببوت والاطفال 
والعحزة لعحزة وغيرهم ٠‏ ب مجموعة سكان المعاهد التعليمية والتربوية والمؤؤسسات 
الإبضاعة كسكان المستشفات وطسلاب المدارس على اختلاف درجاتها ٠‏ 
م ب محموعة العمال وسخاصة الدين يشتغلون في المصانع والمؤسسات التجاريةء* 
4 المجموعة المتحولة من السكان > وتشمل المتسوقين وامارة من الناس على 
الطرق العامة والشوارع والباعة المتجولين ٠‏ 

هناك نوع آخر من الدراسات وهي التي اتهتم بمعرفة كثافة السكان في 
مختلف المناطق الوظفية في المدينة والغيرات التى تطرىء عللها في ساعات 
معينة من النهار والليل كالساعة الرابعة والساغة” التاسعة صاحا والساعة 
الواحدة والثالثة والسادسة والدادية عشر مساء ٠‏ واذا ما قورنت كثافة 
السكان في هذه الاوقات المختلفة عندئذ يكن التوصل الى تعين الوقت 
الذي تحدث فيه أقل الكثافات والوفت الذي ترتفع فيه الكثافة إلى اقصاها ٠‏ 
فقد نحد مثلا ان اقل الكثافات تحدث في الساعة الرابعة صاحا عندما يكون 
اكثرية السكان في سوتهم » في حين ان اعلى تجمعات السكان قد تحدث في 
حوالي الساعة الثالثئة بعد الظهر + وبواسطة مثل هذه الدراسة يمكن تعيين 
استعمالات الارض التى تتصف بالكثاقات العالية والقليلة فالمناطق الصناعية 
تتصف بارتفاع كتافاتها في الساعة التاسعة والواحدة والثالثة بعد الظهر » 
ببنما تقل كثافة المناطق السكنية في هذه الاوقات ٠‏ 

ان لهذه الدراسات مضامين تخططة وتطبيقة منها : انها تخد اساسا 
للسطرة على استعمالات الارض و لكثافة بى المدينة وخاصة في مناطق اعمس 


3 


عكاوك الي 5507 ديك كماد عد #فمالافه و2 


مفهوم السطرة على كثافة السكان لم بعد يقتصر على المناطق السكنية بل تعدام 


إلى المناطق الصناعيه والتحارية والتعسمية والترشهمة إضانة إلى الشسوارع 


والطرق العامة ٠‏ اعترافا بان لكل استعمال من الاستعمالات الحضرية طافله 


المحدو 


دة ناذا تحمل اكثر من طاقته احدث ذلك ضررا بسصلحة الفرد 


والمجتمع 5 كي اصبحت اسدعهرة على كثافات اجيكاة واتنفضعها ىِ الماصق 


الصناعة والتحارية كاجراء فعال من اجراءات الدفاع المدني وبخاصة التقليل 
من احتمالة نعرض هذه اللمناطق وغيرها من تركزات السكان الحضير الى 
مخاطر الهجوم المعادي اوقت الحرب ء بالاضافة الى امكانية تخضيط ساحات 
وقوف السارات وتصميم الطرق وعلاج المشاكل الناجمة عن ازدحام السكان 


ا قل عذ ١‏ لاس كرشن الى اماي + 
ووسائط 'النقل على نانس عدي ابل لايع 


من خطة المديئة المستقاءه يبحب ان بع على اساس هذه الموعة من الحوث»* 
كيفية التوصل الى لعدين تركال بااذاية سسكان المدطة : 


هنا محاولة لمعرفة احا حول لكان المدينهة ٠‏ تعشير الوحدات الادارية 
الصغيرة وغيرها من التقسسيات اساسا لتطيق هذا المفهوم ٠‏ وبمكن التوصل الى 
تصين اتحاه حول سكان المدينة او مركز حاذبتها بعدة طرق »> ومن ايسطها 
الطريقة التي تحتوي على الخطوات الآتية : 
6 أشر بعلامة »ا على المركز التقريسي لسكان كل من الوحدات أو 
التقسممات الادارية الصغيرة في المدينة على الخارطة ٠‏ 
(0) اذا لم مكن لديك ابة معرفة عن توزيع السكان ضمن الوحدة القئاسية 
أو المساحة في المنطقة » عن بصورة تقريسية المركز الحغرافي للوحدة ٠‏ 
(ه). اسم قط مستقه ,يمتد من الشياك الل البحون ولكن اتداده الى ساد 
المركز الحغرافي للوحدة ثم إارسم محورا آخر يمتد من الشرق الى 
الغرب بحبث يقطع المحور الاول نزاوية قائمة + اتبع هذا الاجراء على 


جميع الوحدات القاسة ٠‏ 


همد 


(4) اعمل جدول بأسماء أو ارقام الوحدات الادارية اذا تم تصنيفها حسب 
اتسلسل وادرج عدد سكان كل منها في الجدول ايضا ٠‏ 


(0) صن المسافة بين مركن الوحدة برالخط السسمالي الحنوبي ثم ادخل 
النابج في الجدول بحت عمود خاص 5 

(5) اضرب عدد سكان كل وحدة بنانج مسافة محورها عن مركزها وسجل 
الناتج اغا ٠‏ 


0) إجمع النائج وفسم المجموع على مجموخ سكان الوحدات تحصل على 
المسافة التي يحب ان ينتقل البخط الشسمالي الحنوبي نحو الشرق ٠‏ 


(4) وبنفس الطريقة فس المسافة بين مركز كل وحدة والخط الممتد من 
الشرق الى الغرب واتبع نفس الخوات الني اجريت لتحويل المحور 
الشمالي الحنوبي ٠‏ تحصل على انتج وهو المسافة التي يجب ان يتحول 
بها الخط نحو جهة الشمال + ان نقطة نقاطع الخطوط الحديدة تعتببر 
مركز جاذبة او قل السكان في المدينة * 


ان مركز الجاذبية يعثير احد طرق قياس ها يسمى « بالمل المركزي » 
او ه بالموع المركزري » الذي يتخذه توزيع الظواهر القابلة للقياس > وترسم 
نتائجه على الخارطة ٠‏ بقاس الموقع المركزي اما بتطبق « الوسيط » او بتطبيق 
« المعدل او الوسط الحسابي » + وعلى العموم تكون تتائج المققاسين متقارية كما 
عي الحالة في الشكل النظري 44 ٠‏ وكن بالنظر لسهولة اتباع «الوسيط» قان 
هذا المقياس شائع الاستعمال بين الباحثين ٠‏ ان تقاطع الخط أب مع بج 3 في 
الشكل النظري يمثل مركز جاذببة نقاط التوزيع النظرية مقاسا بالوسط ء 
اما العلامة + في الشكل فانها نمثل مر كز الحاذبية مقاسا بالمعدل او الوسط ء 
ويحسب هذا الوسط او المعدل للمحورين النظيرين ص وس في مخططالتوزيع 
التصوري هنا بعد قباس المسافات كما يلي : 


اا د 


ص د مدع بدوبنو+لاب١‏ ل +.+ةه ١+١‏ +ه؟ ارا 


1١ 
ا١ارل سن سن لها بو+م + ةا ده دوادازده! بجواس‎ 
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شكل - 944 - مخطط نظري يبين كيفية نعيين مركز جاذبية توزيع الظاهرة ٠‏ 

ان معرفة مركز جاذبية سكان المديئة لسئة واحدة مثلا سنة 148٠‏ يعبر 
قليل الاهمية ٠‏ لكن اذا ما عرف هذا المركز لسنة اخرى 2 مثلا سلة 1969 
لنفس المدينة عندئذ يستطيع الباحث ان يعرف الاتحاه والمسافة التي تتحول بها 
السكان ٠‏ وبعارة اخرى يستطيع ان يرف الباحث اتجاه توسع المديئة ٠‏ 
وكذلك ستطع الباحث ان يطبق هذه الطريقة لمعرفة مراكز المناطق التجارية 
خارج المديئنة وحساب مراكز اصناف الؤسسات الوظيفية الاخرى في 
النطقة ٠.‏ غير ان من جملة مساوىء هذه الطريقة هو انها قد لا تجح في تعيين 
اتحاء انمو المدينة اذا كان تتوسمها على شكل شعاعي حيث يتوزع النمو على 
جميع الجهات ٠‏ 

#ملاات 


بعض الخصانص الحضارية ب الادتواعية - الاقتصادية 
لسكان المدن 

نادرا ها تحد مديله ملوئه من مجموعد حضاريه واحدة و سكن 
يلتكلمون لغزاحدة أز إيعشعول ديابدق. جد أو ا شمون الى جسن أو علسر شري 
واحد ٠‏ تمن مدية لايد إن بصم عدد من امتجنوعات الخضاريء ب الاجتمعية 
وببخاصه المدن الليرى ٠‏ حيث يصلق عنى هدا اشوخ من المدن مصطلح ه اندن 
المختلطة » ٠‏ وكلما لبر الحجم امداينه دلما زاد نوع الجماعات البشيرية فيها ٠‏ 
أن درامة توديع الجماعات الحصاريه لي امدن يعثير من جمله الموا صع اللي 
يهتم بها طلاب الاجتماع الحضري قبل غيرهم » لنن هذا الموضوع يعبر ايا 
من امواضيع التي بعالجها الجغرافيون الحصريون ٠‏ لان وجود الجماعات 
الحضارية في المدينة هد يؤْي الى اختلاف مشهرها العام ٠‏ وند يؤدي ذلك ايسا 
الى ظهور كنير من المشاكل في مناطق انر كز الافليات الحضريه ويلند نامير 
بعض هذه المشا كل إلى خارج المدينة وقد يشمل الدولة بكاملها ويضهر على 
صور مشاكل سباسية وافصادية واجلماعة كنا هي الحالة ثي مدن الافطار 
العنصرية كامريكا وجنوب افريقيا واءدن إعربيه التي وفعت ابحت سسيطرة 
الكيان الصهروني العنصري + فمهمة ا-حفراني هنا تر كز على كشاف توزيع 
الجماعات الحضارية ومعرفة نسبها من السكان ومناطق تر كزانها ٠‏ وعلى اساس 
هذه الخصائصض التي تربط الجماعات بع بعضها داخل المديئة يستطيع الحغرافي 
ان إيقسم المدينة إلى فاليم حضارية ب اجتماعة مشاينة * ويصلف الجغسرافي 
انشًا هذه الجماعات على اساس المناطق التي هاجرت منها ٠‏ كما يهنم ببحث 
مدى تأقلمها وتكيفها لسثتها الحضرية الحديدة في المدينة * ورك الدراسات 
الحضارية الايولوجية لسكان المدينة على معرفة نمو اللسمكان وسرعة النمو 
وتشكيل الهرم السكاني على اساس قتات العمر والجنس لتكون مرشدا لكثير 
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من القضايا الخطيطية الحاللة والمستقيلية للمدينة ٠‏ وتطبر دراسات الهجرة 
من الريف الى المديلة من الدراسات انهمة في الحقل الحغرافي كما يهم 
الحفراديون بتحليل الهحرة بين المدن وفي داخل المدينة من مكان الى آخر ٠‏ 

كما تحتل الدراسات الاقتصادية أسكان المدينة مكانا مناسيا في البحوث 
الحضرية ٠‏ وهنا يصبح التركيز على توزيع السكان حسب مهنهم ومهاراتم على 
النشاطات الاقتصادية المختلنة في المدينة ٠‏ ويصنلف السكان حسب دخلهم 
السنوي ومسنوى معيشتهم إلى فتات متعددة ٠‏ ولكل نوع من هذه الدراسات 
والتصائيف اغراض وتطبيقات معينه ٠‏ ولذلك فلا جدوى من الاسهاب في انواع 
المواضيع التي يطرقها الحغراقي الحضري في هذا الميدان ٠‏ 


-وم”7 - 


الفصل التاسع 


.بميل الحغرافيون عند دراستهم للظواهر الطيعية والبشسرية التوصل إلى 
اكتشاف الاشرانات او الارتباطات والعلاقات السببية بين علاصر هده الظواهر 
املا" في اقامة مفاهيم او انظمة عامة يمكن تطويرها ورفعها الى مستوى النظريات 
العلمية اللي سستفاد منها في الحواب التطلقيه + وان اعتمام الحغرافيون اتعسليف 
المدن حسب حجومها واكتشاف العلاثات بين حجومها وتراسها او مستواه على 
مقياس التوف يع يمئل احدى مناطق هده المبول والرغبات التي تناولوها بالبحث 
والتحدل من الناحيتين النظرية والدطبيقة ٠‏ وقد ادرقوا ان هناك » بصورة 
عامة » نوعين ركسين يتخذهما تو يع المدن او تراسها حسب ححومها وهما ما 
بلي : 
إقااحت التوريع اللوغار تمي » ويواسطه تصلف المدن إلى مرانب ‏ ححسه على 

اساس عدد سكائها بشكل منفرد او مطلق ٠‏ كما يمكن تراتسها ساكل 

مجاميع او اصناق حجمية ٠‏ 


* ل التوزيع الذي يظهر فيه ان المدن الصغيرة الحجوم والمتوسطة في اقلم 
حضري أي قطر باكمله تخضع لسيطرة او لرئاسة مدينة كيرة واحدة 
اتدعى « المدينة الرئسة > أو « المديئة الاولى » وقد تدعى ايضاء المدينة 
السيطرة » ٠‏ ويتصف هذا النوع من التوزيع بكثرة عدد المدن الصغيرة 
الحجوم وكلة في عدد المدن المتوسطة + 
نشير الدراسات التي اجريت في هذا الموضوع لحد الان » الى ان النمطين 

من التوزيع قد يمثلان > من الناحية النظرية > تهايتين لخط مستمر > نحد فيه 


- 7490 مه 


ان مدن الاقاليم والاقفطار المختلفة ريما انتصنف بهذا اللمط او ذاك > واحيانا 
بانماط متوسطة تقع بين النهايتين ٠‏ وسنستعرض قيما يلي النمطين الرلسسين 
ومشتقاتهما من توزيعات المدن حسب ححومها مع الاشارة إلى اللتاج الي 
توصلت اللها البحوث في هذا المجال + 


التوزيع اللوغار تمي 5 الطبيعي 


5-5 الباحث جودج زيف دراك خط ويادسعنا من أوائل اندين ادركوا 
ان هناك علافة بين النمط الذي تخد الللسل نرب المدن على مخصط اوربع 
وعدد سكانها'') + لذنك فان هذا المفهوم ينصب ء في انوافع » على مقارنه عدد 
سكان الدانة مع عراية لللسفيه بدشية لكين ومرائب الدن. الأخرى في اعد 
الافاليم أو الاقطار ٠‏ قاذا اخذه مدن اقليم أو فضر يتصففب يتساحة مئاسية وليه 
انتصاديه وظروف مفضله تشكيل الحباةة الحضرية ونمو المدن © ورضناها 
نشكل تناز لي » بجدول حسب عدد سكانها من الاكمو الى الاصغر »ووضعدها 
على مخطط باني لوعرتمي يتكون من محور افقي بين اخرنبه ومحود عمودي 


سان الحجم او عدد سكان المدينة »م فان حجم المدينة الاولى يلون ١‏ وححم 
المدينة الثانية يكون صف ححم الا 


هم الاوى والالله اللث الاولى وهاكلذا يكون حجم 


المدينه الاخيرة ويساوي ١‏ إن حسي السلسلة الائنة :ب 


لاع ا لاا ءاره 1د ءإإلااننى ابن * ضافه الى 
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١غ6”#‏ - 
جغرافية المدن (م١١)‏ 


شكل ‏ ه5٠94‏ بعض العلاقات النظرية بين مراتب المدن وحجومها . 


اس 
عن العلاقة بينتسلسل المديئة او ترتيها وحجمها بالمعادلةالآتية صس:- لح » 
0 0 
علما بأن صس. سكان المدينة الاخيرة في التلسل او اصغر المدن ٠‏ وان 
٠س.ت‏ سكان اكير المدن في التسلسل ٠‏ فاذا كان سكان اكير مدن احد الاقاليم 
٠.ورءءهر!‏ نسمة > فمن الضروري » حسب مفهوم العالاقة بين حجم المديئة 
ومرئيتها » ان يلغ عدد سكان المدينة الثانية ٠وورههة‏ سية © وعدد سكان 
المديئة الثالئة سسعر مم نسمة ٠‏ وان تحتوي المدينة الرابهة من حيث التسلسل 
عل ثوورءه7!ا نمة ٠‏ 
ان التوزيع الطبيعي المتوقع للعلاقة بين حجوم المدن ومراتها » أي حصول 
الباحث على خط مسستقيم وفتعا لما تدعي به «القاعدة» © يعني ادامة أو وجود 
الوحدة القومة في القطر متمثلة بنظام حضري متكامل » وان القطر قد وصل 
-45- 


حيث ايلعكس ائرها على اححوم مدانه ومرامها في انخنامها الهرمي ٠‏ اذ ان اختلال 
النظام الهرمي أو الطقي للمدن يعني زيادة السكان في مسستوى أو مستويات 
معينة من المدن ضمن الهرء ٠‏ وهذا يعكس زيادة الطلب على الارض وعلى 
وما شر سعلى ذلك من ارتفاع في اسعارها ٠ه‏ وهئتاك بعص 


فد بقل عدد سكائه > وهنا تثرنب اتنسائج الختلف في صبعتها 
عن اتلك التى انرببح الز اظاوهكاة اهنا يه لخر من المدن التي قد الايصيبها اي 
لير وقد ١‏ يبعسب ارضها او خدماني و محسوسا ثي اتسلب المتوقع ٠‏ 
وعل كل 50 © بحب كْ تنوقع ان الحالاات الي بييحصيل فيها الماحث 
0 تطبيقه هذه القاعدة على .خص تو ل بع متقيم نادرة جد! ٠‏ ولذدلك بد توصل 
الباحث الى خط متدرج كينا ,طهر ف الشكل هنة اسبابق مشا الأقاف بك ماب > 


ت قفاأن هذا بعلى ان هناك عدد من الاقم أو مجاميع من 0 غير المتكاملة 


من الناحة الوظضفة ٠‏ وتىي حالة الخاذ التوز بع تيكل اللخط المرسوم بين 
النقط أ» جاء ح ء بححث يشهر ان هناك انحدارا شديدا بين مدية الرتبه 
الاولى ومديلة المرانة الثاية فان هذا يعني ان المديلة الاولى نخدم اوسع ملطقة 
بالمقارانة مع المناطق التي "عخدمها باهي مدن الآ 


ئى 
ححيها اضعاف ححى المدية الثانة والثاثة ٠‏ تندعى مثل هله المدينة بالمديله 


اذا تداحنن ها الوحيل إلة اتاحثون عند 'تصمق #وغدةء العلاقه يعن قن انس 
58 ة 1 قي أن ع لاود ا ا ا 
المدن و ححومها »م كما جاء بها ريشا © الحد ن هذه «القاعدة» قد اثارت كثيرا 


بي الئقائن وعدم الانغاق حول مدى مسلحته وفوائدها ٠‏ فقد الخفق زشاء 
مثلا » ان يدخل بيصاباته اكثر من مدينة واحدة في كل مرائية من المرائب 
التي اقترحها ٠‏ فالاحرى ان يتعامل الباحث مع مجاميع أو قات ححمة من المدن 


5 


اقديل الارقام امطلقة اسكان كل مديئنة بصورة منفردة ٠‏ كما ان هذه 


«القاعدة» كما دعاها زيف هي لست ثانونا بالمعنى المفهوم للقانون وليست قاعدة 
أو مدا » بل ان الباحث زيف وغيره من الذين طبقوا طريقته قد اعتبروها 
محرد توفع وادعاء نظر ي لايزال حت التحربة ٠‏ ولكن شفق غاللسة 
الانطاعات النى اعكسنت عن هده القاع-ة بسر ورة وجود انظمة وقواعد يتخدها 


توزيع المدن حسب العلاقة بين ححوميا ومرانها ٠‏ 


أعاقد صق جارس سشيواردت الولاعاجح .ل ,نا هذه القاعدة عن 
سكان اشير خمسه مدن في 75 قطر مسشخر جا يه سكان اكير مديلة الى 
سكن المديله اشنيه الي ليها وخرج بملاحظات الأنية“'؟ : إل ان القاعدة 
تحجر إبسة ونسلت ممهوف معنولا > مع ان بعص الدراسات فد برهنت على تصديق 
جز ني ملصونها ٠‏ لاس مع أن القاعدة تعثير انعرابا معقولا للتوز يع الفعلي للمدن 
حسب ححومها : غير انها لا سند على اساس منطفي ٠‏ #ب تشطيق القاعدة على 
المناصق او الافاليم الواسعة انغايرة في صفاتها اكثر مما تنطبق على المناطق أو 
الاناليم الصغيرة املع دسة حيث تحتوي على مدن تتصف بارتباط فريب بين 
ححومها وتاعدها ووضثثها ٠‏ 4 السالى هذه القاعدة مناسية للمدن الصغيرة 
اقم محدودة + وانها لاتنطبق على المدن الكبيرة اللي 


تتعدى وظائنها وتاثيرانها حدود القطر مثل لندن التي تصل خدماتها الى جميع 


التى تنتصف بوضائف 


أقطار الكومنولك بعسورة لخ سه والعائم ببصصورة عامة ٠‏ هه وجحد يي المعدل ان 
حدم المدينة الاولى لير من ححم امد يئة الثانية وأكقّر هن نلاث مرات > وهذا 


خلاف ما ادعت به القاعدة ٠‏ 
٠‏ وعلى أساس النتائيج التي توصل الها ستيوارت وزيف تمكن 


)0 عط “رقع 011 07 مصطاعهم 5‏ آله عمزة عط ” ,تتوماععة8 ,1 مع اقطان 
.2022-5 .70 (1958) بسو 1ع [وءتطموععومء0 
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الاميتاة هوكت ناعهع110 .ظ من تشكيل شكلت” ٠ ١‏ احدهما الشكل 0ه 
ينين الى معدل نسب الخمسة مدن الاونى في #/ا قطرا والمدن الكيرى 
الامريكية والاسترالية ٠‏ يظهر منه إن انوزيع المدن الامريكية يقترب جدا من 
الترتب المتوقع ل ع عور ع سبر. م ورء م ولارء) ٠‏ يسما تظهر استراليا 
شذوذا واضحا عن هذه التاعدة ٠‏ ويشير خط مدن العالم الى استقامة 5 طرفه 
الاعلى واحرافا في طرفه الاسفل ٠‏ ويدو ان خط التوزيع » بصورة عامة » 


لا تعد كثيرا عن القاعدة كما صوره سشتوارت في تقسمه لهذم القاعدة ٠‏ 


1 


نسيق ا لعلاعه بالمد 


ينها 


ع8 - 
تفيسييةه 


شكل ‏ 95 نسبة سكان اكبر خمسة مدن الى سكان اكبر المدن 
(المدينة الرئيسة) فق الولايات التحدة والعاام واستراليا ومنارنتها بخط قاعدة 
زيف ٠‏ المصدر : ستيوارت » ١958‏ وزيف 2 1949 ء مقتبس عن هوكت , 

مكوا ٠‏ 
00 تجططرةمع مه 2) مقسد صذز مزوولوسة ‏ لقطمقكوعم.1 بأاعوع83 خوط 
2 .5 ,19650 .110 0[مصسف 6سم8 : مم0 دمل 


- #756 


اعة اشبيكل /اة غيه يشير ا امكانيه الامقفمة من هده التماعدة للمقاريه 


بين توزيع مدن على قرات زمه ضمن القطر واحد وبين الاقطار + ميل 
اسخصوه الى اللتل. مدن الولابت. لتحد: فى هذا الكل الى الاستقامة. الشسة 
وهدا صديلق ملقاعدة 4 أن خصوف مدن اتلويد » قانها اتظهر انوزبعا لاتفق 
مع القاعدة ٠‏ واذا شعن اتوزيع المدن الامريكّة للفترتين سلة 19+٠٠‏ وسلة 
مدن الولايات المتعدة 


ديو هه سسؤي 


الونيس) 
شكا, ب لاؤاانه تغيرات العلاقات بين هراتب المدسن وححجومها ف الولايات 
المتحدة والسويد ٠‏ اللصدر : ستيوارت ١908 ٠‏ وزيف 1949 + مقتسس عن 
شوكت . 1١956‏ . 
9٠‏ > نحد أن ترمها بزداد ميلا ندو منطق القاعدة مع مرور الزهن »> في 
ام ل عدم الانتظام والابتعاد عن القاعدة (للنة 


حين ان مدن السويد تما 


+عما وسلة «هقاء 


م ب أآما ايزرد سمهو[ فقد زودنا بمثال شير فيه الى استمرار اتحاد 


بيد الزلأاك اده فى بسلة مؤهة آل التزهب الذئ التخذاله في اسلة 
مسولا ٠‏ حث كان عدد سسكان أننو وتويك الكيرى موورءؤثر |( سسية في 


3 


سينة ١44٠‏ ء ولذلك فان عدد سكان خامس مدينة يحب ان يكون +٠٠دممر؟‏ 
نسمة + وبالفمل بلغ عدد سكن بوستن » خاس مدنة آنذاك » 
6٠‏ رإه ارلا سسمة ٠‏ 

ال النتائيج التي توصسل اليها الحغرافي اللولندي دز يوانسكي 
1021 عند دراسته للدن بولندا دعم اقتراح القاعدة20 ه ند 
ادعى هذا الباحث بأن قاعدة العلاقة بين مرئية المدينة وحجمها تعتير أحدى 
الطرق المقنعة لتحلل ظاهسرة التحضر على المستويين القطري والاتليمي ٠‏ 
واضاف على انها قاعدة تجريية ثابتة وان ظهرت عدة تفسيرات مشاينة لمعناها ٠‏ 
وعند تطسقه لهذم القاعدة على المدن البولنديه » وجد انها تنطق بطر يقة تقرب 
من الواقع كما ينمكس ذلك في الشكل 8و ٠‏ ويدو من هذا ااشكل ان الخط 


شكل - 8ه التوزيع اللوغارتمي كراتب وحجوم مدن بولند 
ا سودي جو ل طاح ات كرام سال ل ا ل 10 


,20181207 جإ1ق 1 طزصطع داه 0 طز دماغمعتصوقط 17 ” باعأقصم م8221 .1 


لق 
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ساني لجميع ادن البوللدية اللة 195٠6‏ بميل إلى الاستقامة مما يدل على 
توازن بلة انغاء الحضري في ذلك الفطر ٠‏ إينما .يؤشر الخط البياني الآخر 


وجود بعض علامات اتخلف فى شلسكة المىر اي الحضر يه 


ب 5 30 


١ , , :‏ 
للهاية لسري مله ا» وبعكر العكاسا لتدمير وارشو وعدم اعادة 


وعدف صلق مضلون القاعدة على اقاسم بولند بصورة ملفردة وجد أناينا 


و أسعا ين الاناسم حيث استطاخ ان يجيعها بثلاثة اصناف رئيسة من الموزيعات 


عي : ؤس لواابعات ف كيه م فق 2 اذى القاعدة وتظهر 5 الااليم المتطورة 


احضره شذكلن ملوازناء عل لوزيعات مللحرقه و مائلة » تظطهر 2 الاقالسم الي 
للمو مدانها ارق « كوارشو »> على حساب المدن الأفري 7 


بقلهر هيا سق امكانة اتمسزل اقالم حضربة معيئة 0 تنحر ف عن القاعدة 


بدرجات مشانة العوامل مشابنة » ضمن اطار الشسكة الحضرية '1: 
بصورة عامة » على المستوى القطري في بولندا ٠‏ 

ه- لقد اعتر الإستاذ عرس ماع11 .2 .0 هالاهر١‏ مديئة في الاتحاد 
السوفتي يزيد عدد سكان كل منها عن ٠.هرء!‏ نسمة في ملة ههوول" , 


لم وزعها على خط قاعدة زيف كما في الكل جها٠‏ فظهر له ان المدن » 
اعشارا من ريكا رقم ب ونزولا الى أصار مدايئة رهم كالاورا > صب انحدا, 
قريب جدا من خط التوزيع الطبيعي الذي ادعت به القاعدة ٠‏ لكن المان التى 
تقع بين كيف » دهي ثالث مدينة في الاتحاد السوفتي من حيث الحجم > 
نزولا الى مدينة ريكا رقم ؟” > تتصفب باتحدار يعادل سه مره عن خط 


0( لصم :معقعنلط)) جمتصك] ععلصدوك معطا غم ع186) ,متمرصع1] ,© وعسوطم 
0 - 157 بطر ,19707 ,.ه6") سو لم31 
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شكل ‏ 9ه - توزيم مراتب وحجوم ١١5‏ مديلة يزيد عدد سكان كل, 
منها عن 2006ر١٠‏ لسدمة في الاتحاد السوفيتي لسنة 1959 ٠١‏ المصدر : 
القع ايو م 2 الابقية + 


عع عم كدوم بيفة قرطي اتديق الكدرى. في الاتحاة جما على 5 
8 يه لموام يم رف قي 


ققد كلد احد اسباب هذه الظاهرة في المساحة الواسعة للاتحاد التوقيي 


(غر ؟؟ عدون كوم) 2 حيث انه بهذه المساحة الهائلة يعثير قطرا له ايعاد 


قارية + وكل افليم من 'قائيمة الكبرى يصلح لان يكون قطرا حد ذاته م وقد 
تصبح المدن الكبرى مراكز لافاليم عي العلاقهة » ولدالك فان هذه الدن لم 
تتوزع على نمطا واحد كما هي الحا له بي الانصار التي نتصف بوحدة المساحة* 
كما ان بعد المسافة بين اقاليم الانحاد يؤدي الى تغلب صفة الاستقلال على هده 
الافاليم المتباعدة ومن نم اختفاء المراكز الحضربة الاقليمية من نوع الحجوم 
التي اقترحتها القاعدة بالنسية لعدد وححوم جسع مدن القطراء 


واستمر الاستاذ هرس في تعليله قائلا : وعلى أساس توزيع السكان حسب 
فاعدة العلاقة بين المرنيه والححم وبالنسه لعدد هلاهر! مديئة في الاتحاد 
السوفتي » يزيد عدد سكان كل منها على ٠٠٠ره١‏ اسممة » كان المفروض ان 
سلغ سكان موسكو ٠٠٠رءكلاره١‏ نلمة ٠‏ لكن سكانها كان يشكل بم من 
هذا العدد المتوقمع ع وفق حدود المديئة سللة ١9898‏ او م"/ وفق حدود سله 
إكولا٠‏ كما ان سكان هذه المدينة لا يحون سوى انسة هر / من يكال 
الاتحاد السوفتي » وهده نسسة قللة اذا ما دورنت بلندن 88 او باريس 
دوا أو طوكيو ا او مويورك «اري/ر ٠+‏ 

وعلى 'ساس ان ححم الاتحاد اأسوفتي ٠‏ حسب تفسير هرس » قد ادى 
الى ظهور عدة اشياه ممجاميع من انظمة المدن معزول بعضها عن بعض أو شه 
مستقلة عن بعضيها » فهل يحصل تغخيرا جوهريا في توزيع المدن في حالة تقامل 
المساحة ٠‏ وقد وجد هرس في حالة اعبار القسم الاوربي من الاتحاد السوفتي 
كاقليم عندئذ يصبح ححم مديلة موسكنو الكبرى هو الحجم المتوقع بالدسسية 
لشبكة المدن ١ل:‏ ي ربل عديها كك عدوة من مسقي ر١١‏ سممة فاكثر 4 في هذا 
الاقليم (الشكل ٠. 606٠٠١‏ وفي هكه الحالة تنطق علاقات الحجم بشكاها 


٠ الطسعي‎ 


- ان بعض الدراسات التي اختبرت العلاقة بين مراتب المدن وحجومها 


قد خرجت ,تشحة انفد أن هذه القاعدد التحريسة هى ليست مخططا يهدف نحو 


.ه76 - 


0 ل 1 اا 1 1 
1 5255 5 0 > 


2 _- 


تبه 


شكل ١١٠1ب‏ توزيع مراتب وحجوم ووه مدينلة في القسم الاوربي من 
<مهوريات الاتحاد السوفيتي اضافة الى موسكو ٠‏ المصبر : هرس + ٠16100‏ 


الوسوق الى الحققة 'د ماذا بحب ان يكون عليه وافع الارتباط بين متغيرين 
هما المرتية والحجم ه بل انها طريقة تعمد على دراسة احصاءات السكان 
الفعلة ٠‏ ولذلك فان نتائحه تأئر بطريقة حساب هذه الاحصاءات واخلاتها 
من قطر لاخر وفي نفس القطر ٠‏ 

كما ان من المتوقم » في اغلب الحالات » ان جد ان ححجم اكبر المدن 
هو اعظم مما اقترحته القاعدة ٠‏ لقد طق جوسن «معصطمل ]زا[ هده 
الطربقة على مدن اتكثترا وويلز سوية مستفضدا من احصاهء السكان هناك لمنة 


أهلآا ب 


سله 
ولح ع اسمس 


عدد ا لكان يا 
١‏ 


. 


س اللو 


غارتي 
22 
1 


: و و 
هخ * > 
المرقة للماس الألوءا رثعي 
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شكل - ١١١‏ - هراتب وحجوم المناطق الحضرية في انكلترا وويلرز . 


٠-1959 2 المصدر : <ونسن‎ ٠ 955 


الذي بين عدد سكان المدن على اساس حدودها الادارية ( انظر 
الشكل )٠١١‏ فظهر له انسكان لندن اعظم مما افترضته القاعدة237. وبالطبع يزيد 


6 مم20 :تمل صمط[ لمعم ممه طلنناتت1 بتامعمطمك 11 ومصولء 


.100-102 .ترم 19697 ,عوعم[1 
997 مت 


عذد سكان هدى المدرية. ااكثر بتع ذلك بكثير لو اعلير اسكان لندن ضمن منطقتها 
المعمورة » ويصدق هذا بالنسيه لمجميع امدن الاخرى ء وهذا عامل ادر ,يؤثر 
فى مدى صحة القاعدة ٠‏ لما وجد على انه الرغم من الاتففق العام في تجاه 
توذيع مراكز الاستيطان ال اخرى مع خط القعدة م الا ان هدك فواصل او 
انكسارات في انحدار خط التوزيع الفعلي ٠‏ 


لاب حلل الأساد بري (ادول عسل .ل ,قز في سله 1951 نوزيعات ححوم 
امدن في عيئلة مالونة من م7 بصر ٠مثله‏ استميع جهيات العالم” ٠ ١‏ وتتراوح 
عينه الافصار اي درس مدنه » من حيث امساحه » من فصر شاسم تالا تحاد 
اسسو فيني إلى فر صغير امماحة ملن استفادورا٠‏ واحئوت دراسله على /ال4ادة 


مديئة من فة سيره # "ممه غاتثر » وبعد ان وضع الحقاتق الى جمعها عن 


01 


أل قطر في مخصط معين اس صاع ان يدرك نوعين رنسيين من التوذيع » اضافة 
الى ١‏ لكنشافه لتوزيبع واسصد بقع بين هدين الموعين وهما : اوربع الوغار نحي 5 


1 


انطبيعي او نويع العالايه بان أمر نيد وأححم وتوديع أمدينه الاولى او اث ننسهء 

نقد استتلج الباحث بان 1 فصر من ميجبوع م" قطر نقع ضمن التوذيع 
اللوغار تمي ب الطبيعي (ششض ؟١)4 ٠‏ وشمل هذا التوذيع عنى اتطار 
متطورة كامريكا كما هي ممثلة بالحرف )١(‏ على الشكل ء واقطار نامية مشيل 
كوربا (ب) » وعلى اقطار واسعة المساحة كالصين (ح) ء واخرى صغيرة المساحة 
مدل ملقادود © ٠‏ 

اما قشف تو ربع امديلة انرئيسه © فائد يتملت بفحوة ملميزة بين 520 
مدينه » سواء كانت واحدة او كبن » واصغر مدرينة ف التوزيع ٠‏ وقد ظهر 


لهذا اللاحث » ان جميع هذ. المجموعة » 'نتصف بصغر المساحة ولكن تختلف 


46 عألطمصمع17 قصطعة ‏ تملغتاط 215 معمزه نيزن ” ا لإعصو8 هآ .ل مملاط 
عوصغط0 لمنتتكلا0 له عمعصمماءمع1 عتمسمطمع 18 ,“تمعسامماع معط 
7 575 .زم ,(1961) 12 .1701 


8” 


التونيع اللوغارتي 


النب المتهمة 


إ. 7 1 6 
المدينة( ...405 نسمم 

شكل  ٠١5‏ 2 انواع الدوزيع اللوغارتمي للعلاقة بين مراتب المدن 
وحجومها ٠‏ المصدر : بري 62١965ا ٠‏ 
من حيثك خصائص منيحنيات نوريع مدنها ٠,‏ اكثالاقا كيرا ولدلك 55 ستصاع كك 
يصلفها إلى عدة الوزيعات انويه وهى : را) تمل هذا اتصللف ايلاد حيث 
لا نشهر اي علامة في اللحنى ندل على الموزيع الموعرسي - الصيعي ٠‏ 
(ب) وينمثل هذا الصلف بالدتدارك حيث يظهر على منحناها ‏ .عض علامات 
التوزيع اللوغارتمي في مستوى المدن الصغيرة + زج) بينما لا تظهر اليابان سوى 
تدرج سيط على ملحنى التوديع الاو عار “مي لطببعي (انضر الودييع العمنفين ١‏ 
وب اي ابككن وم ٠‏ 


شكل ب ٠١‏ الواع نوزيع المدبنة الرئيسة للعلاقة دين هراقب المدن 
وحجومها ٠‏ المصبر : بري 2 ١950١‏ + 


785 - 


وقد ظهر التوزيع الوسط في حالة أنسعه اقطار من العينه ه وهنا استطاع 
الاستاذ بري ان يميز ثلائة اصناف 'ثانوية من هذا التوزيع ايضا وهي : )١(‏ تق 
المديئة الرئسة على قمة التوزيع اللوغارتمي - الطيعي للمدن الصغيرة » و يظهر 
هذا النوع من التوزيع في فطر مثل انكلذرا وويلز + (ب) توزيع يقصف يفقدان 
المدن الصغرى من المنحنى اللوغارتمي > كما هي الحالة في قطر كاستراليا او 
البرتغال ٠‏ (ج) وفيه بقع التوزيم اللوغار نمي - الطسعي في القسم الاوسط هن 
المنحنى (انظر الشكل ٠١4‏ لايضاح هذه التوزيعات) * 


التوزيع المتوسظ 


0 


0 


©. 1 


حضهم لمدينة( )0١...‏ شه 
شكل  ٠١4‏ النواع التوزيع المتوسط للعلاقة بين مراتب اللن 
وحجومها ٠‏ المصدر : بري 2 ١95١‏ * 7 


ان تطابق المنحنيات التي تتعلق بعينة الأفطار التي درسها بري تمثل خط 
التوزيع العلمي كما يظهر في الشكل ٠ ٠١6‏ بتصف هذا النمط بنزءة بارزة نحو 
خط التوز بع اللوغارتمي - الطببعي او خط القاعدة ٠‏ 

وقد حاول بري ان بحد تفسيرا تج ربا لشارين هذه التوزيعات ٠‏ ولداك 
بادر باختار مدى صحة افتراضين : اولهما يتعلق بدرجة التحضسر ويتصل 
ثانيهما بدرجة التطور الاتتصادي ٠‏ وبعد فحص تأثير الفرض الاول بالطرق 


هه - 


النتسسب ١‏ 
ااا ع ا 


0 4 
ك4‎ 1 ٠. 0 


حو المرشة(...١٠)‏ شم 


شكل / ٠١5١‏ نوزيع مدن العالم لنعلاقة بين مراتب المسن وحجومها ٠‏ 
الاصدر :7 نري أكؤا ٠‏ 
الاحصاشة ,» م يحد هناك علانة بين ترتبب المدن حسسي ا ححومه ودرحة الحضر 
الافعار » مع أن المحضر والتطور الاقتصادي يرتطان بشسدة ٠‏ فقد اشاد الى 
'لأقطار عاليه التحضر تهولئدا والميالن» 


واحود نمضا ءللاية ‏ لبر سينة يي لل امن 


0 
2 ب 


١ 
5 اودع الوعار نمي 55 الطيحعي‎ 


وعندما فحص مدذى صيحهة الانتراض ساني وهو العلانة بان توذيع جوم 


الأقطار الزراعنة الريقية كانكسات وتابلند ٠‏ وهدا يصدق ايضا على نط 


المدن والشصور الافتصادي م كما ثاننة على اسان 49 صفة المدد اسنكان واسهاراد 
الضافه وطرق إللقن وغيرها © وجد ان العلاءه ضعيفة ولا يمكن الاخذ بها ٠‏ ولو 
لنت العاقه اللموفعنا وجود جميع أنصار أمدن الرئيسه في احدى نهايات خف 
التوز بع وجميع اأفضار مدن التويع الموغار نمي في الصضرف الآخر + سلما يشير 
الشكّل ٠١8‏ الى ان الاقطار التي انتصف بامدينة الرائيسة والتي نتصف بالوذيع 
اللوغارتمى موزعة بطريفه غير منتلمة ٠ ٠‏ لذلك ادعى بان هناك عدة ا شكال 
لنوزيع المدن حسب ححومها ٠‏ وبحب ان تضسر هذه التوزيعات على اساس عدد 
من العوامل والقوى المتداخلة مع .عضها والتي يتأثيرها يظهر هذا التوزيع او 
ذاك وليس على اساس عامل واحد فقطا ٠‏ 


76 هه 


5 7 
ع 0 8.0 100 ى» 2 
ع 8 9 ل 

ا ه | قطار التوزيع اللو غاريهي - 
4 © افطار المد ن الرئسسة 


شكل ٠٠‏ الختبار العلاقة بين اقطار التوزيع اللوغار تمي والمديئنة 
الرئيسة ودرحة التطور الاقتصادي ٠‏ المصير : بري 2 ١١3١‏ + 

م - لقد عالج كرستائر ‏ سالاد واصمط0 .11 موضوع العلاقة بين 
ترتيب المدن وححومها اتقاعدة ضمن « انظرية الاماكن المراكزية » التي تدمه| 
سنة مو ٠‏ اذ افترض هذا الباحث وجود افليم متحانس من الااحية الطبيعية 
كالتربة والمناخ والسطح اضافة إلى انحانسه من حبث امكانية الوصول وتوزيع 
السكان ٠‏ ثم توقم ان يترتب على هذه الافتراضات ظهور عدة مستويات من 
حجوم المدن ببحيث تمك ترانسها قّ نظام هر مى تكون فاعدانه من عدد بير من 
ا الصغيرة 3 بلها عدد! اكل سن المدن المتوسطة الحجوم وعددا فلل حجنا 
من المدن الكيرة او مدينة كيرة واحدة انقف على القمة ٠‏ فاذا فرضنا ان سكان 
المديئة الرئسة أو الاولى يساوي س » فان ترائيب المدن الاخرى في الاقلسم 
سينظم على شكل طقات او مستويات متسلملة كما يلى : س ]م سيره > 
س///1” وهكذا الى اصغر المدن ٠‏ وبعارة اخرى اذا كان سكان المديئة الرئسية 
ياوي .6ورءءور(ة نسية فيحب أن يصيح سكان المدينة الثانية مر لويم 
وسكان المدينة الثالثة ١1ؤر (١1‏ نسمة وسكان المديئة الرابعة للمهرلام سسمة 
وهكذا ٠‏ ولذلك حاول كرسستالر ان .توصل الى مخطط نري لا يجب ان 
تكون عله الحققة على اساس الفروض التى قدمها ٠‏ كمااله بحث بعسق 
وشمول تناعد المدن وتوزيعها المكاني وناين وظائفها وتصليفها + وسوف تعاللج 
هذ النظرية ونطسقاتها باتفصيل في الفصول القادمة من هذا الكتاب ٠‏ 

لاه - 
جغرافية المدن (م-7١)‏ 


توزيع المديئة الر سسة 


يعتير الباحث جفر سن 1801 لعل .]ا من اوائل من استعمل هذا 
المفهوم في معالة نه نشره في سنة 1904 بملوان « فانون امدينة الرئيسة 1000 م 
لقد وجد جفرسن انداك ان الير مدينه في م7 فطر ثانت تحتوي على ا لثر من 
ضعفب سلكان امدية الباية التي تليها من حيث عدد السكان ٠‏ ووجد في م18 
فطر ان حجم امدينه الكبرى الثر من تلاته اضعاف ححم المديئة الثانية ٠‏ ويد 
فسر هدم انشاهرة على اساس ان وجود امدينة الرئيسة في انقطر يرتبط بموامل 
اجتماعية وجغرافيه لثيرة ٠‏ لما لاحظ ان العواصم في جميع الافطر تكون اكير 
من غيرها من اندن باننسية للقطر الذي توجد هه » ليس من حيث الحبجم فقا» 
بل من حيث درجة الاثير والسيطرة القوية ٠‏ والمعمروف انه قصد بالمدينة 
الرئيسة على انها تتكون من تجمعات حضرية كبيرة كبغداد الكيرى والقاهرة 
الكبرى ولندن الكبرى وغيرها ٠‏ 
وقد كسر جفر سن عدم ظهور المدينة الرئيسة في بعض الاقطار على اساس 
وجود ظروف محلة غير اعتيادية مثل حدائة البرازيل انذاك » ووجود النعرات 
المحلية في ايطاليا » واسبانيا مما يؤدي الى نمو مدن كبرى تنافس المديئة الرئيسة 
على الزعامة وحرمانها من جذب اعظى نسبة من سكان القطر اليها وتقليل 
اهميتها الوظفية بالنسبة للمدن الاخرى * 
انتبه الجغرافيون الى هذا المفهوم وتناويوه بالفحص والتطيق لان هذا 
التوزيع يمثل نهاية اخرى لانماط توذريعات المدن بالنسية الى حجومها كما سبق 
ذكره ٠‏ غير ان كثيرا من الدراسات قد ركزرت على معرقة الظروف التي ترط 
بظاهرة المدينة الرئيسة وخصائصها الاساسية ٠‏ واضافة الى ذلك فقد كتب الباحث 
#سند»8:0 .8 وووان 27 ان ظاهرة المدينة الرئيسة توجد على الاكثر في 
رم عقفعمم9 غطة “ركان متقسام هذا كه هرا مط1” ومس مم1 رمك 
.2200-2 .مم ,(1989) 29 .01 ,غ81 [ملطط 
م '“قامععءت00) 8619560 220 011165 عأقسطام2” ,عستم عاوع8 .8 م010 


غطعتمم1ء ناع10 721مهومع1 2ه متعأوتزة صوط؟نا (0ع) هقالط 12 زوعممره5 رز 
.61-27 .م ,(1962 .امععء01 02 #زانومة 102197 عط : صمعع0 ,عممع يك 


ؤرهة” هس 


الاقطار النامية ذات الاقتصاد المتاخر ٠‏ وقد وصففب مدينة مكسيكو »6 عاصية 
المكسيك » التي نطبق عليها فكرة الديئة الرئيسة أو الاولى تالا ه انها مفر 
الحكومة القومية » اكبر مراثز صاعي © بؤرة المواصللات > بعية السواح » 
مراكز الحصب انالي > فيها اتثر كز مقرات الادارة والشركات » القلب التتقيفسي 
والترهيهي للقطر ٠‏ وفي سنه 190٠.‏ كانت المنطقة المتروبولئيلية الهذه الديلة 
نحنوي على /اا/ز من السكان الحضر » +4/ من الانتاج الصذعي © د٠8/‏ من 
مجموع سيارات المكسك .٠‏ لذلك فان هذه المدينة وحدها نسطر على كثير من 
الوظائف الحضرية لهذا القطر ٠06‏ وللعكس رلاسة هده المديئة وهستها كدلاتث 
في مراكرها التحاري وبلسها كما في الشكل ٠1١‏ 

آما كتر برك جزثتاطفص1© 2 فقد استعرضض اتوزيع السكان احير 


١ بختني‎ 1 1١ 
ب + وراى انه ما ثانت الد يليه‎ 


في العالم واتخذه كمقاس للمدينة الرئيسة 
الر نسسة فد وصفت على انها ظاهرة تقترن بصورة خاصة بالدول المستقاة حدينا 
والقي تنتصف بمسئويات معيشة واطثة » فقد حاول ان يدرس هذا الادعاء 
ويفحص مدى صسحته ٠‏ لذلك فقد استخرج اللسبة المثوية لسكان اكبر مديئة 
في كل قطر الى ممجموع سكان اكبر اربعة مدن تليها في المرتبة على شرط ان لا 
بقل سكان كل من هذه المدن الاربعة عن ٠٠٠رء1‏ سسمة ء وقد أقام دراسته على 
النياق سكان المدن ضمن حدودها الادارية ٠‏ وجد هذا اللاحث ان الاقطار التي 
تتمتع باعلى انسبة من المدن الزعيمة نميل الى اتشسكيل ومن ها كر 

١‏ اقطار تمتان بقلة نبسة السكان االحضر وباتخفاض دخيل الغرد 


السسوي ٠‏ وقد لاحظ إن هذء الاقطار كانت » الى وفت قريب » معتمدة على 


بعص الدول الاحنسة من الناحيتان الاقتصادبة والسياسية ٠‏ ومن اقطار 5127 
المجموعة نايلند وسيلان وبرما وكسوديا وايران ولبنان وتونس واسودان 


55 واخرى غيرها ٠‏ وقد وجد 2 يع حدد الآبينا اك انقر ييا اران المديئة 


)0 : ممععتط) أمغتصوملء22 علتستمصمع 18 كه سملعف ,ع ساطمص بمترماج 
86-7 ,22 (1961 رممووط ماممعتط0 1ه توالعوع لم1 م1 


 45هه‎ 


: ةق 
شكل - ٠١7‏ - منظر جوي لمدينة مكسيكو ء أكبر مركز حضري في أمريكا 
الوسطى وعاصمة أكبر دودة قومية هن حيث المساحة في المنطة ٠‏ تحتوي هلم 
المدينة على 721١6‏ من سكان المكسيك ٠‏ 


الرئيسة بالعاصمة + وفي كثير منها تعتبر المديئة الرئيسة هي الميناء الرئيس ايضًا 
كبنكوك ومانبلا » او بؤرة طرق المواصلات والمركز الحضاري والاتصادي 
الرنس مثل مكسيكو واديس ابابا * 
/ - اقطار .يتصف بعضها بنسبة عالية من التحضر والدخل العالي للافراد 
أيضا والبعض الاخر .يقرب من العدل من حيث الدخل الفردي ونسبة التحضرء 
0 


ان عدد اقطار هذه المجموعة اقل من عدد اتطار المجموعة الاولى ٠‏ ومن أمثلة 
اقطار هده المجموعة ف اوربا > اللنمسا والدثمارك وفرسا ومنكاريا والمونان 
وبلغاريا (الشكل ٠ 0٠١8‏ وتحتوي بعض دول هذه المجموعة على مدينتين 
رنسمتين او أكثر 2 1 


شكل  ٠١8‏ - صوفيا العاصمة واأديئة الرئيسة في بلغاريا 
ويمكن ان يفسر سسب وجود هذه الظاهرة » بصورة عامة » الى الضغط 
الشديد للميل نحو الانليسة كما هى الحالة في كندا واستر'ليا وايطاليا والمانيا 
وجمهورية جنوبافريقا العنصرية فيالوقت الحاضرء كما نظهر الاقليمية فياقطار 
اخرى افقر واحدث كما في اندونيسا ونايحريا (الشكل ٠ 01١9‏ وتتصف 
هذه الاقطار باتخفاض درجة ورئاسة مدنها ٠‏ وقد تتنظهر النزعة الاقليمية كذلك 
ف اقطار واسعة المساحة وكثيرة السكان كالصين والهند وكلاهما عريق التحضر 
وفهما عواصم اقلمية كيرة الحجوم اضافة الى المدن الرئسة ٠‏ 
قاب 


0 اا 0 5 
شكل - ٠١5‏ - لاكوس العاصمة الات<ادية والمديئة الرئيسة في نايجريا > تقع 
على الساحل غرب نهر النبجر وهي المبناء الرئيس للقطر ٠‏ فيها خليط هن 
السكان الإفارقة وتضم الر بفين والحضار وئذلك تقوم بمهمة التوح_د اضافة 
الى وظائفها الحضرية الاخرى ٠‏ 


وي ١‏ 8 0 ا 0 8 ١‏ 3 
وهن تيخليل عرض اندي ندمه اللزيرك إيظهر أن المديلة ألرليسنة لواجد 


ئِ اقطار مار فهة قدايمة كما تو جد 5 اقطار فقيرة احدايثة ٠‏ 0 إسدو انها ظاهرة 
مالوفة .شكل أوضح في الاقطار الاخيره وبخاصة عندما تكون الدولة صغيرة من 
حيث السكاق والماسة » حلث تظهر مديلة وأحدة اتجمع وظائف العاصسمة 
القوسة والمركز اتجاري والميناء الرئيس والممثل للتقاليد العربقة في القطر الذى 

إم سكي #طقصطا .5 مامدمم كانه افده على محاولة لالختثار اغلب 
احتمالات الظروف التي تقترن بوجود المدينة الرئيسة او عدم وجودها0" ٠‏ 


) القد استخلصت عذه الاستنتاجات. من بحنه الآني 

عأق 2 عالطتعع ده قطم م3 لدع دع6 عسوة“ ,لزعامسار؟ .5 0امسعم 

اقتتعطمم “ممع موع مصخ 057 ومأنواعمععة مط غه عأمصسم ”رمم تلقن 
5066-4 .22 :1965 55 


ا 


استعمل هذا الباحث مصطلح درجة الرئاسة لتعني نسبة سكان اكير منطفة 
حضرية متروبولتينية الى سكان المنطقة الحضرية الثانية في نفس القطر » واقتصر 
بحثه على الاقطار التي يحب ان تحتوي على الاقل على مدينة متروبولشنية واحدة 
يزيد سكانها عن ٠.هرهههر1‏ نسسمة ه اما المقايس التي اخذها بعين الاعتبار 
لهي ما بلي 3 

اقطار عالية الدكل ضف بعفل فشكل سفري لكل فرع قهها عل 

الاقل 7٠١‏ دولارا ستويا ٠‏ 

* - اقطار عالية التصدير وهي التي يكون فيها مجموخ قيمة الصادرات على 

الاقل /4٠‏ من مجموع الدخل القومي ٠‏ 
م اقطار زراعية > تبلغ نسبة القوى الماملة الزراعية فبها على الاقل 1/48 * 
4 - اقطار سريعة النمو » تبلغ نسبة زيادة السكان فيها سنويا علىالائل 4د1ا# * 

بعد ان التزم بهذه المقاسس الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية » وجد 
8 المدن الرئيسة تترتبط > في الغالب » بالظروف الانية : 

١‏ الاقطار التي نمتاز بصغر مساحتها وبارتفاع كثافة سكانها ٠‏ لان اكثر 
المدن الكبيرة ترتيط مع باقي اقسام الدولة أو الاقليم الذي تقع فيه يعلافات 
وظلفية متبادلة ه وعلى هذا الاساس فان جميع خدمات المديئة الكبيرة التي 
يتطليها القطر يحب ان تجهز هن م ركزه بن وك 7 
ستكون مهمة نقل وتقديم الخدمات في قطر واسع المساحة اعظم سسيا مما تكون 
تكون عليه الحالة في قطر صغير محتشد المساحة ٠‏ ولذا فاننا تتوقع ارتياط 
الساحة الواسعة ودرجة الرئاسة بصورة سلبية * 

٠‏ دخل الافراد ٠‏ يتطلب الدخل المرتفع للافراد ان يقدم لهم جميعا 
حجما عالا مناسيا من الخدمات ٠‏ وفن غير المعقول اقتصاديا ان تقدم هذ,الخدمات 
من مركز واحد » يقع في قطر واسع المساحة متناعد المساقات » بسبب ارتضاع 
اسمارها ٠‏ لذلك فان الطلب المستمر على الخدمات الحضرية في الانطار الغنية 


ا - 


بحفز نمو المدن الستطيع مواجهة هذا الطلب ٠‏ اما في الاقطار الفقيرة > فان هناد 

مقدارا مميحدودا من البضائع واللخدها ت التي تحتكرها وتجهزها المدن الكيرة اء 

ولذلك فمن المتومع رك .برتسط معدل داخل الافراد كبسكلن سلبي مع درجة 
والاسينة. االمديفة الكيرة 3 

#اى الاقتصاك اموجه للتصدبر ٠‏ يسود هذا النوع ف الافطار التي فتك 
في اقتصاء دها التجاري على لظام 1ه اشركاك الزراعية التي ترتطل بالاسواقالاجنسة 
وكذلك في الاقطار التى يناد اقتصاء.ها على المناجم التي تصدر ما تنتجه من 
مواد اولة لك اسخارج ار ا الارباح شي مدل هذه ْ- بالدرجة الاولى 
بابدي عدد ثلبل هن الملاكين الغائين الذير ن ,بفضلون » على الاغلب » الافامة في 
السرامت أو مدن الكبرق + وتمعفا لذلك قالهم 0 زون نفوذهم الافتصادي 
د نرواتهم قُِ هده المدن ٠‏ وبعشر هذا لمر كن المالي والامتصادي أحد العوامسل 
التي الإسباعة على شلور المديلة الر ئسسة + اما اذا توزعت الارباح ومردودات 
الانتاج الاقتصادية على عدد كير من السكان » كان هذا ,يحفز انمو عده من المدن 
الاتليسة بدلا من إئرة مديلة رئيسة واحدة أو مديتين رليستين ٠‏ 

4 - التاربخ الاستعماري ٠‏ يسهل النظام الاستعماري عملية نمو المدن 
الرئسة وذنك يسبب تركيز اساليب الادارة الاستءمارية في المدن الكبرى 
للمستعمرات 4 حي تتمكن القوى الاستعمارية من فرض سيطرتها كالمة 
عليها ٠‏ كما تعمل هذه القوى على تطوير شبكات طرق المواصلات والاتصال التى 
اتربط هذه المدن سافى اقسام المستسيرة تسهلا لادارتها وخدمة لاهدافها 
الاستعمارية الامر الذي يؤدي إلى زيادة سيطرة المدن الرئسة وتطورها على 
نجطال الأشري + ,وليك فأ كثيرا من المدن الكبرى ف جنوب شرقي آأسيا 
تعشر في الاساس دخيلة على نلك المجدمعات التى بقيت مدة طويلة التخضع السيادة 
الدول الغر.ة الاستعمارية من النواحي السياسة والاقتصادية والثقافية ٠.‏ 

وقد وصف احد الباحثين هذه الحالة قائلا(ا2 : ان هذه الظروف التى 
١١‏ 02 الإطمومومع 0‏ [وع كلاه عط 1ه وأععرووم“' الحتك قات لع يا 

47 ,(1960) 701.1 عساوو م1 عأعزموم * روزوة بمومطانمه 


- 54 


احاطة بتطور المدن الكبرى في جنوب شرفي آسيا تختلف عن ظروف التحضر 
في غرب اوربا » فليس في جنوب شرقي آسيا نظاما طبقناً هرميا” من المدن كما 
وصفه الحغرافيون في اوربا م بل ان النمط الحضري في جنوب شرقي آسسيا” 
تسيطر عليه .المدينة المليونية مثئل سايكون وبنكوك وسنفافورة وجكارتا التي 
تبلغ نفوس كل منها من ه١٠‏ مرات بقدر نفوس المدينة الثانبة في القطر ٠‏ 

:غير ان هناك من يرى ان السسطرة الاستعمارية تؤدى ايضا الى تركز 
عدد كثير: من السكان في ]كس مدن الدولة الممسطرة > كما هي الحالة في مدياة 
لندن بالنسية الى اتكلترا » وجعلها مدينة رئيسة في قطرها ٠‏ أما القطر الخاضع» 
فقد لا تحتوي اكبر مدنه على العدد المطلوب من الكان » مما لا يمكتها ان 
ترنفم الى مستوى الرثاسة في قطرها0© ٠‏ 

ه _الافطار الزراعية ٠‏ غاليا ما تقع المدن اأصاعية بالقرب من مصادر 
المادة الاولية والقوة ٠‏ ولهذا تعتبر هذه المدن مراكز للتشتت الصناعى والسكانى» 
بمكس الاقطار الزراعة التى قد لا تصل بالنشتت البشري الى هذه الدرجة اء 
اقافة الى عكار الأقطان الرواعة © «صورة غامة + ثثيرة ,ومصدرة .وعد بيقن 
الصفات التي ترتبط بها ظاهرة المدينة الرئيسة ٠‏ ولذلك فمن المتوقم ان تقترن 
نسة القوى العاملة من السسكان الزراععين مع درجة الاولوية الحجمية 
ألمد نسهةء 

- الاقطار التى تتصاف إشسية عالية لنمو السكان ٠‏ هناك اسباب كثيرة 
للارتياط بين نسبة نمو السكان وظاهرة المديئة الاولى منها : ان سرعة نسسبة 
زيادة السكان تؤدي الى الزيادة الطبيعية في مجموع السكان » وتشجع الهجرة 
الى المديئة الكيرة » ومن ثم زيادة ححمها وتوسمها » وخاصة اذا اقثرن بفكرة 
السبطزة على الوفات تطبيق مفهوم المكتنة الزراعية ٠‏ اضافة الى نوع الافطار 
الناصة نحو التحضر والتصضع وتركز هاتين الظاهرتين في المدينة الكبيرة اكثر 
من غيرها من المناطق ٠‏ 


أنظر عقالة ستيوارت المشار آليها سابقا : 223 .2 ,يأك .زه دم 86 
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توزبع حجوم مدن العراق 

على اساس ان المقصود بالمدن عند في العراق يشمل جميع المراكز الي 
لها صفة ادارية > فان هناك #4 مركن ناحة و٠ة‏ مركز قضاء ١١‏ مركز 
محافظة ( م1 حالا ) في سنة ٠ ١958‏ وهناك ١60‏ مركز ناحية نفوس كل منها 
افل من ٠٠هره‏ نسمة وتضم «#ارم/ من سكان القطر » ببنما هناك خمسة مدن 
فقط تحتوي كل منها على أكثر من ++هرءء! نسسمة وتم هذه المراكز 
الحضرية الكبرى «الارم7/ من مجموخ سكان القطر الذين بلغ عددهم 
ؤءلار مارم نسمة في سنة 1958 (الجدول رقم 4 والشكل ٠ )١١١‏ 


4 


جدول رقم (5) 
نوزيع هدن العراق حسب دراتها الحجمية لسئة 1١956‏ 


المرتبة الحجمية عدد المدن عدد السكان / من سكان 

العراق 
أقل هن ٠٠٠ره‏ وة١‏ ؟دور 55 ره 
أ مهد اب م و 58 ركم /ا5ر؟ 
اأجيرء١ا‏ ل ءايءره؟ ا ا لمكرء 
سين 5 امددتفف ار 
اغعقء هاب +ع موعن ؟ 9 ولكرلاكه م 
أكثر من «+ عو ع 5 0 00 تفدضف 
المجموع ع9 ا دورةة 


وبتسير اخر انحد ان المدن الخمامة الكبرى ( بغداد > اليصرة » الموصل » 
كركوك والنجف ) تتحتوي على 1/8١‏ من السكان الحضر في العراق والذيسن 
بلغ عددهم ٠.٠ر/ا4رم‏ نسمة ونسبتهم 44/ من المجموع العام * وبحكم 
وظائفها الادارية ونفوذها السياسي والاقتصادي والاجتماعي »م نجد ان مراكز 
المحافظات تضم .بز من السكان الحضر في القطر ٠‏ ما الباقي ونسستهم 214 
قانهم يتوزعون على مراكز الافضة واللواحي (انظر الحدول رقم 0) ٠‏ 


- حشادة 


ء أقل عن .در © لصوم . 
© ادسيك اماءيء ١8‏ 
© كيولا حا سيوة؟ 
© إمي4»© استييوية» 


شكل  ١٠١٠١‏ - حجوم وتباعد مدن العراق الحالية 


ا 


جدول رقم (ه) 
توزيع نسمب السكان الحضر على محافظات العراق ومراكزها لسئة 6و١‏ 


المحافظة / حضر سكان المركز “ في المركن 

بغداد اكركهة ةرم ١ار١ا‏ كراهة 
البصرة ور؟1" كاسنن كراة 
نينوى رت فس ست عرء» 
دهوك امون أمذكركم اراك 
السليمانية اركم ك؟كورةم را" 
التأهيم ورمة *اقر/ا"١‏ نا 
أربيل كربا؟ ٠ر82‏ اره؟ 
كربلاء ترا/ا مكعم ور4؟ 
بابل ورككم] / ا الارةم ١‏ ارما 
ميسان كرس 5ىرةه" هرما 
واسط ار كرك ور؟١‏ 
المثنى وره؟ تفادكرن 4" 
ذي قر ار/ا؟ همءورءة” را١‏ 
القادسية قرلع قور" قرة١1‏ 
ديالى ؟رةم وباور:؟ كرم 
الاثبار ترم الارم؟ رةه 


يظهر من تحلل الحدول اعلاه التركز الشديد سكن المحافظات 
الحضر في مدن مراكزها ٠‏ ان اقل ادسبة لهذا التركز نقع في مركز بعقوبة 
(اده)) من السكان الحضر فيمحافظة ديالى والتي تبلغ نسبتهم #ارع0/ من سكان 
المحافظة ٠‏ اما اعلى نسبة ثانها تقع في مركن بغداد (لاراه/) من السكان الحضر 
في محافظة بغداد والتي تبلغ نسبتهم (1لارمه/) من سكان المحافظة ٠‏ وفي هذه 
الحقائق مؤشراً وافاً لوجود ظاهرة المدينة الرئسة على مستوى المحافطات 
عندنا » سيتئة سراكل اللحلفظات + :ال مير كل مركز مديئة رائيسنة ين 
الحدود الادارية للمحافظة الني تقع فيها ٠‏ ولزيادة التأكيد على سسادة هذا 
النوع من التوزيع فمن الضروري ان نشير الىمقارنة خط ترتيب مدن محافظتي 
اديل وبابل بخط توزيع قاعدة زيف كما في الشكلين ٠ 1١و 1١1١‏ 

-- يخ" - 


. جاعم ماه 


عدد المسكان ( بالالش) 
2 


ب 


الا 00 1 7 3 02 
ماتب مإكز الأستيطان 
شكل  -1١١١‏ توزيع هرانب وحجوم مراكز الاستيطان في محافظة اربيل , 


العراق ٠‏ المصدر : صبري فارس , “«/1 ٠19‏ 0 

0 

3 

ار 

3 

3 

3 
35 
ف 

2 7 
لَّ 

ذا #ميع ديد 56 7 00 7 6 9 
مائب ماكز اله ستيان 


شكل - ١١5١‏ س توزيع رانب وحجوم هراكز الاستيعئان في محافظة بابل , 
العراق ٠‏ الصدر : صبيري فارس لرشدطة 0 


-785- 


ان عدم ضهور اثار التوزيع اللوغار تمي - الطسعي في التسكلين السابفين 
لا يحتاج الى كثير من التعليق ٠‏ لاحظ شدة ازدحام المدن الصغيرة علي محور 
المرانب والشكل المقوس لخط التوزيع في الحاتين > ثم لاحظ موقع مدينه 
اريل والحلة ق قمة التوزربع ٠.‏ 


أما اذا اعتيرنا ترتيب المدن على المستوى القطري في العراق واحتركد هم 
من المدن اللي نحتوي على ++*هره سمه فاكثر فانها ستعكس نمطا انور يبعا سمشل 
أحد آنواع التوزيعات الوسط التي اتنتمي الى المدينة الرئيسة التي توصل الها 
الاستاذ بري (انظر الشكل ٠ )1١‏ حيث,نرى أن خط الوزيع الفعلي ينالسر 
في عدة نقاط ويستعد كلا عن الخيل اللوغارتمي + وان هناك فاصل كير في 
حجم السكان بين بغداد اولى مدن العراق واللصرة » المدينة الثانية التي تحتوي 
على 55/ من سكان بغداد ٠‏ أما المدينة الثاله وعي الموصل فانها تضم 6از من 
سكان بغداد (انظر الحدول رقم )2 + 


0 2 . 


ب 
لوغار, مزني المان 


شكل ‏ ؟*١١ ‏ د توزيع هراتب وحجوم م مدينة في العراق بلغ عدد سكان 
كل منها اكثر من ٠٠ءره‏ نسمة لسئة ٠ ١956‏ 


2 


: جدول رقم (3) 
إحجام شيع هلل عراتيه بالسسنيه لدينه نعدان الكيرى لسئة ١916‏ 


المدينه الاولى الثانية التالثة الرايعة الخامسة السادسية السايعة الثامتة 


العراق : ١‏ ككرء اؤكرء ؟ثر. اجلكره مره لممارء الابرء 


زيففب : ١‏ دورء كاكارء دكرء دكرء الاارء 5ارء الآاار.ء 


تظهر رئاسة المدرينه ٠»‏ وهقا راي جفر سن عندما تون البر مدن القطر 
او الامليم عدة مرات اضر من حجم المدينه النائيه التي للها تي المرضة وهد! 
ينطق على مديله ينداد ٠‏ وبهدا الاعبار يمكن ان تملح هده المديلنة لقب 
«العاصمة اللسطرة» اضافه الى انها ل ئيسيه مدل العراق حيث يتخضع لها عدد 
أشين من ادن الصغيرة علاوة على عدد قليل من المدن المتوسطة الحجوم ٠‏ ان 
رسوخ ظاهرة رئاسه » يغداد الخبرى > في توزيع مدن العراق حسب حجومها 
يغلهر بشكّل واضح في (انجدول دم /) . 

نمثل هذه المدينة اكثر من خمس سكان القطر » واقل من نصف سكان 
المان » بينما تمثئل اليصرة اقل من ربع سكان ينداد أو 5 من سكان القطل 

جدول رقم 00 
تطور نسب ها يمثله سكان المدن الخمسة الكبرى دن سكان القطر 
للسنوات 195410 ب 1اه196اب مكولاب وا 


المدينة /ا 1 /اة 1١‏ لل ١51‏ | 

بغداد لارء ١‏ لا لارم١ا‏ ان 5 

البصرة ار؟ 0 كك كور 

الموصل مر 5 وهر؟ ان 
كوك قر١1‏ ذار١‏ ك5 ل 

١رو‎ ١ ١ النجحف ا‎ 

اعراق 3 1 00 00 


د للالا- 


8 اولوية مدينة يغداد حجم سكانها فحسب ء بل بارتقاع معدل 
نسية نموهم السئوي ٠‏ فقد وصل هذا الممدل في بغداد وزه/ بين سنه كوا 
وسنة 191٠‏ ينما لم يصل ذلك بالاسية للقطر سوى حوالي هر"#/ نفس 
المدة ٠‏ وقد ظهر ان اسسبة 8هر#64): من الزيادة السكانية في هذه المدينه 
للسئوات من لاهو! الى 1956 فد نحمت عن الهجرة يلم سساهمت الزيادة 
الطبعية بالنسسة الباقة م6رهع/ ٠.‏ ان فوة الحذب الهائله التي اتتمنع بها بغداد 
واتساع محائها تعشر ظاهرة طبيعية باعتبارها لبر مرائز تحساري وصاعي 
واداري في القطر > اضافة الى مر كزنا السسياسي وسيعتها التاريخية ٠‏ (هارن بين 
كثافة واحامات خطوط اتساب الهجرة مديلة بغداد وانيصرة والموصل في 
الشكل 114) ٠‏ 1 

كما تتمكس درجة رئاسة مديية يداد وسيطرتها على جميع الاما نن 
لمركزية الاخرى في القطر اعتبسارا من الفرية الصغيرة الى اكبر مراكز 
المحافظات في احتوائها على أعلى السب الملوبة للتركزات الوظيفية » اي 
والعتاعه والادارية والثقافة والصسية في انخطر (انظر الحدول رهم 6ن 


جدول رقم (8) 
النسبة المثوية لعدد العاملين في مديئة بغداد في القطاعات ال مختلفة 


تصئيف العاملين /ز في بغداد من المجموع العام 
بالعاملون في المؤسسات التجارية وركام 
العمال الصناعيون ارلا 
ا موظفون وكرلاة 
االمعلمون في المدارس الابتدائية إفى لحك 
المدرسون في المدارس الثانوية اورمة 
الاساتذة الجامعيون وكركم 
الاطباء العامون ؟كأركهة 
الاطباء الاخصائيون ا 
حملة الدكتوراه في الطب مرهما 
اطباء الاختصاصات النادرة د 0 


3) جمعت أرقام هذا الجدول من اطروحة فلاح جمال معروف المتسار اليهما 
ا 8 
ا 2 


زممره 

شكل - ١١4‏ خطوط انسياب الهجرة الداخلية الى بغداد رئيسة مدة العراق 
والمصرة 'ناني المان والموصل ثالثها ٠‏ 

إن تمتع بغداد بدراحة عالية من الرلاسة جعلها تحمل كثيرا من 

الممؤولات وتمانى كثيرا من المشاكل » كما هى الحالة في أية مديئة رئيسة 

00 ع كشكلة السكن والنقل والازدحاء وارتفاع اسعار الارض أض 

لا حغاافة الدن (عهل) 


اصال الخدمات والامن الى عدد هائل من السسكان داخل وخارج حجدودها ه 
اضافة الى تأثيرها السبي على نمو المدن الاخرى وعرقلة تطورها ٠‏ 


النتائج السلبية للمدينة الرئيسة 


انتبه كثير من الاحثين الى الاثار السيئة التي تبر من ايصات المددشة 


الرئسية ٠‏ ومن بين هذه الاثار مايلي : 


ه١‎ 


!ات 


ان السسطرة المظيمة التي تفرضها المدينة الرئيسة في القطر إيحطلها تحدب 
احسن عناصر الطبقات الثقفة والماهرة في القطر ٠‏ حيث يفضل الكثير 
من الاطاء والخبراء والموظفين العمل في هذه المدينة دون غيرها وذلك 
لتوفر وسائل الراحة وفرص العمل المريح ٠‏ و.ثرتب على هذا »م طلا » 
زيادة نسبة هؤلاء في الماصمة والمدن الكيرة وعملة ملحولة في كثير من 
المدن الأخرى ٠‏ 

ان تركز الوظائف الحضرية في مديئة واحدة في قطر وامم المساحة 
معناه تعر ض هذه المدينة باستمرار وبمورة مّزايدة إلى ظهور اعراض 
غير اقتصادية داخلية كالازدحام الديد والتأخير في المواصلات بين 
أجزائها وناعد مراكز العبل عن منساطق السكنى الامر الذي يترتب 
عليه ضباع الوقت وارتفاع نفقات الذهان والاياب وهذا يمني ايضا 
تمجريد المدن الافليمية الالخرى في القطر من بعض وظائفها وتمطيل نوها 
وتطورها » بالاضافة إلى ان سكان هذه المدن يصبحون مبالين نحو الشعور 
السلبي اتجاه مسؤولاتهم الوطلة لاماسهم بسدم الماواة في الحقوق 
والخدمات مم سكان المدينة الرئسة ٠‏ 4 

لا تجذب المدينة الرئسة السكان والمهاجرين فحسب » بل ان اكثر رؤُوس 
الاموال والصناعات الوطة والاجنية تتنوجه الدرجة الاولى نحوهما + 
وهذا يمني حرمان المدن الاخرى في القطر والانالم الابمة لها من تبمات 
وفوائد اسثمار الاموال والتصع ٠‏ وهنا ممناه ان المدينة الرئية قد 


52-0 


غ ‏ ا#ضضه ان ما سق صعوبات اللى بواجهه المنؤويون لتجهيز هده الدالاء 
بالخدمات الصيرورية داتلفول و للهر نع اماع وامواصالات وانهلته 2 


الكنى والمحافظة على اتاعمال الارض 0س : 
ثلى وامحا فى عد شاقن رص تعر ابعة معتوو نه ساسب 4 معو 


هده المد سه والوسسعها فهه شيا ثان 3 لله من العو بات اللتخطيطية 


أمتل حجوم المسن 


نا كان الححم اكير للمديله بنطوي على الثير من اسخصائص غير مرعوبهء 


. فين هناك يحم آمل يكن إن تصل الله المديلة ؟ في الواقع لتجدا إن اهناك 
لير المشاكل أسى نواه الاليث كي هدا موضوخ ٠‏ فمثللا مادا لصيد 
عارة امثل أه (فصل لححوم وا امعايير 0-6 الخثارها لقاس هذا 
المصطلح ونمسز المدن عن بمضنها من هذى اللاحية ٠‏ مهن يقاس اتصل الحجوم 


وعدد آخر غيرها > نقلن وأو كذ بمحموعها وطق عل عدد من الدل من مختلف 


(0) اقر؟ مقالة شندمن الانية للاطلاخ على اراء عفن الباحلين ام 


ب 


لاسو وز" بم180") “10 مملة ‏ ا« الللط طبر صف" ملمفسقضطتطة .8 
وطمهرجع ه06 ضقطع؟] رز معستمهع8 ,فلم سطمع1 .1 01206 لصم معوو11 
.25-260 .2ط :1959 مم26 مومعبط) 1ه ترات خلس '] عط" : معووعنطة 6 
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اعتبار المقايس الاخرى في بحوتهم! ** فمثلا اقترح دانكن مصعصب2 .ل 
وزمله اوكيورن «ترنوين .5 .17 ان أفضل الحجوم بالنسية لعدد السكان هو 
ومدرءه ب ءعورءه! نسمة ٠‏ وقد اختار كل من شاسارب طاتقطة .8" 
وهورد لوو .81 المدد ٠.٠.ر.م‏ سمة كأفظل حسم للمديئة على 
أساسن خرتهما واعتقادهما الشخصي ٠‏ آنا الباحث وونوعم8 .1 قانه قدر من 
+.ورء٠!‏ الى ٠٠دره؟‏ نسمة هو الحسن ححم للمديئة » وأقام هذا التقزير 
المرن على اساس انه ,يمثل افضل الححوم من ناحجة الحياة الاجتماعية لسكان 
المدينة ٠‏ واما الباحث شندمن 2ودة0طقط8 .8 انه سد أن استحر ض متترحات 
وتقديرات هؤلاء الياحثين واشار الى عدم فاعته بها رآى ان أي تقدير من هذه 
النوع يشر ناقصا ما لم يأخذ بنظر الاعتبار الانماط الوظيفية للاقساليم الي 
ترط بها المدن ه لذلك فانه افترس ان احصمن السمحوم في رايه يمسكن ان 
يستنتج من انظرية الاماكن المركزية ٠‏ حيث وجد ان النظام الوظيفي العيقي 
للمراكز الحضرية في الاهاليم يقوم على الخدمات والوظائف التي ترتيط بها 
المدن مع اقاليمها » لذا فا نكل مسنوى من المدن يمثل افضل الحجوم من حيث عدد 
السكان والوظائف التي تقوم بانجازها ٠‏ ورآى ان الحجم الافضل لهمسدء 
المستويات لا يمكن ان يأخذ قمة مطلقة بل على شكل مدى له أرقام عليا 
وديا تحدد على أساس أعلى درجة من الكفاءة التي تعلق بابجاز جمع وظائف 
المراكز الحضرية بصورة فردية ٠‏ ويمكن ان ينتقد مشروع شندمن من عدة 
جوائب منها مثلا كيف يمكن تمحديد الكفاءة الوظيفية للمدن ؟ وكيف ينكين 
قياسها وهل ان درجة الكفاءة الوظفية ثابتة ؟م كما ان ليس من الممكن 
الحصول على النظام الطبقي للمدن في جميع الاقاليم ولا لجميع أصسلاف 
المدن * 

لقد أدركت بعض الدول ضرورة السيطرة على حجوم مدنها على أمل 
تحقيق بعض الفوائد المادية من جهة وتحنب أو تلافي كثير من التساكل التي 
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ترتيط بوجود المدن الكبيرة ٠»‏ فقد قدمت الحسكومة الفرئيسية مثلا يعض 
التشسجعات الالية لبعض المؤسسات التي 'تقام في مواضع خارج اقليم بأريس » 
رائيسة مدن فراسا - ليس هذا فقط بل تزداد هذه التساهلات والمساعدات مع 
بعد المساقة عن باريس ٠‏ كما اتبعت ا المكسكية اجراءات غير رسمية 
لاسناد المشاريع وتشجيعها والتي وسو خارج وادي اللكسك ٠‏ وند صممت 
مرسكو ف الاسل عق أن لانم آ كر بن ب موي سح 4 لقعا بطري الآن 

على اكش من آنمانية ملايين اسيمة + وهذا يشير الى صعوية انقاف نمو المدن بعد 
توسعها واستمراريتها الوظيفية ٠‏ كما أجريت 4 انكلترا محاولة تتشل فى 
امن ما يسمى « بمدن الحدائق » خارج للدن لتحقيق اغسراض صححية 
وانتصادية ومن ببنها أيضا تخنيف تزايد السكان في لندن والسيطرة على 
ححمها 4 راع صاحب فكرة مدن الحدائق هورد لوده .28 أن اتسساع 
المدن يكون على حساب الريف وان المدن الكيرة تعرض سكانها لكثيي من 
المشاكل ٠‏ فأقترح ان تشتري الدولة الارض خارج لندن وتؤسس فيها مدن 
و يديد هس سكايها عن وعوروم ا ءءهرءة نسسمة في وسط الناطق الريفة» 
وتمتاز بحسن تخطعها وحدائقها وتعد عن لندن بحوالي ٠«هكم‏ كما هي 
الحالة في مديلة لحورث طخو سطع م1 والتي بلع ماحتها عورم فدان ء 
وان توصل بلندن بشسكة من الطرق العامة ٠‏ ومع ذلك فقد تعرضت هده 
المدينة والفكرة التي بنبت على أساسها مدن الحدائق الى كثير من الانتقادات ٠‏ 

3 امتح أحدالباحنين وهو براونتك هم 1تمر3 انرانسا بديلا للمدينة!اكبرى 
ويعلى بعض الحلوال الناسبة لمشكلة أفضل الحيجوء'!' ٠‏ 'ن اقتراحه تالم على 
إن هناك نظام او محموعة من المدن ولسن مدينة واحدة ٠‏ وحاول ان يحد 
نظاما حضريا ملائما لقطر ها بمساحة معنة وعدد معين من السكان وموارد معينة 
فى بمثال نظري يصور اقليمين حضريين هما أ و ب (انظر الشكل ٠ ١١6‏ 


40 24-7 22 رطا رمرم ,عستم سمعرى8 


ابام 


شكل ل 6١١ب‏ اعادة تر بيب العلاقان امكانية سن المديئة المر كزربة وتوابعها 3 
نغلام حضري جديد كحل ا أمشكلة افضل الحجوم في رأي براونتك 2 959لا : 


ان املم تيل الحالة جره الحاضرة 0 كون من مدايلة مر لزاه 
لع عدد سكانه. وقورزوزرووورآا نمه وضو احى مصلة 5-5-5 مامه تلم 
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بمجموعها .ث.ثدروثورا ئسمة اضا ٠‏ فاعاد لظم ليده أل راليسنة والمدن 


الشابعة لها بأفلم ب 8 عمق عرض ان الضينة "م ل 5 تضم وفثوروءلم يدمة > 
7 


ما سلع عند لس كن التوايع لعورء وهر 52 تقع عد لابين الحاية 
2 36 3 


> ومتصله بها بطرق عافة سير إبعه ووساالك 
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نقلن اسريعة ابضااء جعل وظفة التواء على الاكثر القام بصاعات الحويلية > 
امآ امدينة الرئيسة فانها استكون المركز الاداري والتحاري والحضاري لهم 
الاقم ٠‏ وبهذا الترائيب الحضري العتديد نوقع صالب الفكرة ان الطرق 
المبريطةا برقي تكن سكالة التوابع الانتقال بسهولة الى المدينة 3 أغر ضص 
التسويق و!ايحصول على الخدمات ٠‏ وان المدن التابعة ستكون : 
مكتفة كاكنا م ومتكروة عيناف. اللدينة المركزبة به في متناول ا » وبذلك 
سك الحنب التسأنير السلبى للضواامي على المديئة الكبيرة كزيادة الازدحاء 
ارتتفاع 0 الارض في داخلها وسعوة صانة طرق المواصلات وارتمفاع 
أسعار التقل كما هر اليحالة في اترتنب 1* 


لخ - 


رأى أيضا ان الحالة ب سسوف توفر وفنا ونفقات أكثيرة مما ل توفرة 
الحالة الحاضرة + لذلك استلتج إن تسجيع مرافق المواصلات بين اللماطق 
الحضرية كنا هي الحالة في الاقليم القترح ب يحقق كلفة مادية أقل بكثي من 
النفقات الباهضسة التي تن صيد وتصرف الان في كثير من المدن الكيرة لال 
اللواسالات غير الكفوءة داخل المنطقة الحضرية الممثلة بالترئيب الحالي أ أله 
الوقت محده إيحدد أفضل الححوم بالئنسة للمدينة المركزية والمدن 


التابية هاه 


الفصل العاشر 
الاساس الاقتصادي للمدن 


ال السو "عمق عبد نه بعد الحا ب ١ ١‏ : 3 ا : 
35 2 92 7 ة العسيامية ذو ا 2 4 
عر 2 : قى دنع محطهى الدن 


تعر يه اللشعون بواسصتي تسبي اذاث امو ١.لحصرى‏ 
6 لوصول أى لاحلين ذ يشفت أنعو! 3 الاقتصادنة ماشه له . بالاضافقه أ 
اللتك اع : 35 5 2000000 
أن اواك الاحتين فد الحتاحوا ا مهرم يصب اليه للشة عن مساشين 
7 لك : 

نمو مدن والمناطق الحضراة » حث ان رسم حظية تلفق 'نالة نطلى 
ا ا 2 5 06 0 5 0 
تعرقةه العلاصير الالتصااءة المي اتستند عليها وند “صلق على هذا اليهوم 
الا 5 الاقتصادى 0-4 

1 2 1 0 3 

حلت كمد الجحرييك. لثين من "ادؤزاساك واللعدوث. الدالبية ونس ل ند 


نه ١8*95‏ فحص هذا المثهوم وععرقة لوائضة ولعديلة وثنت أسية ورلمة 


7 2 
أل مدي اله حي افر وا يف حا و + 
5 وى اله د نميه اذا ارحينيا الى تاريخ «مقهوء الأاساس 
عد 
ا مدق« مين احم ال لفل 4 عضيه اسه لأف ين حم 1١‏ 1 هلفغ : 
صم ال ول 


وقد بين ذلك في مندهته المشلهورة اه أما في العصر الحديث فقد وجد هوم 
نعيرا واضحسا في كتسابات بعض الساحتن متهسم قردريك المنشد 


ل 3 وارازريو لمع ا لم » اه جوم حورت 


+116 .11 0 وهو أحد الاقتصاد ينه 
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المتحدة فقد ناه الى حد بعد في تطوي لمفهوم وذلث بابحاز وعرض الطرق 


)١(‏ النك جمعب القاصين مده الدراسسأت في الكتان الانى 

131 لم عتصمدد8 للقطط ] أن معنوتخطعع "1 مط حلمم ,مأاسوستع لاز طدرلقه 
19600 من ) عستطقتاطن'! عتجه[ - لعلسسيط) :لكك بصطمغبنام] عومهم 

9) أنظر تعذيق الدكتور عبدالرزاق عباس حسين «١‏ آراء ابن خلدون في 
القن وغلاقتيةا باأفاغي الحة + محلة أعسكاة + العو 8 م 


مالعا 


العلمية .لتحيل النشاطات الاقتصادية للمدينة بطرق احصائية ٠‏ 
معنى مفهوم «الاساس الاقتصادي» 

بتلخص هذا المفهوم بتقسيم اننشاطات الاقتصادية الحضرية الى قطاعين : 
4 فعاليات تحلب دخلا الى المدينة من مناطق تقع خارج حدودها (9) فعالات 
لا تجلب دخلا الى المدينة من الخارج لانها صرف خدمتها ويضائمها داخل 
المدينة ٠‏ تدعى الفعالات الاولى «بالفعاليات الاساسية» وتشير مصدر اللمو 
الحضري ٠‏ أما الثانة نتدعى بالخدمات «الفعاليات غير الاساسية» ٠‏ 

ولتوضيح المفهوم يمكن ان نتصود .أن بعض المؤسسات تصدد جميع 
ما تناعجه الى خارج حدود المنطقة الحضرية أو المدينة وتعتبر مثل هذه 
المؤسسات اساسة مئة بالمئة كمصائع الطائرات (انظر 'اشكل )١15‏ والى د 


شكل 1١١‏ مصنع الطائرات والتذائف وهن ينها الصواريخ في سنتا منيكا » 
كليفورنيا ٠‏ يعتبر انتاج هذا المصنع أساسي مئة بالمئة ٠‏ 
كاغخ#8- 


بعيد مصانع السيارات التي تصدر تقريبا جمع انناجها الى لخارج حدود المدينه 
(الشكل )١١‏ . أما ممؤسسات الحلاقة وكي اللملابس والمخايز > فانها تتختص 
عادة ,بخدمة سكان المديلة أو بالاحرى بض احيائها أو جزء أصغر من الحي 
السكني في الدينة ٠‏ لذلك صنف مثل هذه المؤسسات وخدماتها على انها غي 
اساسية ٠‏ لكن في الواقع نجد ان مثل هذه الحالات المتطرفة نادرة الوجود اذ 
ان الألوف هو ان جزعا من اتاج أي مؤسسة ممها كانت يستهلك داخل المديئة 
من قبل سكانها والقسم الاخر صدر الى مناطق تق خارج حدودها أو 
الى اقلييها + 

لن الغرض الاساسي لهذا المفهوم هو التمبيز بين ما يستهلك من قبل 


شكل ‏ 197 - مصنع سياواب فيات في مبلان » ايطاليا ٠‏ أن اغلب المدن الصمناعية 
في وادي نهر البو في شمال ايطاليا تتصف ببنية صناعية متنوعة ٠‏ تعتبر هيلان 
وتيران في مقدمة الدن الصناعية في هذا الاقليم وتركز على صناعة السيفرات + 
يصدر تقريبا جميع انتاج هنا المصنع الى اسواق تقع خارج +لديئة ٠‏ 


ه45 - 


سحان امدايلة من اددج مؤسانها 


0 
5-5 1ك 


بدعى هذا القطاع «باقصاع الاقتصادي سر 
الاساسي و قشاع !لخدا مات ٠:‏ وم بصدر من اه الاشاج له الخارج ويعرك 
عذا الع «بالقطاع الاتتصادي دعا دابي * وامهوم. في يتنه بوضح العلا 

الكانة بين اتيج والستيلك + »* بعارة الخرى ء#ان أحد حوانب هذا أمفهوم 
علق بالأاجابة عن السؤال الى 1 اين 5 ملاطق الشاحو ج الصائم والعخدمات 2 
أن تقع اشافق انافك او أسواق تلك البضائم والخدمات + 


د نضمن العلايات بين هرا ثز الانتاج والاستهلاك انماط محتلفهة من الحراثة 


موفح الأناج انه متملك ام 
شكل - ١١8‏ - انماط الحركات في القطاعاب غير الاساسية والاساسية للاقتصماد 
الحضري ٠‏ يتضمن القطاع غير الاساسي على : -١‏ نقل البضائع والخدمات من 
النتج الى المسنهلك المحلى . ؟ ذهاب الستهلك المحلي للحصول على البضائع 
والخدمات المحلدة الى موضع انتاحوا ٠‏ وبتضمن القطاع الاسياسسي عل : ع تقل 
البضائع والخدهات من موضع انتاجها أو تقديمها داخل المدينة الى السستهلك 
القربيب ضمن اقليم المديئة . 4 حركة المستهلك القريب من اقليم المدينة الى 
وضع الانتاج داخل الديئة للحصول على البضائع والخدمات > 6 تعسدير 
البضائع والخدمات الاساسية من موضع انناجها داخل الدينة الى المسستهلك 
الني يقيم خارج حبود الاقلبم المباشر للمديئة ٠‏ المصير : نورثهام . 9/6كااء٠‏ 
548 - 


نسبة الاساس الاقتصادي 

لذلك نحد في بعض النشاطات الاقتصادية الحضرية ان فسما هن نتاج 
بضائمها وخدماتها يستهلك من قبل السكان المحليين والقسم الآخر يصدر 
خارج المدينة لسد حاجات سكان اتليمها ٠‏ ومن الامثلة الواقعية الني يمكن 
تقديمها هنا هو مصنع انناج مكائن الخناطة في مدينة جنيف في سويسرا ٠‏ حيت 
يعشبر هذا المصنع أحد أكبر المصانع في العالم ٠‏ ويوزع انتاجه بحيث يصدر 
٠ه‏ ماكنة من كل ماكنة خاطة الى السوق العالمي و١٠‏ ماكنات تباع في 
السوق المحلية (الشكل ٠ )١١4‏ وعلى هذا الاساس يمكن أن نقول يأن ٠ه‏ 
من انتاج هذا المصنع يعتير بالتأكد انتاج أساسي اقتصادي حيث يؤدي تصدير 
هذه النسبة الى جلب دخل الى المديئة والى قطرها ٠‏ واذ؛ فرضا 'ن إل ٠١‏ 


00 


شكل  ١١5‏ منظر جوي لصنع ماكنات الخياطة في جنيف » سويسرا ٠‏ يظهر 
المصنع في «نتدمة الصورة ويعتبر احد أكبر المصائع من نوعه في العالم ٠‏ يصدر 
هذا اللصنع 6١‏ ماكلة دن كلى ٠١١‏ ماكنة الى السوق العالية ٠‏ 


- 7545- 


الباهة من الانتاج تناع على سكان هذه المديلة > علهئد اتدخل عذه النسيه ضمن 
القطاع الاقتصادي غير الاساسي ٠‏ ومن الممكّن التعير عن هذه العلاقة بشكل 
نسة 'نعرف عادة «شسة الاساس» وتساوي في هذا المثال اماد ٠‏ ويمكن 
استخراج هذه النسبه لمؤسسات النشاطات الاقتصادية الاخرى في المديلة 
كمؤسسات بيع المفرد وبع الجملة وامؤسسات الالية وغيرها ٠‏ كما يمكن 
استتخراج سسسية جميع النشاطات الاقتصادية في المدينة والتي تمثل المجموع 
الكلي للشة الاقتصادية للمدينة ٠‏ 


إن المعابير التي يستعملها اللباحئثون للتفرريق بين النشاطات الاقتصادية 
الاساسية والنشاطات الاقتصادية غير الاساسية واستتخراج اللنسبة ينهما كثيرة 
منها : “انخاذ عدد العمال الذرين يشتغلون في المهن المختلفة في المدينة والاجور 
التي يتقاضونها ومجموع دخل المدنة ومصروقاتها والقيمة الاضافية للمواد 
بعد صناعتها وآدمية المبعات مقدرة بالنقود واخير! كمية وححم الانتاج مقاسا 
بالطن او بالقطعة ٠‏ وبالرعم منى تعدد هذه المقاييس فان ١‏ ثثرها شيوعا من حيث 
الاستعمال هو عدد العمل الدين يعملون في المهن المختلفة ٠‏ ولكن قد لا يبر 
هذا المقاس مضوطا أو علمبا دقيقا لاساب كثثيرة منها : تأثر نتائج البحث 
بالعمال الموسميين ونذبذب عدد الابدي العاملة في المهن من شهر لآخر ووجود 
بعض العمال الذين يشتغلون نصف الوقت ٠‏ بالاضافة الى ان هذا المقياس 
لا يأحذ بنظر الاعتبار .رؤوس آموال المدينة التي قد تستثمر خارج حدودها 
والتى تحلب لها دخلا أضافا بجحب أن يضاف إلى قطاع النشاطات الاقتصادية 
الأساسية 3 

وبالطع » بعد تحديد منطقة ين وهنا أما ان تتؤخد المدينهة ضميع 
حدودها الادارية أو أن تؤخذ المنطقة الممورة كمحال للدراسة أو إن تحدد 
أية منطقة وتعتير اقليما معبنا » وبعد أخذ المقبساس الذي يستخدم لقبساس 
الاساس الاقتصادي للمنطقةوالطربقة الررياضية التي ستعملها الباحث»يصح عن 
الممكن استخراج نسي الاساس التي نحن بصدد بحثها + ولهذه النسية 


2 


دهخ”- 


خماائص معنة ٠‏ فاذا كانت هده اأنسبة ١/8‏ فان هذا يعني أن عدد العسال 
الدذين يشتغلون في النشاطات أو الاصمال الاساسية إساوي عدد الذين يشتغفور 
في النشاطات غير الاساسية ٠‏ أما اذا كانت السة #/١‏ فهنا مضساء ان عدد 
العسال في النشاطات الاساسية هو تصف الذدين هم في النشاطات غير الاسامية ٠‏ 

ويرجع الفضل إلى هومر هموريت الذي كان اول من زودنا ,مكسسبرة 
واضحة عن هذه النسبة » حبث ادعى يأنه اذا ما انخذ عدد العمال أساسا للتفريق 
بين النشاطات الاساسية وغير الاساسية في اقتصلد المدينة »> تظهر علدئذ نسلية 
بين القطاعين تساوي نقريا 11 3 ولكن بعد إن أجربى دراسات عميقة ويد 
بأن هذه اللسسة غير 'ابئة » وائنما اشير من مدينلة الى أخرى ومن وت لآجر 
في نشن المدينة وقد تأخذ الترتمب الآني : 1/1 14 واللاسظ 
ايصا هوا نات عنصر النساطات الاساسة صث يحب دائثما عدد واحد أو 
مئة ٠‏ أما عنصر النشاطات غير الاساسية أو الخدمات فانه متغير + وبالرغم من 
ان الدراسات التي تعلق باتباع هذا المفهوم قد برهنت على ان هبدء النسسة 
ا زد أخرى »> غير ان المألوف هو انها تتراوح بين ١‏ و" 

في أغلب الحالات ٠‏ 

تختلف النسبة باختلاف ححوم المدن أيضا ٠‏ فلمدن الصغيرة الححم 
تنشغل بالدرجة الاولى بانتاج البضائم والخدمات وتوزيعها لمناطق نقم خارج 
حدودها ونذهب أسسة قليلة من الالتسساج والعمل لاعالة سكانها » ولذلك فان 
أغلب النشاط الاقتصادي لهذء المدن بيقع ضمن القطاع الاساسي ٠‏ وتكون نسبة 
الاساس بين ره 7 ١أورء ٠‏ وكلما بزداد عدد سكان المدينة بزداد الطلب 
الملحلى على المضائع والخدمات وبرداد انعا لذاكت تنوع امو سسات الني نقد م 
البضائع والخدمات وان ازدياد التنوع معناه ارتفاع قابلية المدينة تجن أنفسيها 
بحاجاتها المتتوعة عن المؤ سسات التي نقعم ضمن احجدودهاز ٠‏ وبصارة اخرى يزداد 
قطاع الخدمات أو القطاع الاقتصادي غير الاماسي بالنسة إلى القطاع الاساسي 


+ كا عر 


كلما يزداد عدد سكان المدينة + والالوف 'ن اسسة الاساس في المدن التو 
تتراوح بين ١‏ رودا وأريام 


وهناك عوامل أخرى » اضافة إلى عدد السكان » تؤدي إلى اختلاف 
النسبة من مديئة الى أخرى ٠‏ اذ ان نسسة النشاطات الاساسية الى غير الاساسية 
0 بمساحة الملطقة أو المديلة النى إبراد دراسلها + كما ان احتلاف تراكبب 
سكان المدن من حيث الحنس والعمر وعمر المديئة أو قدمها ولمرحلة 
الاقتصاديية التي عليها المدينة ووظفة المدينة واعثارها ضاحية أو مدينة مر كزية 
والطريقة التي تتبع للتوصل الى استتخراج النسبة ومدى صحة المعلومات الني 
حصل عليها الباحث > من الاعتبارات التي بجب. أن جيب عند اتحدبل 
اختلاف السب ٠‏ 


طرق القباس 


لقد سعى الباحثون الى باع وتطوير عدد من الطرق الررياضية الي 
تهدف الى التفرريق بين النشاطات الاقتصادية الاماسية والخدمات ٠‏ وان غالبية 
الطرق تعتمد على اتعخاذ عدد الابدي العاملة لمعبار للوصول الى هذا الهدف ٠‏ 
وفيما بلي عرضا لمعض هذه الطرق : 

1١‏ طريقه حساب المشقي ٠‏ وهي من اولى الطرق التي انبعت لبحث 
وقفاس بن الاقتصاد الحضري ٠‏ حيث اتبعها هومر هويت خلال الثلائينات من 
هذا القرن ٠‏ وفيها عين الاحث جميع النشاطات الاساسية اعنمادا على عدد الايدي 
العاملة التي تشتغل فها ٠‏ فمثلا اذا كان مجموع القوى العاملة ٠.٠٠ر١١٠‏ وظهر 
بأن ٠٠هره9‏ من هذا العدد يعمل في القطاع الاساسي المقدر فان الياقي وقدرء 
66م بقسم بين القطائين وعندئذ بلغ عدد الايدي العاملة في القطاع 
الاساسي 00 وسكوق عدد الايدي العاملة في قطاع الكدفاك وقفو 4ه 
وتكون سسة الاساس في هذه الحالة ١إلادء‏ :8 


-/ام5 - 


5 العفر إبقه أمقار نه * ال هيده اتجعمرايقة تاسيب دراسية أعدالن حوراي 
واخاضق أحي نحتوي على عدد دير من السوى العاملة ٠‏ والتعسمن مقار ره لابدي 
العاملة لههد أمشاصضق بع الايدي العامله في القسر + وهل يجب هناب الاسنه 
املويه من الايدي العمنه الني العمل في ادل صلف من صاف المهن في الفمر 
م نقارن سم اللسب اأتىي احلق بمهن القطر مع قم المسلب الي 

ح السب الي اللعلق بانقطر من المسب التي نخس 
امدينه . أن المرق في هده الله يمل الاساس الاقتصادي المدانه ٠‏ عنى 
الانناج القومي اليضائع 
والخدمات والزالد ادر إلى خارج امديله ٠‏ هذا لانت آنه ارين يلشغلون 
في تسحارة امفرد ثي العصر ساوىي هره/ »م لا.بدي العامله و كانت النسنية الذين 
يشتغلون في هدا الشياص في امديه ور5/ز من الابدي مله فه هال الفرق 
بين النستين هو .راثم ٠‏ إن هذا القرفق يمل الاساس الاقتصادي للمديله 
باللسسة الى لجارة امفرد ٠‏ ويمثن أن تجول هده اللسنه الى عدد مسلق من 
التشاط * 

“اب الطريقه التقريسة ٠‏ وانموه هلد الطربقة أبضا على أساس المقارنه ببى 
عمال المدينة التى يراد تحديد اساسه؛ الاقتصادي وعمال القطر الذي اتقع فيه 
المديئة ٠‏ كما تقاض بأن سكا كل مده ُ القصر ساهلثون احصاهم بن 


البضائة فى اقم 
مص امن 0 


يمكن الوصول الى عدد العمال الصناعن الاساسين يتشيق المعادلة 


1 / : 
فعغرء](ثعورءءة #ثثءرة5/ا حدءوهة وهو عدد العيال المماعيئن هبى 


القطاع الاساسي للمدينة ٠‏ لكن اذا كانت تتسحة المعادلة صفرا 'و عددا سأك 


همم؟ - 


مهدا معناء ان ااصاعة لا تمتير ضمن الاساس الامتصادي ٠‏ ويمكن ابح ابن 
الطريقه لمعرفه عدد العمال الاساسيين في امهن الاخرى في المديلنه النقل 
والتجارة ٠‏ ام اتجمع الزيادات اما على سكل أرهام مطلفه أو سنب مويه 
لكون مجموعها الكلي عدد او نسبه عمال القطاع الافتصادي الاساسي 
تلك الدينة ٠‏ 

4 طريقة الاستجواب المباشر''' ٠‏ وهنا يتبع البالحث نهجا مباشرا 
للحصول على العلومات الضرورية للدراسة تلخص بزبارة عدد معين أو عللة 
من المؤسسات الصناعية والتحارية الرالسة في المدينة لمعرفة عدد العمال في كل 
مؤسسسة ونسة ببعها من اندجها لكان المدنة وللسكان القاطين خارج 
حنودها . تم اتحول اسب اليع الى نسب اتمشان الايدى العاملة ٠‏ فمثسلا 
الموْ سسة الني بلع عدد عمالها ٠٠١‏ عاملا واتصّمد على السوق المحلة لتصرريف 
بضائعها بنسة ٠اابز‏ م فان هذا معناه ان ٠لا/ز‏ من عمالها ريصلفون ضمن العاصر 
الاتصادي غير الاساسي وه*/ يصنلفون من الاساس الافتصادي ٠‏ ويطبق 
هذا الاجراء على كل مؤسسات المدينة الاستخراج نسمة الاساس الاقتصادي لكل 
النشاطات الاقتصادية فيها ٠‏ لكن من بين الاعتراضات التى “ار حول هده 
الطريقة هو انها تعمد على العمل الميداني الذي يستغرق من الباحث وفنا 
طويلا ٠‏ وقد تأئر نتاثسيها ببدى صبحة الملومات التي يعطيها أصحاب 
المؤسسات عن 'سسية مبعاتهم الى لكان المدينة والسكان الذين يقطنون خارج 
حدويها ٠‏ كما انها لا تأخذ بنظر الاعتار اسساب الدخل الى المدينة بالطرى 
الاخرى غير ذلك الذي يتأنى عن بع اتاجها أو خدماتها كرواتب المتقاعدين 
والدخل النقدي الذي يدخل الى المدبنة من خارج حدودها ٠‏ وينطبق هذا 
الأخذ على الطرق السابقة ايضا ٠‏ 


ىم صوطنا 2ه ابرععصم0 عأققطمه لالس زقه8 ع1 متعلسفععلة .117 صطوكل 
هم ,1954) 830 .1701 ,وطمهعومع0 عتأممدمعل8 ,“لماأع طنط عتستمومعطط 
246-11 


كما 
جغرافية المدن (م9١)‏ 


ه ‏ طريقة حساب الدخل والنفقات ٠‏ وتلخص بحصساب دخل المدينة وما 
تصرفه أو ثمية النقود التي دحل اليها وتخرج منها ٠‏ ويعتمد تحديد هذين 
العنصرين على القيام بالمدبلات والاستجوابات التي انوجه الى أصحاب المؤسسات 
والاعمان قي امدينة أو انصفه الحضريه التي يراد دراستها ٠‏ ومن هنا تجمع 
انعدومان أدي تعلق إبالميه ومصدار داخل مؤسسسا هم ومقدار نفقاتها والاموال 
الني سشمرها حارج اميه ٠‏ وبعد تحديد مقدار دخل المديئة السنوي 
ريسسحر ج المراق بين امحل إهاني عن مادج حدوده وذلك الدي اتحقق لها 
من سدبها امحساين ٠‏ فمثلا ادا وجد بان مجموع دخل المديله 4 مليون دينار 
سسوبد وان 8 ملايين نان مصدرها من اخارج حدودها » فان هذه الكمية تمثل 
مقدار الاساس ااقتصادي للمدينه ٠‏ اما البسافي فانه متاتي من داخل المديدة 
ولذلك فانه يحسب ضمن الخدمات. او انقصاع غير الاساسي ٠‏ تالخد هذه الطريقة 
بحسابها جميع امعاملات الالية الداخلة الى المدينة والنخارجة منها ٠‏ ولذلك 
فانها تعتير من الطرق الشاملة ٠‏ غير ان من جملة تواقصها هو صعوية استعمالها 
ف تحليل افصدد المديئنة و-فصة المدن الكبرى لكثرة مؤسساتها وتنوعها 
وارتياضاها امانية المعقدة ٠‏ اضافة 'لى صعوبة الحصول على المعلومات الصحبحة 
والوفت الطويل الذي يستغرقه تصبيق الطريقة والنفقات الجسمة اللي يتطلها 
جمع المعلومات من مصادرها ٠‏ كبا انها تعتبر من الطرق المعقدة لان الياحث 
يحتاج الى تشع الاثار التي تتركها دورة النقود داخل المدينة ٠‏ 

1 طريقة القدير ٠‏ تعتمد هذه الطريقة على تقدير الباحث لعدد الايدي 
العاملة في المهن المختلفة في المدينة ضمن القطع الاساسي أي تقدير الزائد من 
العمال عن الحاجة المحلية في كل نشاط أو مهنة في المدينة ٠‏ ثم يجمع عدد 
هؤلاء للمهن المختلفة ويمثل هذا المجموع العام العمال الذين ينتجون لاتليم 
المدينة ٠‏ لقد اتبع الاسناذ هرس هذه الطريقة في تقدير عدد الايدي العاملة 
الني نساهم في الاساس الاقتصادي لمديئة سلت ليك الامريكية ٠‏ فعد ان أخذ 
بنظر الاعتبار نسسية الابدي العاملة في المدينة من المجموع العام للايدي العاملة 
في ولاية يونا التي نقع فيها المدينة تمكن ان يقدر ٠٠ر١1‏ من العمال من 


ساوهلاءت 


مجموع جو رةه يلون الافليم المدتة ويدخلون ضمن قطاع الاساس 


5 ان : 9 
الاقتصادي أاء وقد ددرت احدى الدراسات بان #اهور؟ عاملا في مديئة الحلة 


من مجموع 468ر4١‏ يعملون نخدمة سكان اتيم المدينة2"9 ٠‏ أما القي وعد دهم 


هلامر ١١‏ يعملون لخدمة السكن المحلين (انشر الشكل ٠ 0١8٠١‏ وكما يظهر ان 
طريقة التقدير هذه لابمكن الاعتماد عللها في محالات التخضط الدفقة لالها 


هد تكون بعدة عن الوام وعد لا انقف على قدمسها عند مقارتتها بالطرق الاخرى 
التي سقت الاشارة الها * كما انها تتصلب من البلحث المرور بسلسله مشوشة 


من القرارات الفردية ٠‏ 


عي 


6/1 
0١‏ ميخ العالفين ل 
لكك 
اخ 


اس ل العناحه .... 6. لامع تياك الل . لخدن 0ت التجاءة ها لماياتاخرك , 


١‏ الوزن ف السمالطانه يي 
ل ام ردن 


ا 


شكل ‏ ١؟١٠١ ‏ تصليف الابدي العاملة في النشاطان الاقتصادية كديئة الحلة » 
العراق الى آساسية وغير أساسية * المصدر : صباح هحمود محمد ٠‏ 
(0) اراجم اطروحة عرس الت نال بها درحة الدكتوراه من قسم الحغرافية 
بجامعة شيكاغو (0950) ٠‏ 
المغامة© لهممتعوعظ8 م 0 عطمآ غلقة ,متضم8 .2 ترعمسفطة 
: مجبوعء لط ممع تلط عه جاأمله لم1 خبطم مومع 01 غم سسسورروط 
. 1946 


(5) صباح محمود محمد . مدينة الحلة الكبرى وظائفها وعلاقاتها الاقليمية 
زتقداة : مكتبة المنار , ٠١ م6١ىص )١91/5‏ 
-لوا- 


اهمية الخدمات او القطاع غير الاساسي 
لا شك ان القسم الاكبر من انسياب الدخل الى المدينة يأتي على شكل 
دخل عن فيمة تصدير البضائع وابخدمات الى خارج حدودها كما يظهر ذلك 
في الشكل ٠ ١7١‏ وان أهم جزء من هذا الدخل ذلك الذي يذهب الى الايدي 
العاملة كاجور ازاء عملهم ٠‏ وهؤلاء بدورهم ينفقون اغلب دخلههم داخل 
المدينة من قل طليهم لليضائع والخدمات ٠‏ ان هذا الطلب يحدد » الى درجة 


شكل ١١١‏ طرق انسياب الدخل ذل المدينة ٠‏ الصدر : آخل عن رالف فوتس٠‏ 


بنضدة 


ما م عدد مؤسسات الخدمات المحلية في المدينة وعدد الاششخاص الذدين يعملون 
في تلك المؤسسات ٠‏ كما ان اسسياب الدخل بين المؤسسات داخل المديئة يمثل 
المظهر. الاقتصادي لحياتها والذي بدونه قد لاتعيش المدينة وتصبح محرد ملطتة 
تعتمد على مدينة اخرى لتحهيزه بالبضا؛ عوالخدمات ٠‏ ولنفرض ان المديشسة 
لسبب من الاسباب لا تحتوي على خدمات كافية »© ففى هذه الحالة سيميل 
سكانها الى صرف مدخولاتهم للحصول على الخدمات من خارج حدودها *وهذا 
يعني انسياب فرص العمل والدخل الى مدينة أخرى ٠‏ ولذلك فان نشاطات 
الخدمات أو النشاطات غير الاساسية مهمة جدا في حياة المدينة ومهمة أيضا في 
تداول دخلها وانسسابه بين مؤسساتها ٠‏ غير ان هذا العنصر يدو مهملا من تبل 
كثير من محللي الاقتصاد الحضري الذين ركزوا جل اهتماماتهم على القطاع 
الاقتصادي الاساسي ١ ٠‏ 
بعض فوائد ال مفهوم 

لقد تعرض مفهوم الاساس الاقتصادي الى نقد وتمحيص من قبل كثير من 
الباحثين الاقتصاديين والحغراسين ومخططى المدن ٠‏ وفيما يلى عرضا مختصر' 
لعض فوائده وتوائصه : 

يظهر المفهوم الروابط الاقتصادية بين المدينة والمناطق الاخرى ٠‏ فقد 

نجد ان مجرد نوزيع عدد العمال على نشاطات المدينة المختلفة قد لا يعطي فكرة 
كاملة عن اقتصادها ٠‏ لكن عند اعتاد عدد العمال الذين يشتغلون في النشاطات 
الاتصادية الاساسية وغير الاساسة » يظهر الفرق بين التركنت الاقتصادي 
للمدن بصورة واضحة ٠‏ 

٠‏ يسمي تطبيق المفهوم بتصنيف المدن على أساس علاقائها الاتليمية 'ذا 
ماشملت الدراسة على عدد نبير من المناطق الحضرية أو نظام من المدن»* 

اذا عرفنا النشاطات الاساسية للمديئة » عندئذ يمكن التركيز على نلك 


8و5 - 


النشاطات واعارتها اهتماما اكثر من غيرها لانها تلعب دورا .هما في تسيل 
مستقيل اند ينة لاقتصادي 5 


اح مدل المفهوم صر بقة احدايدة سكع بواساطتها قاس الدور الذي تعوم 
به المؤسسات على اختلاف امنافها بصورة منفردة كي البحاة الاقتصادية للمد ينه 

ه ‏ بالاضافة » فان هذا المفهوم يستعمل لتقدير نمو سكان المدن وااناطق 
الحضربة ومتنل والتوقع عن متطللات الارض للاستعمالات الحضرية المتنوعة 
وتعرف هذدد اعملية بائر ممهوم «العامل المنتج» ٠ونستعمل‏ بكثرة من قبل 
مخططي امدن هذا الغرض ٠‏ حيث ان العلافة بين الفعالنات الاماسية وعير 
الاساسية همي المي الحدد انسة الاساس الافتصادي للمديند » فمثلا » اذا كان 
هناك شمخص يشتغلون في قطساع الخدمات أو الفعاليات غير الاساسية 
يتابلهم ٠٠٠١‏ شخص في الفعاللات الاساسية > فان سسة الاسس الى اللخدمات 
تكون 0 واذ! زاد عمال الفمالية الاساسة 8.6٠‏ عاملا » فان عدد عمال 
الخدمات » 5 العمال غير الاساسيين سوف .بزداد !٠٠+‏ شككا وان مجموع 
عمال المديئة سوف بزداد بمقدار ١86+‏ عاملا تتبيحة لزيادة 6٠6١‏ شلخصا في 
قطاع الفعاليات الاسسة ٠‏ إن هذه الريادة قد تنج عن فتح مصنع بنتمي الى 
قطاع الصناعات الاساسة الت اتصدر انتاحها خارج حدود المدينة ٠‏ وعلى هذا 
الاساس يستطيع الباحث ان بقدر نمة زريادة الايدي العاملة > ونسسة زيادة 
سكا المدينة » وحاجة المدينية الى المدارس والدور اللسكتية ومتطليات 
استعمالات الارض المختلفة لفترة معينة في المستقبل مستفيدا من تحليل الاساس 
الاتصادي للمدينة ٠‏ 


5 واخير! يساعدنا هذا المفهوم خملل الممسز بان استعمالات الارض داجن 
المدينة وصشفها الى استعمالات لاغراض اقتصادية أساسية وأخرى استعمالات 
لاغراض الخدمات ممثلة بالابدي العاملة كمسا .بظهر ذلك واضحا في 
الشكل ٠ ١7١9‏ 


ومن بين :واهض المفهوم مابلى : ١‏ انه طر بقة تحرايسة لازالت معرضة 


741 اج 


للطمن من قبل كثير من الباحثين ٠‏ ؟# يصعب على الباحث حصسر جميسع 
مدخولات المدينة وصادراتها ٠‏ ل قد مختلف نتائئج تطبيق المفهوم باختلاف 
الطريقة التي يتيعها الباحث ٠‏ 


شكل 1١١7‏ التوزيع المكاني للعمال الاساسيين وعمال الخدمات داخل المدينة 


مة 5 


الفصل الحادي عشر 
طرق تصنيف المدن 


يهتم الباحثون تصليف الظاهرة التي .بدرسوتها لاعتبار التصنيف احدى 
الوسائل التي يمكن بواسطتها تنظيم كثير من الحقائق والمعلوءات بطريقة تمه 
على الالحث والقارىء ادراكها والااطة بها ٠.‏ كنا ان التصليف عبارة عن 
طريقه سكن بواسطئ جمع العتاصر المتشابهة ضمن وحدات تتاف عن 
الوحدات الاخرى * فاذا ما درست -خصائص الوحدات أو الظواهر المتشابهة 
عندئذ يمكن للباحث استنتاج بعض التعميمات والمفاهيم ٠‏ ولهذه الاساب تجد 
إن الحغراثين يهتمون بتصليف الظواهر اي يدرسونها كالمام والترية 
والتضاريس وكذلك المدن والناطق الحضرية * وه اتبع الحغرافيون كثير من 
الطرق لتصليف المدن على أسس ومعابير مختلفة ٠‏ وفيما يلي عرضا لبعض 
هذه الطرق والمعابير التي اعتمدنها : 

١‏ - التصنيف القائم على الاصول التاررييخية : تمد هدم الطرربتقة على 
اسايق الاصول التاريخية للمراكز الحضرية ٠‏ وهنا يمكن ادراك الاصاف 
الآنة : ف مدن ماقل التاريخ » ”-. المدن الاغريقبة الكلاسكية » ب المدن 
الرومانية » 4- مدن العصور الوسطو > ه المدن الحديئثة ٠‏ تظهر أهمية هذا 
التصنيف في انه يقدم للباحث اطارة زمنيا يسهل عليه شم المديئة أو المدن التي 
يدرسها ضمن أحد هذه الاصناف اه 

؟ - التصنيف المكاني' : تصنف المدن في بعض _الحالات على أساس 
اختلاق خصائص مواضمها أو اماكنها الطيمية الى : ١‏ منن الانهار » ؟ت مدن 
8 
9) بانظر تصنيف مدن العراق حسب مواقعهيا في الكتاب الاتي : الدكتور 

عد راق عباس حسيق د“خساة مدن العراق وتطورها (القاهرة : المطبعة 

إلفنية الحديتة , )١91/5‏ ص ٠١-94‏ 

داكذلا - 


السهول م ب مدن الجيال » ؟ مدن الهضاب > ه مدن السواحل » 5 مدن 
السهول القيضية » لاب مدن الوديان »م له مدن الفتحات الحلة > ه المدر 


مدن 


الني تفع على نقاط ١تصال‏ افلسمين عيين أو أكثر مشاينة في خصائصها الطبيعةء 

© التصنيف البليوي : وعنا يعمد التصنيف على أساس شكل المدية 
أو بتفها أو الشكل اللكاى الذي تعتنه التظقبية الموؤة اللمدينة 4 بوبيك 
الاعشار .يمكن ادراك أنواع كثيرة من المدن ومن أبرزها مابلى : ١‏ المدن 
المحتشدة » * المدن الطولية » # المدن المجزءة »م 4 المدن غير ماتظمة 
اللنية ٠‏ ولكل نوع من هده الانواع تفرعاته الثانوية وعلاقاته بالموضام 
والتضاريس الارضة التي تحط ابه ٠‏ وهلاك تصاييف شوية اشر لد 


عع وه و 
نعتمد على كيفية اننظيم استعمالات الارض داخل المدن وقد سق أن أشسرنا إلى 
النظريات التي عالجت التركب الداخلى للمدن كنظرية الدوائر المتراكزرة 
ونظرية القطاعات ونظرية النواة المتعددة © كما أشرن الى أصناف المدن حب 
خططها وتنظيم شوارعها ٠‏ كما يمكن اتصنيف المدن على اساس تعدد طوابيق 


غماراتها وى هذه الحالة يِؤددْ العد الممودى بنظر الاعتار * 
رانها وي ع بعد العمودي شطر . 


4 - التصنيف المرتبي : تصنف المدن > أحبانا » الى مستويات أو مرائب 
على أساس عدد السكان أو على أساس مركزها الاداري أو الوظائئف التي 
تقدمها الى سكانها وسكان اقليمها * ان أحد المقترحات التي يمكن ان #ضاف 
مراكز الاستيطان والمدن على أساس ححم السكان ينطوي على المراتب الآنية 
ني 5 ضسعة (0-15ه سسمة) > ب قرية (مولدمثير )ع ن بلدة 
(مددر اد موور) » 4 مدائة صغرة (دوهر م ممءرهة؟) > ها مدئلة 
متوسلة الحجم (مللرة د ءءرء٠)‏ »> ل مدينة كيرة (60هر١١1‏ ب 
٠٠هرءءة)‏ > لل مترابولس (0٠٠ر٠ه-فأكثر)‏ » - مكلابوس (تحتوي على 


0 ج81 سطوك :علعه8؟ جع]8) ببطمومتعمع0 موططال] بمسمطامول8 .104 بروط 
ْ .18 .م ,19753 


لاوا 


الافل » على عدة ملايين) » و ايكبويتبولس (» د 


وتصلف المدن الى عدة فئان اي 


اتيس الملاربين)ء 
فى اساس اخيرات التي تصبب سكانها في قثرة 
سلة 1 مدن بولندا بين سنة ٠‏ بلم١ة‏ 
داه ٠‏ فقد أدرك الباحث دزوانسكي هنا عدة تفاط ونهي 5ح هدق أضانتها 
ذيادة كبيرة جدا حيث تضاعف سكانها أربعة مرات أو اكثر ٠‏ ب مدن أصاتها 
زيادة كبيرة حيث تضاعف سكانها مرتين إلى أريمة مرات م مد 
الرياد 


زمنية ممحدورة , كما ود علد درا 


مدن تمل معدل 
دة حيث ذاذ سكاتها من لض هرةة إلى بره والصان م 4ن ملك 
م ينيد سكانها خلال الفترة ٠‏ هس مدن فل عدد مكائها خلال القترة ٠‏ 
اما اذا اعتيرنا ار كز الادادي الذي نتصف به المدن فان هذا الس 
يدعونا الى ادراك عدد من المستويات الحضرية من الناحية الادارية » متتل 
نسماتها من قطر إلى آخر ٠‏ أما بالنسبة للعراق وبعض الاقطار العرببة فان هدى 
الاصناف هي : ١‏ مركز الحيية > # مر كز قضاء » لد مر كز محافظة ع 
4 العاصمة ٠‏ 


راكدة جلث 


© - التصدف الوظيفى : وهنا تصلف المدن عا لى أساسر ن الوظفة أو الوظائف 
التي تختص ,بتقديمها الى سكاتها وسخاصة سكان 0 
طرق التصليف الوظيفي 

ان لكل تصليف من التصائيف فوائده واعداقة * وان الاسلوب الوظيفي 
,يتعد عن الوصف ويقترن بالطرق الا<صائية والرياضة > الامر 1 أضاف 
الى حقل الحغرافية بعض الخصائص الملمية وبخاصة خلال السنوات 
من تاريخ هذا الموضوع ٠‏ وما يلي جد القارىء المج 
المحاولات والطرق التى قدمها الماحثون للتوصل الى تصنيف المدن على اسالين 
وظيفي ٠‏ وريحب الاناه هنا الى ان هذه الدراسات ختلف من حيث القايس 
التي اعتمدتها » كما مختلف من حمث درجاتها العلمية ٠‏ وهذا يمني ان كيرا 
منها يدعو الى اعادة النظر والتطوير > وفي ذات “لوقت » لا تزال الحاجة ملحة 
لايجاد طرق جديدة أو بدبلة في هذا المجال والتي ريما تقام على معابير أكثر 

مم - 


دقة وأقرب إلى الواقع + وهناك ملاحظة أخرى جديرة بالاعتبار وهمى : ان كل 
مدينه مهما بلغ حجمها تقوم » عادة > باداء عدد من النشاطات والخدمات 
الحضرية » ومن النادر جدا ان نجد مدينة تختص بوظيفة واحدة > مما أدى الى 
تحدي الباحثين عند محاولاتهم اتصنيف المدن على هذا الاساس ٠‏ أما الطرق 
نهي ما يلي : 
1١‏ طريقة هرس والمن : 

قام عرس والمن بمحاولة لايجاد تصليف بسيط للمدن صورة عأمة وقد 

فسموة المدن الى ثلالة. طوائف رئيسية عي : الدن المركزية ومدن التقل » 

ومدن مؤدي وظائف خاصة أو مدن تخصصية ويمكن التوسع قليلا في 

توضيحها على الوجه التالي'"؟ : 

)١‏ المدن المر كزية : تعتبر هذه المدن مراكز اتحارية للمناطق التى اتحبعطك 
بها او ظهيرانها ٠‏ وهناك تفاعل مادل بين هذه المدن وافاليمها ٠‏ واذا 
وجدت في منطقة موحدة من حيث الصفات الطسعية كالمناخ وخسوية 
التربة والتضاريس » فان المدن المر كزية ذات الححوم المتساوية سوف 
تتوزع على أبعاد متساوية على سطح المنطقة ٠‏ وهذا مناه ادراك 
مستويات متباينة من المدن واقاليمها ووظائفها بحيث يمكن ترتها في 
نظام هر مي قاعدته الضبعات الصغيرة وفمته المدن الكبيرة ٠‏ وكل 
مدينة مهما كان حجمها في النظام الهرمي هي مكان مركزي للاقليم 
الذي يحبط بها » بالاضافة الى سكانها بالذات (انظر الشسكل ادناه 
٠ )7+‏ وسوف لأني الى شرح واسع عن نظرية المدن المركزية في 
المستقبل ٠‏ 

0 2ه عطق8 ع75” ,سمقصسالنا ..آ لم800 قصه ‏ قتع و11 .18 وعمسفط0 
دا ووستلوع2 بصطمع1 .1 0120 0ص ص31 .11 1122014 ص ,“م0161 


مومع مهقعتط) 2ه اتوم طن فط : معقعنط)) تلم مومع صوططلا 
.2770 (1959 


-وة78”- 


شكل -١١9-‏ التوزيع النظري_للامامن المركزية في بيئة متجانسة ء 

؟) المدن كمراكز للمواصلات ونقاط تحويل ٠‏ تعنمد جميع ادن على 
المواصلات والنقل لكي تستطيع القاء ٠‏ وان هذا الاعتماد .يؤدي إلى 
دحض التراب النظامي لنظرية المدن الم كزية » لان طرق المواصلات 
موزعة بصورة غير ماظطلية على سطح الارض سسب اختلاف 
التضاريس «(الشكل 084) ٠‏ ويمكن ان ندرك من هذه المدن ثلاثة 
أصناف هى : اك مدن اننا على المناطق التي تتغير فيها وسلة النقل 
المائي الى الطرق البرية ويمكن إعتبار جميع الموانىء من هذا 
الصنف » ؟- مدن تقع إبإن اعالم مشايلة ذات حاحات محتلفة تدعى 
بالمنافذ » والموصل مثلا تعنبر منفدا بين الاقليم الحبلي والهلي في 
العراق » وتعشر مدن الفرات كالرمادي والنتجف والسماوة وغيرها 
منافة بين انهضة الصحراوية وافلم الهل الرسوبي الزراعي ٠‏ 
عل مدن عقدية » اتقع على امتداد الطرق العامة وسكك الحديداء 


شكل -4؟١-‏ نوزيع المدن كمراكز للمواصلات ٠‏ 
5 


*) المدن المسخصصة : : نختصس كل واحدة من هذه المدن بتقديم .وظيفة ار 
لخدمة رئيسة كالتعدين او اصناعة او التسلية لناطق واسعة قد 
تحتوي على عدة افالم تابعة لمدن اخرى أصغر منها حبجما ٠‏ ولا دن 
وجود موارد الثروة (الفحم والعوى المائيه او الشاطىء هي العوامل 
التي تتحكم في موافم هده المدن » وانها نوجد بصورة منفردة أو على 
شكل تجمعات حضرية ٠‏ فمدن المصايف في شمفل العراق فد اشات 
استجابة لملائمة المناخ لهذا التخصص ومديئة در اكوك 'نطورت لوجود 
النفط ٠‏ لدلك فان توزيع هذه المدن يعتمد إلى جد يعيد على 
ظروف طبيعيه (الشذل ٠10156‏ ويظهر في الكل (175) الجمع 
بين الانماط المختلفة الذي يتخذه نوزيع مراكز الاسنيطان ٠‏ 
ومن الحدير بالذكر أن هذه الطر.بقة ولو انها عانة. وقليلة الفائدة 
غي انها في الواقع نبهت كتين م الباحثين في الولايات المنحدة الى 
نظرية «المكان المركزيء التي أنى بها كرستالر في المانيسا وآثارت 
اهتمامهم وبنيت عليها كثيرا من البحوث ٠‏ 


شكل --0؟كت نوزيع المان المتخصصة الوظائف كالصناعة والتعدين 
والاستجمام ٠‏ 


* - طريقة هرس 


أجرى هذا اللاحث دراسته لتصليف المدن الامريكية في سنة 94# ء 
0 


وتصير هذه الدراسة من الدراسات المهمة في هذا الموضو ع ٠‏ حلث قام 


ات أ هس 


شكل ١5١‏ الجمع بين الاصناف المختلفة الذي يتخده توزيع المدسن 
ومراكز الاسشيطان ٠‏ 


هرس طريقته على اساس تشخص اهم فعالية أو وظفة تؤديها المديئة ٠‏ 
لقد اعترف هرس بأن أكل م ينه ومخاصة المدن الكبيرة تقوم باداء وظائف 
متعددة > وان تصليف أي مدينة كمدينة صناعية مثلا > لا يعني انها خالية 
من التحارة أو انها لانقوم يعمل تحاري ٠‏ بالاضافة الى ذلك ء دأئن ان 
الوظيفة الاساسسة للمديئة عد اتدل اطلافا على انها أهم قعالية سها > لذلكت 
قانه صنف عواصم بعض الولايات هناك كمدن صناعية > لانه اكتشيف بأن 
الصناعة أهم عامل في نموها وليس الوظيفة الساسية كما هو متوقع ٠‏ 

استمد هرس حقائقه الاولية من احصاءات السكان الرسمية واستند نلى 
أرقام الابدي العاملة في كل مهنة وفمالة تقوم بها المدن التي احتارها في 
دراسته +٠‏ وتشمل هذه النشاطات على : الصناعة والتحارة > يما فها تحارة 
المفرد والجملة والنقل والتعدين والتعليم وغيرها كما همي مصفة 
في الاحصاء ٠‏ ٍ 

وأقام تصنيفه للمدن على انشار انها تمثل وحدات وظيفية > ولم يعثير 
الحدود الساسة كحدود للمدرنة » بل انه استعمل المناطق المثروبلتيلية» كما 
شملت دراسته على بعض التجمعات الحضرية ٠‏ لذلك كان مجموع عدد 
الوحدات الوظفية الحضرية التي كانت موضوع المشكلة التى عالحها إههية 
مدينة اكبيرة ٠‏ 

”اه 


ولادراكه ١‏ ان بعص الفعاليات الوظيفية انستخدم يدي عاملة 1١‏ را من 
الابيدي العاملة التي تستحيد مها 


داى آل اتصسسم 
مسستوريات مختلفه من سسب الايدي العاملة لكل وضقة كما بلي : 


الفعاليات ١‏ الاخرى ققد 


١‏ ب الديئة الصناعية وصسمها الى مديه صاعية من الدرجية الأول ين 
ان تكون نسية الايدي العامله المتستغله في الصناعة على الاهل > 4/// 
من مجبوع الايدي العاملة امشتغلة في الصناعة وانجارة المفرد وانجارة 
الحملة ٠‏ كما يجب أن تون نسبة الذين إيشتغلون في الصناعة على 
الاقل » هؤز من ) مجموخ الابدي العاملة في جميع النشاطات في 
المديلة 'كحد أدنى ٠‏ 


أما المدينة الصناعية من الدرجة اثانية > فييجب ان انكون النسة 
الاولى فيها /6١‏ واللسية الثانية بين +#/ و 46/ز ٠‏ 


؟' ب أما مديلة انجارة المفرد » ليجب أن يشتغل بهذه الفمالية في المديئة » 


على الاقل » /8٠‏ » من مجموع الابدي العاملة في الصناعة ونحارة 
المفرد والجملة ٠‏ ويجب ان يستغل في هذه الوظفة (تجارة المفرد) 
ما لا يقل عن *ر؟ مرة من “عمال بقدر الذدين يعملون في اتجارة 
الحملة ٠‏ 
أما المدينة التي تتصاف بوظفة السع بالجملة » فقد اشترط ان إيجد من 
يعمل بهده الفعالية فيها ما لا بقل عن /*«٠‏ من ممجموع الايدي العاملة في 
الصناعة واتحارة المفرد واتحارة الجملة »> وعلى الاقل 48/ من عدد العمال 
الذين يشتغلون في تتحارة المفرد وحدها ٠‏ 

م أما مراكز المواصلات » فبحب ان يعمل في فعاالة المواصلات والاتصال 
ما لا يقل عر ن ١١‏ من مسجموع الابدى العاملة 4 في جميع النشاطاتن 
في المدينة ٠‏ وان عدد العمال في فماللة المواصلات والاتصال لا بقل 
عن 2 عدد العمال الذذين مشستغلون في التحارة ٠‏ 


أذ “ا 


ة - مدن اتعدين > يحب إن اذ نعل اسه الدين يشغلون في اسشعدراج 
امعدن عن 2/١5‏ من مجموم الاريدي العامله في الديله ٠‏ 
© ع إمدن الجامعه 8 تعب ان سناو نه اللتسيين إلى الاليات وامعاهد 
أنضية والحاميات نها على الال ه50/ من مجموح سنكان المدذيه م 
5 ل فيما يتعلق بمدن الاستجمام والمتماعدبن » لم يحد لها مفاس 
أحصاني ودئلة اشرح أن تدر وطيعته على أساس ملاحظة أسيه 
السكان اندين يراسطون بهده القعايات بالاضافة أنى هملاحظات الباحث 
وخرانه الشخصية 85 
وعلد انطسق هده امعايير وجد عرس أن هناك انسعة اصداف رسسة من 
امدن وفد وزعها عبى خارطه الولايات المتحدة (الشكل 8ع . بالاضافة الى انه 
وضع دل صلف منها على خارطه مستقله ٠‏ وهذه الاصناف حي : 
ال مدن صاعه من الدرجة الاولى ٠‏ 


ب ل مدن صناعه من الدرجة الثانة ٠‏ 


شكل ١77‏ نوزيع الانواع الوظيفية الرئيسة كدن الولايات المتحدة كها 
صنفت هن قبل هرس 2 1941 ء 
- 04" د 


1# انفد نه سحارة هعرد * 

م ب مدن انحدرة الجمله ٠‏ 

8ح مدن اللقمدل » 

8 . مدن التعدين ٠‏ 

٠. جامية‎ 32 

مدن الاستحمام واللمقعدين ٠‏ 


اللدين اساية والادارية ٠.‏ 


0 
> جام 


مدن متلوعة الوظائف ٠‏ 
و ف 


و وح د ع 1 جه 2 
وقد وجد هرس بان الاصناف الوظقية المختلفة من المدن نشير إلى اختلاف 


في عوامل مواقعها ٠‏ فمثلا وجد بان بض المدن إيمكن العلل مواقعها على ساس 
طربة الموقع الركزى أو المكان المر كزي » النى ندعى بأن بعض المان نميل 


0 عر بركي 


الى أن تحتل موفعا مركزيا اذا أحيطت بظهيرة متئجة » ويشمشل ذلك بتوذيع 


1 
5 


مراكز اتحارة الحملة في الولابات المتحدة اللي هي في العادة مدن كبيرة وكل 


منها تتوسط 'منطقة واسعة + أما مدن بع المفرد فانها أصغر حجما ومخاصة 
: 3-0-6 1 
إظهيرة أفل انساعا من مدن اتجارة الحملة ٠‏ أما مدن الاستجمام والتعدين 


الماح المفضل 2 الحالة الاولى ووحود.موارد المعادن 0 الثانة م يعابر اكثر 
أهسة في توزيعها من الموقع المر كزي + أما اللدن الصناعية فانها موزعة استجابة 


لهولة اتصالها بالاسواق والمواد الاولة » بالاضافة الى عوامل الموضع 'توفر 


58 


القوة والابدي العاملة » ولذلك فانها تنتششر ثي المنطقة الصناعية ٠‏ 
© - طريقة نلسن تممك 25 ل لسهكده11 رم 


أدرك نلسن ان المدن الحدئة تبحه نحو تقديم زيادة متواصلة من 


0 ل 61 كر معن دوعق 1 1تسمة[0 ععتتحروة هق ,دوماء 2 .[, لده نومآ 
.نردر ,(1858) 3 01+ لطم قعجرمم6) عتسمصمعط 0 


189-60. 


أذ لشو هس 


جغراقية المدن (م-١؟)‏ 


الخدمات والوظائف الضرورية لادامة المجتمعات التي تقع فيها ٠‏ كما اله يرى 
ان المدن لا تقدم خدماتها بنفس النسبة » فمدينة دئرويت مثلا انتج اكثر من 
حصها من الصناعات الامريكية » وأخرى تقوم سد حاجات القطر من تحارة 
المفرد بنسية اعلى من معدل ما تقدمه المدن الاخرى من هذه الوظفة »> وهكذا 
مع بقية الوظائف الاخرى ٠‏ ومن الجية الاخرى قد توجد بعض المدن التي قد 
لانسد حاجة سكانها المحليين في اكثر من نشاط وإحد ٠‏ 


حاول نلسن في دراسته الابتعاد عن الحكم الفردي الوصفي في تصلديف 


المدن والتوصل الى طريقة تمكنه التمسيز بين المدن على أساس علمي كمي بحيث 
يمكن لباحث اخسر ان يختبر نائجها ٠‏ ويمكن الاشارة الى طرريقته 
بالخطوات الآنية : 


١ 


اسفاد نلسن من احصاء سكان الولايات المتحدة لسنة 1946٠‏ حيث اثتق 
منه الحقائق الضرورية لدراسه التي شملت على احتياد /اههم مدينة أو 
بعيارة أدق «منطقة حضرية» يلغ عدد سكان كل منها *.ورء!ا سسمة 
أو أكثر ٠‏ , 1 
ييقسم احصاء سكان الولايات امتحدة الخدمات والنشاطات الحضرية إلى 
4 صنفا > ولكن نلسن وجد من المناسب إن يضم بعضها الى بض وان 
يهمل قسما آخر منها الى ان وأقف اختياره على تسع وظائف رئيسة وزع 
عليها المدن التي كانت موضوء دراسته ٠‏ هذه الوظائف هي : 
١-التعدين ٠‏ الصناعة ## - المواصلات والاتصال 5 تحارة بيع الجملة 
ه تحارة بيع المفرد 5 الاعمال الماليه والعقارات 9 المخدماتالششخصية 
ه الخدمات المهنية الفئة ه الاعمال الادارية ٠‏ 
اوجد نلسن النسبة المثوية للايدي العاملة لكل فعالية من الفعاليات لسعم 
من المجموع الكلي للايدي العاملة في جميع الفعاليات لكل ندينة 
ضمن دراسته ٠‏ 

لاا د 


إاسلخر اج معدل السب الملوية اللايدي العامة لل فعسالية لجمع المدن 
مرانة على تخل ويخ اواهات ٠‏ 

عدرن للسن بين اللسسب المويه لكل مديلة في الن قملية مع معدلات الس 
انيه في الجدود رهم هاء ندا شعت سم الايدي العامله في 
المدينة ي اتلك الحرفه معدل اللسسب الوه لمجميع ادن في ايلك الفعاليه 
او اعلى مها قالة صلب المديئة تحت نوع انلك الفعاليه 8 

ناي ان بعض المدن النمتع إبسسية اعلى بكثير من معدل النسية المثويه الجميع 
المدن في غعالية واحدة او اكثر من الفعاليات ء لذلك جعل من هذه ادن 
صنفب معين حصب مرتبنها »> كان تكون صناعية من المرتبية الاولى 1 
الثانية أو الثالئه » حسب ارتفاع نسيتها عن معدل النسية في الفمالية > 
ووجد إن «الاتحراف انعاري» مقناسا ماسا لتحقيق هذا الغرض © أدلك 
فاته استخرج الاتحراف امعياري لكل من الفعاليات التسمة (انظر معدلات 
التسب والاتحرافات المصارية في الحدول رقم و1٠‏ 

وعلى هدم المقاسن صنفت المدن »> فالمدئة الي انحرف عن المعدل بدرجة 
واحدة من درجات الوسط العاري فى الصناعة صنفت على انها مدينة 
صناعة من الدرجة الاولى » وفوق المعدل بدرجتين معيارتين أشاد اليها 
على انها صناعة من الدرحة الثانة » وهديلة صناعية من الدرجة الثالثة 
اذا انحرفت عن المعدل بتلاث درجات معارية أو أكتر وهكذا مع دي 
النشاطات ٠‏ 


ويجب الاثارة هنا الى انه ترتفع مرانة المدية كلما ارتفقع انحرافها عن 


المعدل > فالمدينة التى تحرف اثلاث درجات معناه انها اتتصفب بتركلز القعالية 
الصناعة فها بدرجة أشد من الثانية والاولى ٠‏ 


تصف بنسب عالة من الايدي العاملة في هذه الفعاليات » كما وجد أيضا » ان 


ع 


الدن لا يمكن تصنيفها نحت أية فعالية » وذلك لقلة الايدي العاملة في 
0ل ك2 


1 


جدول رقم (ه) 
المعدلات والانحرافات المعيارية للفئات المختارة من النشاطات الحضرية 


ل لاوم مديئنة 
المقياس الاحصائي الصناعة تجارة المفرد الخدمات مواصلات نهدمات ادارة 'تنجارة مالية تعدين 
3 المهنية شخصية عامية الجملة 
المعدل العام للنسب لاخرلا؟! الاكرةا كءر١ا١ا‏ كارا ١ر3‏ مر مارم ار كثرد 
الانحراف المعياري 5 رركا تنس مره ار ارك لان 4ارك وكر١ا‏ ادره 
المعدل + ١‏ الحراف | ١آار58ة‏ دقف حمدر1١ا‏ ار1١ا‏ ااكرم كعرم ره 5كرة ؟ارلا 
المعدل + ؟ إتحراف وكإرؤهة ار" /لامر؟؟ مك١‏ #كر١١‏ 5نر؟١‏ ؟ارم ذكره #كر؟١ا‏ 
اللعدل + ”* اتحراف اكرهلا ؟ارء؟ كارك المر؟ اكر؟١ا‏ ؟عركا /اار١١‏ كر وترلا١ا‏ 


جميم فعالاتها بالمقار به مع المدن الاخرى ٠‏ هذه المدن صنفها على انها هدر 
متنوعة الوظائف ٠‏ واخيرا وذع هذه الاصناف عل الخارطة (انظر 
الشكل م09 ٠‏ 


قوع 
3 


جات اص جرم ) ممع م جور صر مقع ل 
واي لقان ١‏ /ححقده افد ني ريت 2 


شكل 8؟١ل‏ توزيع مدن الصناعة والتعدين وتجارة الجملة والمالية 
أنلولايات المتحدة كما صنفت هن قبل للسن » ١988‏ * 
52 المكوا ع 


غ ‏ طريقة وبب ط٠طع‏ 8 7 ختطمك :5 اع 


نقد شعر ويب ابقلة أكفاءة الطرال !3 ني بسكن بواسطتها تاس الفعاليات 
اي انقدمها المدن الغرض الصليفها أو اللميز بينها >» ورأى من الضروري 
نو ضيح المفاهيم الاساسة التي عل 00 بنى احطله وطريقله في اتسيف المدنء 

تصور ويب حالتين نظربتين تقوم على أعاسهنا الوظائف الحضر به اللي 
تقدمها المدن ٠‏ اطلق على وجهة النظر الاولى «مجيع حشري متمزل» أمسا 
الثاننة فقد دعها «ممجتمع حصري متداخل» ٠‏ وقد قصد بالجتج الحضري 
اضوك ها سوط م أو مدينة سور 4 اين ليا ناضالات اس أنه مطعة أ 
مدرينة اشرق 4 آنا ا مجتمع الحضري التداخل فانه على العكس من ذلك + 
يحتوي على سلاسل من المدن متصلة مع بعضها طرق مواصلات وتشادل فما 
بنها البضائع والخدمات ٠‏ ان عزلة اللحتمع الاول أو المدينة في الحالة الاولى 
ييحسلها تمد على نفسها في اشساع حاجاتها من اللضائع والخدمات ولذاإك قانها 
تتصف بتعدد المهن أو الوظائف (الشكل 9؟1) + وان أهمية أي فعالية معينة 
فسها يجب إن انقاس بالنسيه للمفعاليات الاخرى في المدينة ذانهما > ومن الامثلة 
القربيه على ذلك > مدن العصور الوسطى او مدن ما قل الثورة الصناعة حمث 
كانت تقريا في نسه عزلة عن بعضها » 

أما في الحالة الثانية » قتسجد انه تنيجة الادخال عامل المواصلات وما يترا 
عليها من تادل البضائع والخديات »> فان كل مدينة سوف اتختض بقعالية مصلة 
وتعتمد كل منها على الاخرى (الشسكل ٠ )1#٠‏ لذلك فان الصفات الاسامسية 
للوظائف التي انقوم باليجازها هذء المدن > جب أن تحلل على أساس علاقتها مع 
المدن الاخرى في المجتمع الحضري الي هي جزء مله ٠‏ في الواقم نحد مدآ 
النوع من الترابط بين جميع المدن الحديثة وسخاصة في المجتمع الصناعي كما عي 


ا 


5 القصسة 2ه ولمراهصمة عط نز مامععصون عزمو8” ,ططع1]9 ,]8 صطوة 
م2 عط 2ه متزاقسسصمة “,هأمسعصصطلكة غ0 سرمخد) ورصطن 
سق يرم ,219597 49 .املا ,ممع طم صومع0 عمو سعدرمق أن 


+ د 


شكل -4؟١-‏ مخطط نظري لاربعة مراكز حضرية معزولة عن بضها ٠‏ 
ان الرموز 0 4 تمثل النشاطات الاقتصادية أو الوظائف التي يقدمها 
كل مركز من هذه المراكز ٠‏ المصدر : ويب © ١5899‏ * 


شكل ١٠١‏ مخطط نظري لاربعة مراكز حضرية مرتبطة مع بعضها 
بعلاقات متعددة ٠‏ ان كل هركز متخصص باداء وظيفة معيلة ٠‏ المصدر : 
ويب 2 9659( ٠‏ 
-١1م-‏ 


الحالة ىِ الولا.يات اللسيية وغرب اوربا والاايحاد السوقيتى © .مويك أو ادن ِ 
5 المناطق مترابعة اجلماعية واقتصاد.ا وحضاريا ٠‏ ولكن ,يظهر في هذه المدن 
أيضا بعض خصائص المدن أو المراكر الحضرية المعرولة > لان كثيرا مسن 


الوظائف مكررة في عدد من هذه المدن كما يظهر في الشكل 16 ٠‏ 
وعلى هذا الاساس اقترح هذا الباحث بان التحليل الوضفي لمدن الوقت 
الحاضر بحب أن يأخذ بنظر الاعتبار وجهة النظر الاولى وهى > ان معرقاة 


أهمة أبة وظفة في الدينة .يجب ان قاس بالنسبة للفعالنات الاخرى في نفس 


المدنة * ورجهه النظر الثايه وهي »ان نقاس هذه الوظفة بالوظائف الاخرى 


من نوعها في الدن الاخرى ٠‏ وعلى همذين المسدثئين افترح طربقته في 


شكل ١١١‏ مخطط نظري لنظام حضري بحتوي على خمسة مراكز 
مترابطة مع بعضها من جهة ومعزولة عن بعضها من جهة أخرى ٠‏ يسود في كل 
مركز نتساط معين وتنكرر جميع النسادلات في جميع المراكز ٠‏ ان الخط المنقط 
بين المراكز يمثل حدود اقليم كل هراتز أما الاطار الاسود قانه يمثل حدود 
الاقل.م المسترك لحجمبع المدن ٠‏ المصدر : وبب 2 1١9858‏ . 


- 


وجد ويب ان انسب الطرق المتوفرة حانا لقاس اهمية اية فعاللة او 
وضفه في ابه مديلة بائنسبة للفعانات الأخرى هي النسبة المثوية للعمال 
امشتغلين ثي تلك الوضفة ا٠‏ ولقاس إهسة إحدى ' أعانات في المدينة بالنسة الى 


'هستها في المدن الاخرى م فقد استخرج سسة اللسسة الموية للايدي العاملة في 


نلك الفعالة في المدينة الى معدل اللسة الموية من الايدى العاملة التى تشتفل 


ا ا يه 
يشتغلون فى الفعالية و 


هو نعدل اللسة المنوية للدي لون في نفس القعالية في المدن الاخرى ء* 


عن فاق هه يق رةه عق أ تع #أدسيية تساعدةا عى تقييم أهمية أيه 
تعائنة في اللمديلة االنسبه الليدن الاخرى ء الا انها ١‏ تميز بين ححم الاصسلاف 
الو قدقيه اي اتستعمل المقياس اتلد عليه التعطيف + ولتو ضيح هذا القصور 


ققد نت يسان الأنيع آذ بلع معدل النسية املوية للايدي العاملة في اتجارة 


لغ ع ل 


المعانيات تيها +5/ © ورة/ بالتعاقب ستبلغ قيم نسيتهأ 


معرد والديله 7/5٠‏ + والتعدين #/ عندئد نحد أن المديلة ١‏ 


. حي 1-2 ٠.‏ 5 03 
بن ٠‏ وما ثأنت فعالت انحارة إلمفرد واتحمله شغلان اعداد 


حم]:ن لفصو صن ا ٠‏ ومن صفات هذا الدلل انه بحتوىي على عناصم 


التداخل والعزلة الوظيفية للمدن ٠‏ وقد أشار الى الدليل بالمذ 81 


بالمعادلة الآنة + 


إن ل يمثل النسبة المنوية لعدد العمال في احدى الوظائف من المجموة 
الكلى للايدي العاملة من سكان المديئة - أما الرمز 152 ٠‏ يعني معدل 


0 


الايدي العاملة في تلك الفعالية في المدن الاخرى ٠‏ والحدول رقم ٠١‏ يحتوي 
على أمثلة اوردها ويب لتوضصح طريقة استعمال الدليل الوظيفي * 


2 _- م 
جا لى فى كل 
بع 59 ا 
للسسنسشيشهة 
0 
1 4 
1 ا جد جا يلد جمد 
3" ب نكا ةد بج ا 
1 0 8 3 
بخ م ب ضها 
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لسع ممصم 
لتب كم “نتمم | م مميسيس وتيت ]د ور 


٠‏ هاه 

3 ية اما مع 

: 2 2-82 9 
ا 

ذا ع عن اه حنم 

2 0-2 د 6 

لاط مدي : 


-عظمظما- 


عليق الطريقة : طبق ويب طريقة الدليل الوظفي التي سبق شرحها 
علاء عى ءل/ مديئة صغيرة في ولاية منيسوتا الامريكية ٠‏ وقد أحد الحقائق 
والارقاء من الاحصاء الرسمي لئة 1968٠‏ ء ان المدن التي اختارها كانت 
متفاوتة من حيث عدد السكان » 6ه مدينة مها بلغ سكانها من ٠.ورم‏ إلى 
ممءر١٠‏ نسمة و8١‏ راوح سكاتها بين ٠.ءرء!‏ و ٠ههرءة‏ أسسبة ٠‏ وقد 
استخرج عدد الاشخاص إلذين يعمطلون في كل صنف من الفعاليات التي حصر 
عددها في +1 ظة وصلف المدن على أسأسها وهي : الزراعة > التعدين > الناء » 
الصناعة > النقل يما في ذلك الااصال » الخدمات الصحية » ”تجارة الجملة 
والمفرد » المالية » الخدمات التحارية بماا ها خدمات التصليح » الخدمات 
الشخصة (ومن ضمنتها عمال الفنادق والخدم الذين يعملون في الببوت 
الخاصة) » التسلية » الخدمات انهنية الفدة (الخدمة الطبية والصحية والتعليم) » 
الادارة العامة ومن ضمنها الخدمات اللريدية وغيرهاء ٠‏ 

نم استخرج الدلائل الوظيفية لكل فعالية لجميع المدن التي درسها * إن 
الحدول رهم ١١‏ تعلق بلمدن التي يلغ تفوسها ٠٠هر25.ورء]‏ لسمة + 


جدول رقم )١١(‏ 
المعدل والحد الاقمى والادنى للدلائل الوظيفية لمجموعة من المدان 
النشساط المعدل معد لالدليل | الحد الاقمى | الحد الادنى 

| | الوشيفي | للدليل | للدليل 

ا الوظيفي لوظيفي 
الزراعة جرع عر 0 . 
التعدين عر كرم؟ كه 4 
البنساء رلا /ارم ا 1 
الصناعة /ار5 ١‏ عر 14" . 
اقيق كر١٠‏ رما 9" ١‏ 
الجملة والمفرةه ار4؟ عر ذه 5 
إلالية /ار؟ عر 1 . 
الخدمات التجارية خرء الرء ل ١‏ 
خدمات شخصية 1 ار 15 31 
التسلنة عر١ا‏ درا 17 ٠.‏ 
خدمات مهنية مقن اره١ا‏ 11 0 
آدارة عامة همرة أره ١ 5١‏ 


ومن الحدير باند ثر أن ويب سيم الدثيل انو ظيفي الى حدين > ابحد 
الانصى وايحد الادتى ٠‏ وبعد تليل قلات المدن وجد ان فعاليات الخدمات 
كالخدمات الشخصة والاعدل الالية والتأمين التحارية وتحارة الجملة والمفرد» 
تدلاف باحرافت يلبلة عن معدل اللسة (انظر الحدول السابق) » سما 
اللعالات 'رأيسة كا تعد بن والصناعة والتقل تتصف باتحرافات عالية ٠‏ هذا 
الفرق بين نعانات الخدعات والفعالات الرئسة »> على حد تعيره »> فق ملم 


أفكرة الأوفة وهى إن الارضاط بين المدن يكون ضعيف قيما يتعلق بفعامات 


الخدمات » مع بعض الشذوذ عن هذه القاعدة العامة * كما إنه لاحظ ان هنك 
35 


هدو 0 
د 10 
4 0 #2 5 
8 الكيرة ٠‏ 
ولكى مز ويب بين المدن الخصعة اللي تشتهر بفعانيه واحدة او ١‏ ثثر 
بانسسة للفعالات الأخرى © وبين المدن غير المتخصصة استممل دلل اخس > 


يعلمد على الدمل الو ضفي دعاه بدليل اا حخصصض 12062 8560111260 
واشاز اليه بالسمر 51 ووستفع بالطزيعة الاقية + 
1 8 م 

10 رط الل خخ ]8 


لدان 


ان هذ! دلبل هر عصبارة عن ميجموع الدلائل الوظفية لكل الفعامات 


الاقتصاد به قَِ الديةه ز؟١ا‏ تعالية) مقاموه على ٠ ١.٠‏ كلما أقترنت ركم دلبل 


التخصص 3 ٠٠ر١‏ كلب لت دراجه اشخصون و كلما وك الركم عن .را 


كلما زادت درحة التخصونى ٠‏ 


وقد اساعخرج الدلائل التخصدمة والدلائل الوظضة لكل المدن وقسمها 
9 سعة داق 6 وذلث باحشار تتاط معئة يمك أن ترق بين مبجموعة 
واخرى من المدن على شكل ثترات (٠ار١‏ » «لارل» +135 > عهز١‏ > 


ب 


عكر« » للارع 4 .#رلا دلبل تخصصص) ٠‏ فلمدن التي تقع بي ادل درجة من 


سوام 


درجات التخصص يكون دليل تتخصصها أقل من (١٠ر١)‏ ودعبت بالمدن الاقل 
تتخصصا ٠‏ آما المدن التي 'تقم في اعلى صنف > اطلق عليها المدن الاكثر 
تخصصا » حيث صل دلل تخصصها اكثر من (١7ر4؟)‏ * 

وقد وجد ويب بأن هناك مدن تتخصص بوظيفة واحدة ومدن أخرى 
بوظيفتين »> وأخرى ثلاث وظائف »© ونوع آخر من المدن ١‏ يتخصص ابه 
فعالية دعاها مدن متنوعة الوظائف ونيها لاتبرز آية وظيفة عن الوظائف الأخرى 
التى صنفها ويب فى الشكل ٠018+‏ 


5 


ته نشل 8ج جمله رمف 5 
9 ددمات فنية - تمدن 2 


لت بناء ىا انشاء 


شكل 1 التصنيف الوظيفي لامراكز الحضرية الصغيرة في ولايسة 
منسوتا » امريكا كما توصل اليه ويب . ه9١ ٠.‏ 
7 


الفصل الثاني عدر 
واف للدى وخسائضييا القياسية 


هناك صفات وخصائص معنة تقترن بالوظفة أو بالوظائف التي اتؤديها 
اللدينة ٠‏ فكل صنف من المدن يختلف يدرجة معينة وفي بعض الخصائص عن 
الاصناف الوظيفية الاخرى في التوزبع الحغراقي والبنبة الداخليية والمظهر 
الخارجي والعلاثات الاتليسة ٠‏ وفيما يلي استعراضا للوظائف التي تقدمهسا 
المدن مع الاهتيام بالخصائص الاساسة أكل صنف منها »* ْ 


امدن الصناعية 


تنصف المجتمعات المتقدمة بالتطور الافتصادي العام ويدرجة عالية من 
التحضر والصنيع بال مغارية مع الاقفطار الاقل تقدما + تسسسحم طبيعة المدن > 
ويخاصة الكبرى > مع قام النشاطات الصناعية لانها تتصف بكثير من عناصر 
الانتاج الصناعي كالايدي العاملة ورؤوس الاموال والخيرات الفنية > بالاضافة 
الى اعشارها عقد تلتقي عندها طرق المواصلات التي تحلب اليها المواد الاولية من 
مناطق واسعة وتنقل ملهما المواد الاصلوعة إلى مراكز استهلاكها ٠‏ اضف الى 
ماسبق » ان المدن ذاتها عبارة عن مراكز استهلاكية مهمة للمنتجات الصناعية ٠‏ 
تحتوي كل مدينسة » على الاغلب , بعض الصناعات + لكن تختلف المدن 
الصناعة عن المدن الاخرى بدر+مية التركز الصناعي و بسخصائس أخرى 
كابلصانع الكبيرة الضخمة وتلوث يثدها الطيصة وخاصة الحو بدكان هده 
الصانع في كثير من الاحبان (الشكل 0188 ٠‏ 

كما 'نتصف باحتوائها على شكات من الخطوط الحديدية والطرق المامة 
سكن مشاهدة اسراب من العمال عند خروجهم أو دخولهم إلى مصائمها + ومن 


5 


شكل -؟١1١‏ مصنع للحديد والفولاذ في مدينة كاري ء انديانا الامريكية على 
ساحل بحيرة مشيكن ٠‏ لاحظ شدة كثافة استعمال الارض ونوعية جو المديئة ٠‏ 


الطببعي إن جد أيضا ان نسية الذين يشتغلون في الصناعة من الايدي العاملة 
فها عالية م كما ان معدل دخل الفرد فيها مرتنفما ٠‏ ومن المتوقع ان نجد أن 
نسبة الارض المستعملة للاغراض الصناعية فيها أكثر من غيرها من 
المدن الاخرى ٠‏ 

لقد قوبلت ظاهرة التلوث الصادرة عن المصانع باعتمام كثير من المجتمعات 
الصناعية للا يسببه التلوث من اضرار صحية واقتصادية ,واجتماعية ولفسية *٠‏ 
لذلك !تخذت عدة اجراءات لمكافحة التلوث والتقلل من اخطاره والوقاية متهء 


-و- 


وبحب الاشارة ها الى اختلاف الصناعات من حيث ثابليتها على ما تولده من 
التلوث ٠‏ اذ تؤدي مصانع الحديد واصلب والصاعات الثقلة الاخرى الى يلون 
الحو بالغنار وبدخان المحروقات + أنا اسشاعات اللنسج فانها فد لا تولك دؤاد 
وغبارا بقدر ما تطرحه من شوائب الشعيرات ٠‏ كن من الممكن تنقية 'لجو من 
هذه الشواتب بانباع الطرق الفلية والمحاففلة على نلافة المناصطق المجاورة 
المصائم (الشكل 184) ٠‏ كما تنتصف الملاطق الصناعية الحديئثة بالتخطيط 


والنتناسق واتوثير تبن 2 ل الراحة إعمالها كالدور والمنتز همات والنوادي وما 


شكل ب ١١5‏ - نوركيتك نس المركز الرئيس لصناعة الاسيج في السويد ٠‏ لاحظ 
ازدخام المصسانع وشموخ مداخذها والمظهر الحضري المخطط لهذه المنطقةالصناعية٠‏ 
تختلف نوعية جو هذه المديئة عما نعكسه الصورة السابقة 0 


5 


امسن التجارية 

تسمل المدن التتحارية على مدن تجارة امفرد والجملة »> وتتصف بهذء 
الوايه المع المدن ونكن بدرجات مشاينه ٠‏ ونتركز هذه المدن في العادة 
تخلال المناطق الرزر راعة » حيث تقوم بجمع امنتجات الزراعية والحيوانية من 
المتاطق الريقية التى ”حيط 'بها وانرود تلك امناطق بالادوات والمكائن الزراعسة 
_ؤلنتوجاث الصناعية نو الغذائية » فهي عبارة عن اسولاق تحارية ٠‏ ولا كات 
الأقطار العربية زراعية بالدرجة الاولى » فمن انطبعي إل تضلف اكدرية فرى 
ومدن هذه الانطار بائها اسواق للتادل التجاري (الشكل ه8) ٠‏ أما اذا تكلما 


عن المدن الكيرى فاننا توصفها بانها مدن تجار بيه » اضانفة الى ذلك فانها كثيرا 


ماتجمع بين التحارة والنتعدين أو ! لتحارة والاستحمام أي التحار ة والصضاعة 5 


شعل 2ه ه١٠١‏ - السوق المكسوف في مدينة سكاكة في شمال المملكة العربية 
اللسعودية ٠‏ يوم هذا السبوق بوظيفة التبادل التجاري بين سكان المديئة والقبائل 
المتجولة ٠.‏ 
5 
جغرافية المدن (م-١؟)‏ 


لتجارة والوظفة الدينية أو انها تجمع بين النجارة والاعمال المالية وبسضها 
نجدها مراكز للمواصلات وخاصة مدن اتجارة الجملة ٠‏ 
ومن المميزات الارزة لمدن تحارة الجملة » انها تحتوي على دوائر 
ووكالات هذه الوظيفة وتتركز عادة في المنطقة التجارية ٠‏ كما انهسا تصف 
بكثرة منشات خزن البضائع وتقع هذه المؤسسات » على الاكثر > بالقرب مسن 
سكك الحديد والطرق العامة لضمان .سهولة وسرعة سحن وتفريم 
البضائع ونقلها ٠‏ ا 
هن النقل 
بالرغم من ان جميع المدن » مهما كانت حجومها » تعتبر مراكز نقل 
واتصل > فان بعضها يمتاز عن البعض الآخر بدرجة اهبية هذا انشاط 
وبخاصة المدن الكبرى ٠‏ فكثير من هذه المدن يختص بالنقل و تعتبر كعقد تللقي 
عندها سكّك الحديد بمخختلف أصنافها وخاصة اننا وجدت هذه المدن في مناطق 
صاعية (انظر الشكل 6 + ومن الطبعي أن #صلف مدن النقل الى : مدن 
النقل الحوي والري والمائي (المواني») ٠‏ تؤئر وظفة النقل المائي على الموانى» 
فتترك عليها خصئص معيلة تميزها عن الاصناف الاخرى من المدن ٠‏ حيث 
توجد في الميناه مناطق خاصة ستعمل لشحن وتفر يع حمولة البواخر كالارصفة 
والاحواض امائة التي ترسو فها ٠‏ بالاضافة الى وجود منشات خزن البضائم 
ودوائر الكمارك والجوازات ووكلات شركات النقل ٠‏ كما يمكن ملاحظة 
بعض المناصق الصناعية والتحارية و-خطوط سكك الحديد والطرق العامة ٠‏ 
مدن التعدين 
وتتصف بحرية واسقلال أكثر من غيرها من اصناف الدن الاخرى من 
حيث متطلات موائعها وتوزيعاتها » ثير إن مواضعها ووظائفها تراط ء إلى حمد 
بعيد » بوجود العادن ٠‏ فقد تتوزع في المناطق الجبلية الوعرة » بصدة عن. طرق 
المواصلات الرئية »© وقد تقع في المناطق السهلية » كما هي الحالة في كثير من 
الدن التي نعتمد على وجود الترول أو الفحم ٠‏ وقد تنشأ هذه المدن بسرعة 
في ك 


شكل - ١5‏ لندن عقدة خطوط سكك الحديد بمختلف أصنافها كالمكهر بة 
والعادية والسريعة التي تربط هذه اكدينة بضواحيها وتوايعها © المصدر : 
وابت 2 ٠ ١9519‏ 


نمق فتبرغة 5 هد اتضيخل وتدير خلال هدة قصيرة أيضا م بعد قلة 3 
زوال الثروة المعدسة التي تسد علها ٠»‏ فقد ظهرت مدينة داوسن »> الاسكا 
عه بعد ساق وامشلؤل اللعن عاك قي ار القرن التاسع عفسر 
وأصحت تصم حواني ٠ءوره”ا‏ سسمة خلال ثلاث سنئوات هن وحودها ٠‏ لكن 
فل عدد سكانها الى و مهو نسمة قي لله “1918 2 ثم هحرت بعد قله اناج 
المعدن عن حقولها ٠‏ أما مدينة بتي > مونتانا الامربكية فانها تشتهر بمنساجم 
التحاس ٠‏ واتعتير احدى المدن الامريكية التي تتصف بتناقص عدد سكانها * 
فقد وصلت الى ذروة ححمها في سنة 197٠‏ حيث بلغ سكاتها 41011 سسمةء 


ااا 


كن قل هذا العدد الى بإع+مرة” نسمة في سنة 198٠‏ وإءرلام نسمة في سنة 
زكرم أسنة في سلة 1466 واخيرا /الإورلالا نسمة في ملة +ول ٠‏ 
أي انها فقدت 6 "الارم1 أسسمة حلال 4٠‏ سلة ٠‏ وتبلغ نسبة الذين إيشتغلون 
ف مناجم النحاس فها حوالي ؟0/ من جوع الايدي الشفة فها في الوقت 
الحاضر (الشكل ١87‏ * ٍ 


عل بات صودة جوية لمدينة بتي مونتانا الأمركية يكية » احدى مدن استخراج 
النحاس ٠‏ بلاحظ في دقدهة الصورة وفي وسطها الحفر التي تركتها المناجم على 
المظهر الحضري لهذه المديئة * ونظهر المديئة في مؤخرة الصورة ٠‏ 8 


00 السكان » فان مدن التعدين > في العادة م لايزريد مكاتها 
'عن بضعة آلاف نسمة ٠‏ لكن بعضها قد يصل الى حجم اكبر ويتصف كان 
اكثر ثانا كما هي الحالة في بروكنهل في استرالا التي تعتمد على تعدين 
الرصاض والزنك ٠‏ ومنها مايصل الى مرتية المدن المليوئمة » كما هي الحالنة 

ل عد 


أيضا في مدينة جوهائزبرغ في جهورية جنوب أفريقيا العنفسرية في الوفت 


الحاضر » بينما كانت عبارة عن مستوطنة صغيرة في سئة 18484 (يمكن ملاحملة 
جزء من المظهر الحالي لهذه المدينة في الشكل 184) + وتعتمد كثير من المدن 
التي تعيش بعد نفاذ أو قلة اتاج المعدن الذي وجدت من أجله على أسانين 
اتتصادي آخر ٠‏ فأما ان تجمع بين التعدين والصناعة أو بين التعدين والمقل 
أو التحارة 5 أو انها تعمد عل الصناعة والتحارة أو النشاطات الاخرى, 
غير التعدين * 


شكل ١+8‏ جزء من المظهر الحفري كديئة جوهانز؛ غ في جمرورية جذوب 
افريقيا العنصرية ٠‏ لقد نمت هذه ا مارئة هن مستوطئة صغيرة عند اكتشافالذعب 
سنة 1885 الى أكبر مدينة في آفريقيا <نوب الصحراء الكبرى في الوقت الحافر ٠»‏ 


تسل مدن التعدين » في العادة » الى تشكيل انماط خاصة من التتجيعات 
الحضرية التي لتف حول مناجم المعادن والفحم كما يظهر ذلك واضحا في 
الشكل م١‏ حث يمكن ملاحظة آثار حفر المناجم ونفاياتها وبخاصة البلية 
السكنة الؤقنة والدور واطثة النوعة على المظهر الحضري ٠‏ غير ان مظهر 
مدن التعدين يختلف باختلاى المعدن الذي تعيش عليه » ولذلك نان مدن 
البترول تعكس للناظر صورا أخرى تختلف عن مدن التحاس والحديد أو 
الفحم حيث يرى الشاهد مخازن البترول خارج المدينة أو المناء » عادة > 
ومنشآت شركات الترول كالدوائر والنوادي ودود العمال والوسائط التي “تقل 


ه76 - 


شكل 1١56‏ صورة جوية تشير الى بعض خصائص المظهر الحضري لمتن 
ومستوطتات مثاجم الفحم ٠‏ 


عن طريقها هذه المادة الحبوية الى أسواقها حيث نستهلك (الشكل ٠014٠‏ كما 
تتصف مدن الترول بتخططها النسق عادة وبنظافة شوارعها وارتفاع منتوى 
معيشة سكانها بصورة عافة ٠‏ وقد نشأت بعض المدن والموانىء العربة عق أماس 


خا ل 


شكل ١4١0-‏ المظهر الحضري لاحد موانيء تكرير وتقل البترول * 


اتاج وتكرير آو نقل هذه المادة الحبوية مثل كر كوك في العراق وهناء ومدينة 
الدمام' في السعودية (انظر الشكل )14١‏ * 
مدن الاستشفاء والترفيه 

تقوم مدن الاستشفاء بعلاج المرضى ٠‏ أما مدن الترفيه فيرتادوها الاصبحا 
على الاكثر بغة قضاء الوقت في اللهو والتسلية * ٠‏ لذلك تحد في هذه المدن نوعين 
من السكان.: نوع عاطل > وهم الأكثرية ونوع وحم عامل » وهم الآيلة 
وظفتهم الرئسة :هي تؤفير وسائل الراحة واللهو للنوع الاول ٠‏ وهناك ١‏ انواغ 
كتثيرةَ من هذه المدن ومنها : مدن المستشفات ومدن الينابع والعيون المعدنية 


ل - 


شكل :١-‏ الى 1 : العامة لمديئة الدمام السعودية ٠‏ وهي احدى المدن العربية 
الني نشآت على أبناتين صناعة البترول وتصديره ٠‏ لاحن الخطة الملسقة اهتم 
المدبئة النامية التي انخنت كذلك عاصمة المحافظة الشرقية منذ سنة مأمولاء 
يبلغ عدد سكانها حوالي 0؛ ألف د.وة في الوقت الحاضر ٠‏ 

5 


ومدن المح تن: "عق ماني عون السساحة ومدن الأثار وامتاحف وغيرعا 0 

هناك يعضو المدان التي 5 قّ اساسها الاقتصادي على تقسديم اللخدمات 
السيحية اسه اذا كانت اهدو اامودماق “ختصاصة 2 1 كليرمونك 
الني 'تحنوي على | كبر مستشسفى في فراسا بالرغم من صغر حجمها ٠‏ دقد يتور 


فها اكثر من 2٠+٠٠‏ سبربر أو هرتين بقدر عدد سكانها القاطلين 8 


ومن البجهة الاخرى ؛ نحد ان شفاء بعض الامراض يتطلب مكانا تتوفر 
فيه بعض الظروف إالطبيعية كأشعة الشمس أو تسم البحر أو الهواء الخبلى 
الطلق والهدوء مثل مرض الل ٠‏ ود ساهمت هذه الظروف على تخمصص. 
بعض المدن بعلا هذه الامابات كندية ديفس التي نقع على ارتفاع ١٠ار»‏ 
قدء ه كما نشأت مديئنة برك في فرئسا عنى .ادل القثال الالكليزي لعلاج 
سل العقلام + 

وقد كل يعدن عبيون أحياة المعدانية الدافة أو اللحسة او الحم مايه 
مراكز عمرانية للتجمع الحضري كنديئة اخن الالمانية وكتيى من المدن في 


ابيع 
والفون مدنا تحب ان بتوفر فيها مايلى 3 : سهولة الوصول 5 وثر بها من مناطق 


اه 


'واسط 'وربا وحمام العلل وعين ريت 4 الموصل ٠‏ ولكي صصح 


كثيرة السكان وخاصة من ذوي الدذل المرتفع » وملائمة باهي الذروف الطيعية 
والنشرية والاجتماعة المفضلة الحذب السكان ٠‏ 

بتوافد الى هذه المدن عادة الاثرياء سن الناس من مناطق متعددة ٠‏ وربزداد 
هؤلاء في فصول معنة من السنة » ولهذا فهي تقوم بوظفة #صلية ٠‏ كما تصفا 
هذه المدن عادة بالحدائق والمناظر الزاهة والفنادق الراقة ٠‏ وفي بعض الاحيان 
تسافهم هذء العخذمات قَ جدب الزائر بدرجة ا تساهم بيه ميسام العلاج 
التي تتوفر ششها ٠‏ وبعضها يستفد ايضا من الصناعات التي تعتمد على الماه 
المعدنية اها كصناعة تعئة الماه وتصديرها وصناعات بعض الادوية الطبية 
كالخوب م 7 
كما تساهم بعض الظروف الملائمة كامناخ والموقم الحغرافي والاشكال 


لان 


الارضيه في تكوين مراكز حضرية الترفيه والراحة كالمصايف والمشاتي ٠‏ نقع 
ممظم المصايف على سفوح المرتقعات كمصيف شقلاوة وصملاحالدين وسرسنت 
وسولاف في شمال العراق ٠‏ وتعشبر حمدون وزحلة من أهم مصايف_ لينان * 
أما الطائف وخاصة منطقة الهدا فانه من أهم المصايف التاريخية في السعودية » 

يقابل المصايف في الاتاليم الحارة » مراكز لقضاء فصل الشتاء في الاقاليم 
الباردة أو المعتدلة ٠‏ أن أكثرية المدن الاورية والعربية المطلة على البحر المتوسط 
المسمس الدافيء هي عارة عن مشاني ومراكز ساحية مهمسة كمدية البندقية 
التاريخة في ايطاللا ومدينة نس في ججنوب فراسا (شكل + كما تجدر 
الاشارة هنا الى الاهمية السباحية التي تمتمع بها مدينة مونت كاربلو > موناكو 
34 اقليم الريفيرا للساحل الاوربي من السحر المتوسط كما يدل على ذلك موضعها 


شكل ١45‏ نيساء نقم على الريفيرا الفرنسية ٠‏ هي أحد المراكز السياحية 
الرئيسة في آوريا ٠‏ 


على النتوء الساحلي المعروف بنتوء موناكو (انظر الشكل 14#) ٠‏ وفي الوائم 
تجد ان نظافر مناخ البحر المتوسط الذي يضف باعتدالة وماء البحار واللخلحان 


0 


شكل:. -١145-‏ مديئة همونت كارلو » موناكو .2 وهي من أبرز المدن السساحية ‏ 
الترفيهية على الما<حل الاوربي للبحر المتوسطٍ * 


والسواحل التي تتصف بها المناطق التي يسودها هذا الذدوع المناخي قد ساعدت 
على ظهور كثير من المراكز الحضرية السباحية في العالم (الشكل 144) ٠‏ 
وتعتبر مدن شواطىء البحيرات الجبلية مشاني نشطة أيضا مثل كومو في ايطاليا 
وجنيف ولوزان في سويسرا ٠‏ تنشسط وظيفة هذه المراكز في الشتاء وتزدهر بها 
المخازن "الي تعرض البضائع والخدمات الكمالية والملاعب الرياضية والمتزهات 
وَبْركْ الساحة والملاهي واماكن ممارسة القمار وما على شاكلة ذلك من 
تعالات التسلة ٠‏ 


وقد تضل المتاخف ومراكز الآثار الى درجة من الاهمية الاقتصادية » 
ولهذا تصتح المناطق المحاورة لها هر لير حضرية ونقوم توطفة فصلية 3 


دائمية © ومن أمثلتها مناطق الوجه القبلي في جمهورية مصير العربية” وض 


وااك_ 


شكل 1١4:‏ مدينة انساندا ء المكسمك هذه عبارة عن ميناء قديم لصيد الاسماك 
وهن امراكز السداحية الجديدة عر السا<ل الككسيكي من خليج كليفورنيا ٠‏ 


مراككز الآثار في ايطانما والبونان وفرسا (الشكل 6948 + كما يشير العراق 
من أغنى اقطار العالم بمخلفات وآثار الحضارات القديمة التي تعاقنت خلال 
تارربخه الطوبل ء ولذلك يمكننا 'ن نورد عدة أمثلة على مدنه الاثئرية مشل 
سامراء » حيث توجد القلاع والقصور القديمة » والدائن حدث يشر طاق 
كسرى من أبرز آثارها (الشكل 45) ٠‏ 

وتحدر الاشارة الى انه غالما ما ترط بالوظائف الاساسية » لكثير عن هذه 
المدن وظائف ثانوية أخرى »> إذ ان إكثر مدن الترفه والمقاعدين هى مراكز 
تجارية أيضا ٠‏ كما ان بعضها بشتهر بتقديم الخدمات المالية والتأمين أو بع 
وشراء انعقار » كما هي الحالة في مدينة مامي وهالوود ٠‏ وقد تعثير هذه 
النشاطات الاقتصادية أحد أساب كبر حجوم هذه المدن وتطورها السريع ٠+‏ 

ويكثر في هذه الاصناف من المدن » في العاد ة» كبار ومتوسطي السمن > أي 
من فثة اعمار 58 سئة وما فوق ٠‏ ولذلك تكثر بين سكانها وخاصة .دن المتقاعدين 
نسبة الوفنات ٠‏ كما بر تفع فها مقدل ةم الذكور من الابدي العاملة مقاء :2 
بالاناث . 


شكل -١40-‏ جانب من هدينة دوان الفرنسية » عاصمة مقاطعة نورمدي 
واحدى مدن المتاحنف ء قبل تدميرها في سمئة 1١4414‏ ء لاحظ فن العمارة الذي 
يوحي بهذه الوظيفة *٠‏ 
مدن الجامعات 
وهى مدن التعليم العالي > وهناك توعان منها : النوع الاول » وهي مدن 
تسسيطر عليها الجامعات التي تقع فيها ٠‏ وهذه جامعات عريقة في القدم والسمعة 
الاكاديمية ٠‏ يقي هذا النوع فن المدن مقتصرا غلى الوظفة الجامعية » الى سيد 
بعد » ولم تحاول ان تتوسع نشاطاتها الى محالات ار + وقد تطول فأثئمة هال 
الصنف من المدن الصغيرة التي نقع فيها جامعات كيرة مث دة » لكن من 
ببنها : هدليرك وارللكن في المانبا وسلمانكا في اسانا واكسفورد وكمبرج في 
ون 3 


شكل ١45‏ طاق كرى في المدائن » العراق ٠‏ وتعتبر هنه المديئة احد أبرؤ 
المناطق الاثرية والسباحية في هذا القطر الذي يعرف بتعدد حضارانه وآثارها 
التي لايزال كثيرا منها يتكلم عن عظمتها ٠‏ 

72 وَلوتنا وابسالا في السويد وبراشْتن”'قي الؤلايات المتَحدَة + أمنا"النواع 
الثاني > فهي عمارة عن مدن كبيرة تحتوي على جائعة أو عدد من الجامعات » 
وتجمع المدينة الوظفة الجامعية “مع وظائفت أخرى مثل موسكو وبرلين وبغداد 
وَلندن وشكاغو وغيرها ٠‏ وفي بغض الاحبان #كون الجامعة مدينة ضمن المدينة 
التي تقم فبها » كما هي الحالة في جامعة بازيسن حيث تحتل الجامقة شفح جبل 

“خاض بها اوقد نمت حولها مناطق ضصناعنة وانجارية ٠‏ 

وما كنت كثير من المستشفات تنتمي الى الجامعات والمعاهد الضصحية 

الكيرة في نفسْن المدينة وخاصة في الاقطار المتقدمة » فان كثيرا من المدن" تكن 

“أن تتجْمع بين الوظفة الجامعية والصححية ومن الامثلة على هذا التوع عدينة 
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مدسن في ولاية وسكانسس الامريكة ومدينة آن آدبر في ولاية مشيكن ٠‏ 
ومن الصفات العامة للمدن الجامعية هو نوها السريع وذلك لزيادة 
الاقبال على الكليات والجامعات وانخفاض نسية الائاث الى الذكور من الايدي 
الهاملة وفلة متوسط الدخل لكثرة الطلاب الذدين ,يمدون على عوائلهم كليا 
أو جزائا لاكمال دراساتهم ٠‏ ومقايل ذلك توفع دخول كميات متبرة من 
رؤوس الاموال إلى هذه المدن ٠‏ تتصف هذه المدن أيضا يكبر المساحة التي 
تحتلها بايات الجامعة كالكنات وفاعات المحاضرات والمكتات والمختبرات 
والاقسام الداخلية وغيرها ٠‏ بالاضافة الى احاطة هذه المراكز » عادة » أو 
تتخللها مساحات واسعة من الارض المكشوفة التي مستعمل كحدائق ومنتزهات 
وطزق + ويوجد بالقرب من الجامعة نوع آخسر. من استعمال الارض يحتوي 
على الفنادق والمطاعم ومخازن الكتب . لذلك فان هذه المراكز الثقافة تكون 
احياء أو نوايا تتميز عن غيرها من الاحباء الاخرى في المديئة ٠‏ كما ان حيلة 
المدينة الجاممة تنظم بنظام الجامعة > فالمديئة الجامعية فمالة ونشطة خلال فصول 
الدرامة والدوام » ببنما يقل نشاطها وسكانها في أوكات المطل ٠‏ 
المدن الدينية 
وهي المدن التي .يقصدها الناس لاغراض دينية » وان اسنة عالية من دخل 
سكانها تأتي عن طريق تقديم الخدمات التي يتطليها الزائر > كالمسكن والأكل 
ووسائل الراحة ‏ والنقل والزيارة وغيرها ٠‏ يمكن ان نميز عدة أنواع من هذه 
المدن عنها : مايسمى بمدن الاضرحة التي يكون فبها قبر امام ديني أو شخ أو 
شخصية ديلية مهمة »> نواة المدينة كالاعظمية والكاظمية والنخف وكريلاء 
والمدينة المنورة حيث قر النبي الاعظم (ص) وبعض الصحابة ٠‏ وهناك مدن 
الاديرة » حيث يشكل الدير بؤرة المدينة مثل مدينة اللامات في التنت وعي 
عارة عن تجمعات من الاديرة والصوامع ٠‏ وهناك مدن الاحد التي يكثر 
وجودها في بمض أتطار أمريكا الحنوبية حيث يقصدها الزائرون مرة واحدة 
بالاشبوع ء وحول كتائسها تنظم مظاهر الحباة الحضرية كالفنادق والمطاعم 


76 ا 


وغيرها عن الخدمان الضروريه ء بالإضائة الى ما سق هناك كثير من المدن الي 
لا مرجع تي اصلها الى العامل الديني غير انها نفدم وظيفة ديئة اتجارية للمناطق 


المجاورة لها > خاصة اذا كانت تلك اللاطق الريفية خالية من الكناين أو 


اساجد والكمات الدشة الاخرى ٠‏ 


أما المراكزل الدينية الني يقصدها الزائرون من مسافات بعيدة فهي التي 


تعتمر اهم لين الديثنة » وهدذه هى نراكز الج ٠‏ ححنث يقصدها مات الالافه: 


من الححاج سنوي ٠‏ وهي » في اأعدة » مدن اكبيرة اذ متوسطه الححوم منها 


مدينة كك امك لدت والقدس 2« والله اباد وتارس »> تقدر نفو س مكة المكرمة 5 


وهم اف للمة » ونارس #66 آلف نسمة (الشكل /9ا14) ٠‏ إن هذه ادن 


1 ىه 


4 


شكل ١80‏ احد مناظر مديئة بنارس الديئية التي تفع على نهر الكنجيز 
في الهند . 


5 


خضية: “شاد من اللاحيه الديلة 6 فلسة تعثير وق الد بلي الرتضيق جببع 


13 العالم الاسالامى ٠‏ وإبقصدها سلويا اغرض الحج حوالي +٠‏ هلا أشا لسمة 


على هذا من أسواقها التجارية الكثيرة ٠‏ وفي موسم الحيج 'تتحول المدينة” 
الى سوق تجاري نسط الى دراجة تنش فيها متخازن وقتية تنقل من مواضهها 
بعد اننهاء الحج > وقد لا تنام المدينة في هذا المؤاسم ٠‏ كل ذلك لتونهر 
البضائع وخاصة الهدايا والخدمات ٠‏ وبنفس الطرريقة جد ان مدينة 
بنارس والله آباد عبارة عن مراكن تجارية عظيمة في الهند * 

تحدد مواضع المدن الديية باحداث دينية > وبتقاليد تارريخية ٠‏ وقد 
تتعارض مواضعها مع الخواص الحغرافية الناسبة لافامة المدن ٠‏ تقد 
يتحدد الموضع بمسقط حجر ماندس كما هي الحالة في مكة حيث 'وجدت 
المديئة ونمت في (وادي غير ذيي زرع) مقفر ومحدود ومحاط يالجال » 


كيف فيضان شديد عن تمثال لبوذا في موضع بنوم بنه * وكتيرا ما تخذ 
واخيرا نحد ان مدن الحج هي أيضا مراكز سباحة وخاصة اذا كانت 
المناطق المحيطة .ها مناسبة لهذه الوظيفة كما هي الحالة في مدينة لورد في 
زيارة كثير هن الحجاج للمدن المجاورة لمكة خاصة الطائف ٠‏ بالاضافة 
الى ان كثيرا من هذه المدن تقوم بوظيفة تمليمية دينية > فبنارس اتحتوي 
غلى جامعة الهندو » وحرم مكة المكرمة نفسه مركز تعليمي ديني ٠‏ أما 
مدينة الفاتيكان مقر البابا » فانها تعتبر قطر! بأكمله » تقوم بتقديم جميع 
النشاطات التي يقدمها أي قطر آخسر اضافة إلى نشاطها الديني 
(الشكل م1) ٠‏ 
المدن, المالية 


هذه المدن هي مراكز مالية تتركز فيها البنوك وشركات التأمين وتقترن مع 


هذه الوظائف عادة فعالة بسع وتسراء وتأجير الاراضي 9 وقد وجد اباسن ق 
تصنيفه لمدن الولايات المتحدة » ان اكثر المدن الكيرة هناك هي مراكز مالية » 


-غخ- 


شكل ١48-‏ صورة حوية /كدينة الفاتيكان ٠‏ والدينة تمثل قطرا بأكمله ٠‏ 
اذ انسل المدن الكبيرة في الغالب الى جذب المؤسسات الالية والتشاطات المرتيطة 
بها ٠‏ وان هذه النشاطات المالية يكمل بعضها اللعض > وبنفس الوهت ضرورية 
لجميع إصناف النشاطات الاقتصادية الاخرى في المدينة + وتعتير المدن العرية 
الكيرة وخاصسة العواصم مراكز للبنوك وشسركات التأمين والصيرفة كبغداد 
ودمشق والقاهرة وبيروت والكويت وجدة ومكة ٠‏ 

نمتاز هذه المدن بصورة عامة بتركز عمارات البنوك والدوائر التابعة لها 
في مناطق معبنة في المديلة وخاصة في المنطقة التحارية المركزية »> إذ تحتل أحبانا 
منطقة خاصة منها مثل وول ستريت في لندن وبالقرب منه تقع عمارات دوائر 
شركات النأمين ٠‏ وفي بغداد يوجد شارع البنوك ٠‏ 

5 


ادن الادارية س السسياسية 

يدل ضمن هذا الصنف اعواصم القومية لمغداد » ودمشق» القاهرة » 
والعواصم الافليمية إمر؛ دز المحافذلات والائضية > والنواحي) غير اننا هنا نرادزر 
على بحث العواصم 'القومية ٠‏ تؤدي العواصم القومية وظائف متعددة: الى جانب 
وظفتها الادار بيه والسياسية الداخلية والخارجية ٠‏ وفي الانطار نتي تون ها 
العاصمة كبر المدن أو المدينة الرئيسة كبغداد » تخدم المديلة جميع أسبزاء ذلك 
القطر من الناحية الادارية والساسة والافتصادية والاجتماعة والحضارية ٠‏ ان 
كيرا من لعواصم القومية هي مراكز صناعية وتحارية وتخدم ‏ كميناء مشل 
بأريس وموسكو ولندن وبهده الفعالية تربط قطر هه بالعالم الخارجي ٠‏ بالاضافة 
له ان بعض العواصم تؤدي خدمات ديلية كما هي الحالة في بودابسست عاصمة 
هنغاريا ووارشو عاصمة بولندا ٠‏ 

ان العاصمة هي أحد عوامل التوحيد والتجانس بين سكان الدولة حيث 
تتوجه الها امال وانظار المواطنين ويرتيطون بها نفنسا واجتاعنا وسياسا 
واقتصاديا وحضاريا وتاريخا ٠‏ فالماصمة بهذه الاعتبارات مصدر القرارات ٠‏ 
ان جميع هذه المزايا تجعل العاصمة مختلفة عن باقي مدن الدولة ولهذا لابد 
من الفصيل بدراسة هذا الموضوع ٠‏ 

يختلف الدور الذي تقسوم به العاصمة من قطير الى آخر ف 
الدولة المر كزية نحد إن العاصمة تقوم بحسع المهام الادارية والسسامية 0 
في نظام اليحكم الاتحادي اللامركزي > فان العاصمة الاتحادية لا تهتم إلا 
بالقضايا العامة التي نهم جميع دول إو ولابات الاتحادا* 

ويختلف المظهر الخارجي للعراصم من ندرظة نإل الخرى لد للا كانت 
أهم وظائفها هي الوظيفة لسلس والادارية فهناك صفات تمتاز بها العواصم 
عن المدن الاخرى ٠‏ فالعاصمة هي المقر الرئيس للدوائر الحكوسة ومركز 
رئيس الدولة والوزراء وممثلي السلطات الاجنبيبة كالسفارات والقنصليات 
والجمعات الاجنبة ودوائر المنظمات الدوللة ٠.‏ وفي الوقت الحاضر ازدادت 


0-8 يي .1 


أهمية العاصمة السياسية والادارية نتسجة لنشعب الاعمال الحكومية في الداخل 
والخارج وانساع نطاق علاتات الدول ببعضها + بالاضافة الى تركز الدوائر 
الرئيسة والمؤسسات الماليه ودوائر الشركات الصناعة وغيرها في العاصمة ٠‏ 

لهذه الاساب نحد ان العواصم أيضا تتصف بالبقاء والنمو فمثلا نجد ن 
اسطنيول لازالت المديئة الرئمسة في تركيا بالرغم من انها لم تعد عاصمه 
القطر ٠‏ وغالا ما تستعيد العواصم دورها الاصلي » دلهي مثلا كانت العاصمة 
السسياسية والمركز الديني وقد اعدت اليها هذه الوظائف في سنة 1919 ٠‏ 
كما بقبت موسكو المدينة المتقدمة » واستعادت مركزها السياسي كعاصمة في 
القرن العشرين ٠‏ 

تنمو العواصم بسرعة وقد لايقف نموها عند حد معين>برازيلا التي وجدت 
في سنة جهوا أصبح عدد سكانها ٠٠هره5‏ خلال فترة لا تتجحاوز عشسير 
سنوات + وكانت انقرة مدينة صفغيرة في سنة 19988 ء لايتسجاوز سكانها 
ثوورة ا سيمة » ارتفع هذا العدد إلى ومدرو4 سنة ف وههوا ٠‏ وكات 
بخارست تضم مهاوه 84 تبحنية قل وهم( > وبعد قرن وصل سكانها الى 
مهورءء#ر! نسمة ٠‏ أن هذا اللمو السسر يع قد لايقارن بالنمو الطببعي لآية 
مدينة أخرى » حبث يعتمد على الوظفة والدور اللذان تقوم بهما الماصمة * 

ا ملن العسكرية 

ان تخصص بعض المدن بهذه الوظيفة ظاهرة قديمة جدا وقد أدت هذه 
الوظفة إلى تحسول القلاع والحصون العسسكرية إلى مدن لا تزال 
كائمة في الوهت الحاضر ء منها على سبيل المثال » البصرة والكوفة في العراق* 
وما احاطة هذا الصنف من المدن بالاسوار والخنادق أو وقوعها على منطفة 
مرتفمة إلا دلائل على تمهدها في فترة هن الزمن لاداء هذه الوظيفة 
(الشكل ٠ )١44‏ 
١‏ لا تزال كثير من المدن في الوقت الحاضر تخدم كمراكز عسكرية 

حرببة + منها مايقع +القرب من قاعدة بحرية حربية أو قاعدة عسكرية 


1غ - 


قكل محف تركسن: وغ + احدى المدن التحربية الممورة » وجدت في العصور 
الوسعلى في جنوب فرنسا ٠‏ 


أو مطار حربي مهسم + يقع ضمن هسذه الفلة من المدن في أمريكا 
مديلة 18686 تزهك1 في فلودر يدا ومدينة سوبرت رممجو< في رود ايللدء 
مايل العوامق الهمة التي تتحكم في توذيع هذه المدن مها : 
- ان توزيع هذه الدن بتناسب مع توزيع سكان القطر ٠‏ 


ب - تتطلب القواعد البحربة العسكرية مرافىء جيدة ويفضل أن تكون 
بعدة عن الموانىء التتجارية المهمة ٠‏ 

ج / تتتطلب القواعد الجوبة مساحة منسطة وإسعة وسماء صافية كما 
يجب أن يكون الموضع قليل الامطار والثلوج ولهذا السبب تكثر 
المطارات الحرببة في جنوب الولايات المتحدة وفي جنوبها الغربي » 

د ان التأثيرات والضغوط السساسية عامسل مهسم في جلب القوافد 
العسكرية الى بعض الناطق ٠‏ 
ترك هذه القواعد آثارها على مظهر المدينة القر سة متها وتشاهد 

الدواثئر العسكرية وملحقانها والنشآت العسكرية كالتكنات 

والمطارات التي تقع خارج المدينة ٠‏ أما في داخل المدينة فهناك تقم 


اثكلاة 


؟! - 


مخازن النجهيزات المسكرية التي تعرض الملابس السكرية وما على 
شاكلتها ه بالاضافة الى كثرة البارات والملاهي ومحلات المقامرة والطاصم 
والفنادق أي 

الدن المسكرية البرية.» وهي الني تقوم بوظيفة حريية بحيث تشكل 
هذه الوظيفة الاساس الاقتصادي الذي تند عليه المديئة في نشأنها 


ونموها ٠‏ تقع عادة في مناطق الخطر الني تهدد سلامة الدولة ٠‏ وتقوم 


*ام 


المدينة بوظيفة الدفاع والهحوم ٠‏ تقع هذه النقاط الاستراائحة عادة عه 
ملتقى الانهار » كمدينة المنصورة في مصر ء التي أسسها المنصبود الآبوبي 
في طريق الغزو الصليبي على مصب فرع دمباط ٠‏ أو ان تقع على سراق 
الغزوات المرية المتوفصة امد الغزوات ٠‏ وقد لايقل مواضسع المدن 
الحربة اهمية عن مواقمها » فهي تقوم عادة على قمم المرتفمات والرواسي 
كمدن قمم التلال المحيطة بحوض البحر المتوسط »> أو إن تقام في 
بطون الوديان أو الممرات الجلية أو على الجزر * غير ان تقدم الفنون 
والاسلحة الحربة اله إئر كير في التقدل من أهمية المواقع والمواضم 
الحرببة لكثير من المدن » وبخاصة في الوقت الحاشر حيث أزيف 
الوظيفة الحرية من كثير من المدن بسبب الختراع الطائرات والاساحة 
النووية والقذائف الفتاكة ٠‏ 


الموانى» الحربية : قد تكون ساحلة أو جزرية وقد اتخذت كمراكز 
للتوغل في دواخل القارات أو لحماية التخوم الساحلية وايواء الاساطيل 
الحربة التي تحمي الساحل واليناء نفسه كالدور الذي لمبه مينساء 
الحزائر في منتصف القرن التاسسع حيث اتخذه الفرنسيون. كبركزن 
استمماري لهم * وقد بقع الميناء الحربي على طريق الملاحة المسالية 


الرئس كميناء جل طارق وطلجة ومالطه وعدن وسنغائورة سابقا » حيلثه 


ليخن كل واحد منها كمستممرة بريطانية صنيرة وبعضها أصبح مراكز 
حضرية ٠‏ حول مرفاً جيل طارق مثلا ماك مدينة يعيش فيها 71٠.6٠‏ 


34 مه 


إيمكن التملياف المديئة ونيا على انها من المدن المتنوعة الوظائف م ذا 
وزعت الايدي العاملة ها بسب المقار به عل عدد من النشاطات الاتصادية 
اللي تؤديها > يت الا ترز فنهأ لعالة معنة عل غيرها من الفعالات ٠‏ والواتم 
نجد إن جميع المدن هي مللنوعة الوظالف بصورة عامة وثثر راوح من المديئنة 
التصترية أن 1ة ححم ٠‏ فالمديئة الطلسعة اللعددة 

برة الى الخيرة ١‏ حم + “امد يله العسعة المتعددة الوظائف تتجمع بين 
الصناعة و“لتجارة والتعدين والسكقى والاد دارة والثقافة والمواصلات . 011 


دقام الكو عه 1 وه . زياد , - ُ 
ل 80 لحمو 1 7 وصسويع 2 زيادة مع المدية تيمشسيا مبيستع مفهواة 


التحول الوظيفي 


ند بحصل في كثير من الحالات ان التحول وظفة الديئة ٠‏ وفي سالان 


خرق سمه اند و دن تختفي نهائيا والبعض الآخر تفقد صلتها الحضرية 


من المدن الى وحدت بعد ات 0 النفطة * ومن الحهة الاخرى لد 
تصغر الدايلة وتقل اهسة وظفتها اذا فقدت فسسما من عتسسرها الث لمش ري نقد 


أعحوات 5 من يدن بولندا إلى فر رى اعد طرد د الهود ملها : 3 وكانت و3 


- 


ميناء واد ال امدرين © الدائرع عله الدينة سسب انحول مجرئ الفرات عنها ٠‏ 


وتحول الطريق التحاري 00 بين اللخليج العر أعر بي والبحبر المتوسط »م 
اتذثريق. كتير من مدن القواقل ولم إسق فنها سوى الاثار ا* 


هناك مدن أخرى تمل الى البقاء بالرغم من العوائق التى تواجهها فقد 
44د 


ي عه ع كان لاهافر ممناء عسكخريا سابقا »© 


رومانة نم مناء حربيا » وادولت الى مراذز حضاري واخيرا اصبحت تاصمه 


فومة في سنة 148٠‏ بالاضاتة الى كونها مر كز اتجاري ومالي وميناء نفس 
الوتتاه وقد أصبحت المدن الجامءعة مثل !كسفورد في انكلترا 
السويد مراكاز صناعية + لكوتها هزا ثر لسكك الحديد والطرق البرية » 


ن نفقد الوظيفة الجامعة ٠‏ وند اصح كثير من دن متنوعة الوظائف » 


1 


د . 5 1 1 00007 5 ا 1 1 
كموانىء العسد التي تحاول إن تستفيد من السباحة اذ' ماتوثرت الظروف 
الملالمة الاستحمام والترفه ٠‏ 

0-6 00 الحالات ان تنغير الوظضفة او ال<مم بين عدة وظائف 
بؤدي أ إثارة التاسي لهأ أو عدم اتسحامها ع فق لا اللسجم و ظية 4 
الساالية. إ5ذ1 اإقثر تع نالو ظقسه الصناعسة سب الضوضاء والدخان © وقد 


ابنالا واكسغورد عن الاستعماللات الجامعية ٠‏ 


2 ل 


العواصم والمدن الرئيسة 0 لكبر حدومها 2 عدد من يعمل فيها ولتوفر 
راس نان والانتاج الذي قوم على اساس الانتاج الواسع 6 ولانها تعثدر مرااز 
استهلاكة واسعة > كنداد التي تحتوي على جميع الوظائف الحضرية التي 
تتوفر في باقى مدن العراق »> بالاضافة إلى وظائف أخرى قد لا تتوفر في بعض 


تلك المدن » وإذا مانوفرت تحدها ذات مستوى اوطاً من التى تبسر في 


د 


الإديقة الى كد يه اق اال سية << 
ينه الع قر 7 


هع 


الفصل الثالت عشر 
تحليل آقاليم المدن وطرق دراستها 


ترتبط المدينة بالمناطق التي نحيط بها او « اثاليمها » بعلاقات اقتصادية 
وحضارية واجتماعية متنوعة ٠‏ وتسبب هذه الارتماطات بقاء المدن وتطورها ٠‏ 
ولدذلك يهلم الجغرافيون والمخططون الاقلسيون بدراسة طبعة هذه العلاقات 
المبادلة بين المراكز الحضرية واقاليمها على جمسع المستويات من أصغر 
المستوطات الى المدن الكبر ٠‏ وتشمل ننك الدراسة على تعيين حدود الاقاليع 
ومدى اساعها وابعادها (الشكل ٠ )١6١‏ واكتشاف ترتسها الوظيفي الهر مي 
أو الطبقي وباقى خصائصها > الاجتماعية والاقتصادية والحضارية ٠‏ ويستفاد 
من عام مده الدوابات قه الادين الفنلبة لمكتعط والتطوي الحضري 


شكل ١٠١‏ حبود اقاليم ثلانة مراكز حضرية متنافسة ٠‏ المصدر : 
اخلت عن حبن ٠‏ 
3 فاناة 


تسميات اقليم المددينة 

لقد تعددت تسميات هذا الاقهيِم ومن المفيد ان نشير الى بعضص 
المصطلحات المرتبطة به ٠‏ وقيل ذلك لابد ان ندرك اننا نركز على الاقليم 
التجاري اللمدينة وعلى اتليم الخدمات دون الاقالم الوظفية الاخرى كالاقليم 
الصناعي والاداري ٠‏ مع ان هذه الاهاليم تشترك مع الافلم التجاري مسن 
حيث الخصائص وطرق الدراسة الى حد كبير ٠‏ أما المصطلحات فهي : منها 
مصطلح «مجال التأثير الحضري» ممتطقة موق لبسو مخطقة أو اقليم 
تتحارة المدينة» و «منطقة ركيزة المدرنةه» و «الحقل الحضري» و «منطقة 
خدمة المديلة» ٠‏ 

ومن المفد أيبضا الاشارة الى ان بعض الكتاب يستعملون مصطلح 
«ظهيرة المدينة» 0و مم81 اللدلالة على اقليم المدينة ٠‏ لكي هناك اتفاق 
عام بين اكثرية «الجغرافين لاطلاق هذا اللصطلح على اقليم المناء + ويعني 
المنطقة الوائعة خلف المناء » تصدر وصستورد عن طريق هذا المنفد ٠‏ 

يفرق الجغرافيون أيضا بين منطقتين » على الاقل > ضمن اقليم المدينة 
حسب شدة علاقاتها بالدنة ٠‏ فهناك من يستعمل مصطلح «ظاهر المدينة» 
فطقامن لبعني المنطقة التي تقع حول المدينة سباشرة وترضط بها بدرجة 
شديدة ه وقد قل استعمال هذه العبارة في الوفت الحاضر وعوض عنها 
بعارات اكثر ملائمة + فهناك عبسارة « المنطقة المجاورة » أو « المماسة » 

مسمدوغهه0 التي تقع حول المدينة وتتصل بها ٠‏ أما المنطقة الاخرى *ن 
الاقليم » فهى التي لها علاقة بالمديئة لكنها بعيدة عنها أو غير متصلة بهاء 
وتعرف «المنطقة غير المجاورة» أو «غير ممامة» ٠‏ وهناك من يعرف هاتين 
الملطقتيئن «بالمنطقة الكثشفة» و «المنطقة الواسعة» ٠‏ وهناك مصطلح آخر استعمله 
الباحث كرستالر 681162و1خط0 .187 بعد عدم قناعته بالتعابير السابقة وهو 

«النطقة الثممة» أو «المنطقة للمكاملة» ٠‏ يعبر في هذا المصطلح عن العلافات 
التجارية المتادلة بين المدينة واقالبيها القريبة منها أو المجاورة لها * 


- 4 


اذا بعرنا إلى الليم الديئة من احبث البنية والتراكيب انجد أنه على مقياس 
الدن الكبيرة » يضم محجموعة من القرى والمستوطنات الريفية وشيه الريقية » 
والاراضى الزراصة » وعدد من نمم الصغيرة والمتوسسطة الحجم واحناء 
حضرية وضواحى و نوابع 4 كمي يدذل ضمن الأفليم أنواع مختلقة من 
موارد الثروة الطببعة والبشرية + اضافة إلى انه يضم المدينة المركزية التي 
شر عقدة هذه العناصر على الذللاف انواعها ودرجاتها ٠‏ 

بالرعم من انداخل وتشابك هذه العناصر التي يتكون منها اقلم المددينة , 
فاننا تستطع ان نميز عناصره الريفية والحضرية ٠‏ الاولى تشتمل على الاراضى 
الزراعية وابرعوية وجميع المستوطنات أو الوحدات العمرانية الريفية كالقرى 


اراس 


والضاع الصنيرة وهذه تكون امجموعها الاتدم الريفي للمدينة ٠‏ أما الثانية 
فانها تمل عنى مجموعة الوحدات العمرانية الحضرية والفعاليات التي “تعلق 
بها من اللدة » الى المدينة وضواحها وتوابمها والمدينة المثروبلتينية الكبرى 
وتكون بجموعها «الاقليم الحض ري » + ولان قسن كيزا من أراضي الاتليم انمتا 
فها من موارد مسعية وبششرية تستعمل لاطعام سكان المدينة ولان المدينة تقدم 
كثيرا من اخدماتها وانتاجها لاقلمها الريفى فسوف تتناول هذه العلاقات المشادلة 
بين المدينة وافليمها الر .يفى شىء من التفصل أولا 3 نتحول الى إلى كي على 
تحطلل الاقلم الحضري للمدينة ٠‏ 

العلاقات بين المدينية واقليمها الريفي 


إن ادراك اعلانة بين المدينة واقلممها الريفي ليست موضوعا جديدا » 
فقد ايه ابن خلدون الذي عاش في القرن الرابع عشسر للمبلاد الى مده 
الناحية وأشار الى ان المدن يحب ان تتع فيمنطقة مأهولة بالقبائل والعمران 
الشري لكي تستطع القاء ٠‏ كما انه شعر بتأثير المدينة على نمط استعمالات 
الارض التي حولها وتسم #قلم المدينة الى مناطق متباينة من حيث الاستعمال 
استحابة لمتطللات سكانها كالمنطقة الرعوبة والزراعية ومتطقة اتاج الحطب 


هع - 


والاحشاب وتتتهي هده المناصق اللي حول المداينة بالارض الصحراوريه (أنطر 


٠ )16١ اتسكل‎ 


ا 6ل 
مصتعا لانت [الأرمن عيول د سات فيا ا 
٠9‏ الرسة مناخ لديم داأتققط 


ا- اللنط كم الرعويخ 

ع - امشطتم ابر باعي 

؟- سكم الفانات 
شكل -١١١ت‏ ترتنيب اسستعمالات الارض في اقلبم الديلنة وفق رأي 
ابن خلدون ٠‏ 


ويظهر تأثير امديئة على استعمالات الارض الزراعة في اقلييها بصورة 
واضحة في منهوم «المدية المعزولة» الذي جاء به ثوتن بتقصتط! نزملا 
اقترض هذا الباحث مدينة وإحدة معزولة عن باهي المدن » تقع في وسسيط 
منطقة سهلة زراعية متجانسة من حيبت الصفات الطبعية كالسطح والترية 
والمناخ > كما اؤرض ان سعر الملتوجات في سوق المدينة نابت الا يتغير » وان 
الطريقة الوحيدة للوصول الى المدينة هي العربات التي تحرها الخول » لمأ 
كانت هذه الوسسلة متعة في اوربا فيل تطور وسائط النقل الحديلهة ٠‏ وعلى 
أساس هذه الفروض استنتج توئن إن استعمالات الارض حول المديئة المعزولة 
التى اقترحها سوف انظهر على شكل مناطق دائرية تثرتب احسب البعد عن 
الدلثة » وقابلة الانااج النسسة تحمل اسعار النقل ٠‏ تتتخصصن المطقة الاولى 
القرية من المدبنة ماشرة لانتاج الخضروات والحليب والسض وغيرها من 

-9و84- 


المنتوجات الزراعية والحيوانمة سريمة اتلف ء أما المنطقة الثانية هانها ترك 
للغابات وانتاج اخشاب الوقود التي لا تستطيع أن تحمل كلفة النقل إسافة 
طويلة ٠‏ وتخصص المنطقة الثالثة ازراعة الحبوب ٠‏ ونقل كثافة الحقول 
الزراعية في هده المنطقة بالابتعاد عن المدينة الى ان اتختفى وتظهر بعدها منطقة 
المراعي الطبعة (الشكل ٠ )٠6+‏ 


| امهارة الس 
© الديلة الملكزبة 
٠‏ مِلةسِيْمٌ لما تأثيرها لخاص 
١‏ زياعة الخض وانتاج المييب 
انشاجالحخشب 2< 


2 ملعي طبيهبة ليبا وان | 


: ذباعة الوب باراحة الارض / 
رمعي حسنة 


شكل عد الات الخ ل الذي 'اترخه فان تونن ويبين اثر المدينة على استعيالات 
الارض في الاقليم ٠‏ 


ويظهر في هذا الكل أيغسا تأثير طرق المواصلات على استعمالات 
الارض ٠‏ نفى حالة اعتيساد النقل على العربات التقليدية انخذت استعمالات 
الارض حول المدبنة الشكل الدائري أو الحلقات الدائرية + أما عند استعمال 
النهر لنقل المنتوجات فان استعمالات الارض تأثرت بوسيلة النقل المائي ال رخص 
وتغير شكل الا رض المستغلة وانسحبت جميع المناطق باتجاه النهر الملاحي ء 
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تطور النقل 
لات الارض حولها ٠‏ المصدر : بارلو '* 


البري والطرق العامة على العلاقة بين ١‏ 


لدرينة 


شكل -١58‏ آثر 
واس 


على العلافة بين 


المديئة واستعمالات الارض حولها قُُ أل 


ير استعمال وتطور النقل البري والطرق العا 
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2 اختلاف استعالا ع الارضص حول المديله ٠‏ د بطهر ذنكت بالمقارية 
لغوطه وانتطقة اللحلة الممتدة خلف ريق 


استعمالات الارض فى سهل 
ف بين إدعاء 


الشكن ٠164‏ شير هذا |!: 


ال تال 8 2 


وشق بشراحها بج مزايع تسريق يبيج حبرب ,بساني 


شكل بءة١اس‏ مديئلة دمنسق وواحة الفوطة * لاحظ استعمالات الارض 
حول الديئة ٠‏ 


الم ك2 جمع لان لك ا لعالم بظاهرة اللو سع والزحف اللحضر بي 
عل الاراضى كن بفة قي تحط بها ٠‏ وقد وصفت هذه الظاهرة وبالتيدد 
الحضري غير المتظم» ٠‏ كما يطلق على المدن التي انتصف بها «بالمدن المتيددة 
أو النتشرةء » على أساس إن الطرق العساءة التي صمت لتصل بنها فد 


أصبحت واسطة لتوغل تائير المديئة .طريقة غير منساويه انحو .ارج ياعم 
المناطق الزراعية ٠‏ 

تقوم المدن في جميع أقطار العالم وبخاصة إندن اللبرى يدور فعال لي 
إسنقال وايواء المهاجرين من مناطق ريفية وحضرية 5-5 نقع ضمن اتليمها* 
وتحصل همدء الهجرة لاسياب اقتصادية وسناسيه احنانا و من الاسات 
الاقتصادية والاجتماعة ضعف خصويبه التربة في المناطق الزراعيه »> ستغلال 
الفلاحين من قبل الاقطاعين وتنفشسي #لعطائة بن سمكال الريقب نتبيجة سزييادة 
اتعمالات الالات الممكاسكية لراش زراعه *٠‏ اد وبعكدن عوامل الصرد هده نجد 
إن أهم عوامل الحدب امدني هو نركز فرص العمل ف المدايله ٠‏ 

ان زيادة سكان اقليم المديكة قي 5 من الافطار المتقدمة بصورة خاصا» 
وتوفر الايدي العاملة العاطلة وتتوح متطدات الحياة البوية من الشروريات 
والكمالات » الى جانب عوامن ؟"خرى متاصلة بضيعة الانتتاج الصناعي ا 
جد بعض الصناعات انه من الافضل ان لؤسن بالقرب من ماداتها الأوليسه 
للاتتصاد في تكاليف النقل » ولارتفاع سعر الارض داؤل المدن »م كل هده 
الموامل مجتمعة أدت الى هجرة بعض الصباعات. من اندن وتأسسن. لخر 
جديدة في افاليمها وأصحت مصدرا اقتصاديا كانه ٠‏ 

تقدم المديئة خدمات صناعة لمنتحات المناطق الريفية ٠‏ فمثلا نحد ان 
الاصواف اللي نتتجها القبائل الرعوية في البادية والريف العرافي تسوق الى 
المدن المجاودة وهذا أدى الى قام صناعة الانسحه الصوفة البدوية في كثيد هن 
مدن المراق نذكر منها > السماوة والحي على سيل المثال ه كلما ان انتج 
التمور في منطقة شط العرب ساعد على قيام صناعة كبس التمور ومشتقاته 
المتنوعة في مديئة البصرة بصورة خاصة ٠‏ 

ان الديئة أهم مركز 'نسوق فبه المنتجات الريفية » لكثرة سكانها وثر ثز 
الاموال والغماليات الاقتصادية فها (الشكل ه6١) ٠‏ كما انها تعر أهم وسيط 

د سوم 
جغرافية المدن (م59) 


مكل ددوات تعثير تن مديلة عربية مكانا مركزيا للتبادل التجاري بين 
السدن الحدر وانريفت ٠‏ 


لصدير وتوزيع هذه المنتجات الى مناطق أخرى داخل القطسر وخارجه ٠‏ 
وتجهز المديده كان امناضق الرريفية -عولها بأنواع مختلفة من البصائع المحلة 
والاجنسة والخدمات على ممختلف انواعها كالخدمات المالبة والادارية والطيهة 
والتعليمية والترفتهية والملية والثقافية 3 
مابس وطرق تحاءيد اقليم المديلة 

هناك عدد من المتايبس أمام الباحث يستطيع انباعها للوقوف على طبيعة 
العلاقات والارانانات بين اعمدينة واقليمها وعلى أساسها بمكن أن تر سم حدود 
الاتليم الذي تسيطر عليه المديئة أو منطقة نفوذهما الحضري ٠‏ وقد كتب 
بهذا الصدد : ان اختثار دلاثل الاقليم الحضري» 
بيجب أن يكون على أساس الوظائف الاسامية التي تتصف بها المراكز 
الحضرية » وان المعابير المختارة ,بحب أن تعكس نلك الوظائف ٠‏ فالمدن عي 
هس اكز مهمة للعس © رمي ثقاط جع وتسويق منتحجات المناطق الي تحط 
بها هي نا مراكز وبع اللضائع التي تحلب من الخادرج ٠‏ وهذه هي 


ء 


أهم وظائفها الاتتصادية ٠‏ أما أهمم وظئفها الاجتماعية فانها تتمثل بانها 


لحغرائي سملز 7:0116©5 


ال ا 


مراكز لتقديم الخدمات التعليمية » والصحيه ٠‏ والترفيهية والسيضا 
الى اعشارها عقد للمواصلات والمرور وللجمع 03 م 

فلكل من هذه الوظائف 'قليم أو منطقة يمكن تحديدها ٠‏ وقد إيحدد 
الاقليم على اساس مقياس واحد او عدد من المقرييس حسب مايراه الباحث 
مناسيا لغرض دراسته ٠‏ ومن بين المقاييس التعددة اي ستعملها الباحئون 
عي ما يلي 

يمكن تحديد اقليم المدينه على أساس ركاب الياصات العامة التي وال 
بين المدينة وأقاليمها ٠‏ ويمكن اعبار توزيع بضائع الجملة وانجارة المفرد 
وتوزريع الصرحف والاناث البيلية ونقل المر ريد وتوزيع الحليب من المدينة الى 
الزبائن بعد تعثته > وانوز زبع ماء المدينة وكهر بائها واذاعتها ٠‏ كما يمكن ابد 
اقليم المدينة على أساس أنواع مختلفة من الخدمات المهنيه والفنية التي تقدمها 
المدينة الى سكان افليمها كتوكل المحامين والاستفادة من خدمات عباداتهب 
ومستشفهاتها ومعاهدها التعليمية والثقافة وما على شاكلتها ٠‏ (انظار بعض أقاليم 
خدمات مدينة القرنة في الشكل 65)ا ٠‏ 

ولما كانت العلاقات متبادلة إبين المديذ ذواقلمها فان افليم المدينة يشسمل 
على المنطقة التي تخدم من قبل المدينة والنتي بدورها نخدم لدو + زلذلك 
يمكن نيحد ربد الاقليم الاخير بواسطة الاعتماد على عدة معابير ايضاء فهناك 
مثلا منطقة تجهيز المدينة بالحبوب والخضروات والحلب ء 

وما ظاهرة القسام بالرحلات البومة بين الضواحي والمدن المركزية 
للاشتفال في مؤسساتها التجارية والصناعية ودوائرها أو لاغراض التسسوق > 
الا دللا على آلار رتباط الاقتصادي بين تلك الضواحي والمراكز الحضرية . 
ولذلك ,يمكن تحديد أقاليم اللدن على أساس هذه الظاعرة » فالضواحي الني 
اتخدمها قطارات نقل الر ى ب نعيين حدود اقليم المدينة (الشكل 168) ٠‏ 
ل سس 


1 : 102068) ق يبرهم عن تتطم ممع عط ,مم القطة .2 سيق 
1 ,19690 ,قتاع طعت[ط0اط .ن©) 820 روقص لطء نكر 


ري اه احاقه 


د ووم - 


شكل سةه5١ل‏ بدض أفاليم خدمات مدينة الفرنة 2 العراق ٠‏ المصدر : 
عبد الحسين <واد السريج ٠ ١95‏ 


شكل -لاه١ك‏ عات قطار نثل الركاب ٠‏ لند صمومت هلم العربات بعاقة 
1١٠‏ راكب هرود دين مديئة شيكاغو وضواحيها ان ذقل ال ركاب بالوسائط 
السر بعة المريبحة دي الى توغل 'نأثير الدرئة فق مناطق بعيدة ٠‏ 

همهم - 


يعبر عدد خطوط باصات نقل الراثاب وعدد لياسات لني تحرج ار 
المدينة والتي تدخل اليها » من ادق امقايبى اأي يمكّن الر جوع اللبها 
لتحديد افلم المدينة ومعرفة درسة هر كزيتها ٠‏ ولددث فند ستماع .ياحث 
كرين ان يرسم حدود الاقاليم الحضريه لمدن اتكلتر! وويلز على هدا الاساس 
(اتشكل ٠ )١64‏ لقد حصل هذا الباحث على معلوماته من شركات اامل في 
المدن حيث تهختم عاد باعداد جداول تين اعدد وأوتثات واتحاهات 
تحر كات باصاتها + 


تنما عمدد اثباسات لإلبم 


جددة خد مات باسيات نهى بدكيا 


شكل -8ه١‏ تحديد اقاليم ادن على أساس خدمات ياصات ثقل الركاب ٠‏ 
المصعر : كرين م 1١96+‏ * 


د لله"؟ ب 


وبامكان الباحث أن إبختار أتواعسنا مختلفه من اللخدمات والوظائف 


الحضرابة الي كن ل تقدهها امدايلسلة لسكانها وسكان افالسمها وتحدد عل 
اساءنها عددا من ا الوضضة الع اصناف نللك اللخدمات * اذ ان كل 
خدمة افلم هنين كنا طهر اذاثلك واضحا بي الشكلين ١69‏ وه| . 


مم المدود أمكرية قبل ه جرال يجيه 
(. حدود.واليء الورمات 


شكل كد ال أقالم خدمات مدينة القدس ٠‏ فلسطين ٠‏ حيود_تجهيز الكهر باء 
والاسطافات الاولية والخدمات #التلفونية والخدمات "2 التربوية وتجهيز اللساء 
والخدمات الصحة ٠‏ 


على الباحث أن يحصال على نوعين من المعلومات البستطهع أن بحدد د افلم 
أي نشاط عفري أو مجموعة من النشاطات وهما : أل معرفة محلات اقامة 
أو سكتى الافراد المستفدين من انلك الشاطات 7 الخدمات والضائع ٠‏ 
ب - موقع المؤسة أو الما ت التي نحهز اللشاطات ٠‏ ويمكن ان يحصل 
على هذه المعلوءات دغيرها من المعلومات اأضرورية 0 لتحقيق غر ضسة 
3 


ذن. للنتلقة كن 


كت المدود لشي قل ه حزان بحد 
بع صدود ١‏ ثاليم الخدمات ‏ ! 
معد هييها 


© مدينة التدس 
© عذيله د بيت للها م 
٠‏ صس؛وطنات زراعية 


شكل ١١١‏ أقاليم, خدمات مديلة القدس ٠‏ فلسطن '+ حدود الخدمات 
البريدية والخدمات اماليسة وتجهيز المنتوجات الزراعية وخدمات الشرطة 
والخدمات العمالية وخدمات النقل ٠‏ 


ونخاصة فبما يتعلق بتحديد الاقاليم التجسارية والخدمية مؤسسة واحدة أو 

لمجموعة مؤسسات المدينة ٠‏ ومن هذه الطرق مايلي :- 

١‏ ل بواسطة مسجل لوحات أرقام السيارات التي يجدها الدمث. واقفة في 
ساحات المخازن أو المناطق التسارية الخصصة لهذ! الغرض خلال عملية 
التسوق أو حصول الزبون على الخدمات ٠‏ يمكن أن ستدل من هذه 
اللوحات على “محل اقامة الشخص عن طريق دوائر شرطة المرود * 
توضع محلات الاقامة على شكل نقاط على الخارطة ومن ثم توصل 
بعضها أو توصل كل منها بخط مباشر بمركز تقديم الخدمة أو 


وهم - 


البضاعة ٠‏ وهذًا الأجراء يحدد ابماد اقليم المركز أو المؤمسة على 


اساس عنه بختارها الاحث مقدم ٠‏ 


يسصع الباحث .نتعاون مع صاحب المخزن أو المسؤول عنه أن يتعرقفه 
على مدلات اقامة زبائنه الذين يتعامل مهم بالاقساط حيث توفر 'لدى 
هؤلاء سجلات مضبوصة » وعلى أساسها يمكن اتحد يد اهليم أو سوق 


الخددمه أو أنصاعء المحارية م 


في بعضر الدلات ‏ بمكن تحديد ناطق اخدمات بعض المؤسسان التحارية 
عن صربق 'اخد عناوين الزبائن من الحكات التي يدفعونها للمؤسسات ف 
حالة اللعأمل معها ٠‏ 

بواسعة مقاباة الزبائن والمنسوتين :صورة ساشرة واستحواب عيلة منهم 
ق عدد معين من مخزن ومؤسات المدينة الى يراد تحديد النبهب 


التجارىي و لشاحية تحارة ا مفرد وك - انناء قامهم بعملة السوق ٠‏ 


بوجه الاحث عددا من الاسئلة الى الزبون من ينما مابخصض سحل 
الآقامة > رمدى الردده "لخر ض التسوق من الم سسة أو المخزن و الخ 5 


يمكن التوسل الى نفس الغرض بواسطة تحديد الاقلهم التجاري الذي 
تخدمه المدبنة أو أحد مؤسساتها أو محموعة مؤسسات بطريقة أوللة 
حسب اعتقاد الاحث + ثم يختار الاحث عنة عثسوائية من العوائل 
وبستحوها في دورها بصورة ماشرة ٠‏ من هذه الامثلة مثلا » من اين 
تحصل العائلة على أنواع معبنة من الخدمات والضائع ؟0 بمد ذلك 
برسم الحدود الحقيقة للاقلم أو ان يمدل ”يحديده الاولي في ضوء 
تلك النتائج التي حصل علها بعمله الحقلي ٠‏ 

ان لكل طريقة من هذه الطرق فوائدها ومشاكلها ومن البديمي أن 
يحصل 'لاحث على درجة عالية من الصحة إذا ما اننم طر ينين أو 


كن من هذه الطرق 3 غيرها ف بحكه ٠.٠‏ 


ا هه 


- د تعتمد اكثير من الدراسات على 'تحديد الافاليم التحارية للمدد على 
أساس اعتار عناوين الشتركين في الصحف التي توزع من المركاز 
الحضري الى سكان المنطقة ٠‏ واشع هذه الطريقة ب#سورة سخاصة للاستدلال 
على مناطق تأثير تجارة المفرد » وذلك لوجود علافة قوية بين هذا النوع 
من التأثير والمناطق التي اتوزع فيها الصحف » لسبب واضح ,تلخص في 
أهمية الصحف كوسلة للدعاية التجار:ة عن البضائع والخدمات التي 
تقدمها مؤسسات المدينة وخاصة في الاقطار المتقدمة غير الاشتراكية حيث 
تصدر كل مديئة صحمفة أو أكثر توزع الى سكانها وسكان افليمها ٠‏ 
بعض الطرق النظربة لتحديد اقليم المديئة 
ان الطرق السابقة تحدد اناليم امدن بصورة مباشرة ٠‏ اي انها تعتمد 
على العمل الميداني وتنطلب ابداء الملاحظات اللشسخخصية ‏ وتطبيق طرق 
الاستحواب ٠‏ وهناك ”طرق نطرية ينعها البلحثون لتحديد الاهاليم التجاريه 
اللمدن أو للمؤسسات التجارية والخدمية «بصورة غير مياشرة والتي تعتمه 
على استعمال الاساليب الرياضة والاحد.ائة ٠‏ ومن هذه الطرق مايلي :- 


١‏ نظرية فتر : تعالج هذه النظربة موقع الحدود بين منطقتي الثاني 
التجاري لمر كزين تحاريين أو أكثر + وقد جاء بها الاحث 7606 الى .“1 
والطريقة ممكلة التطيق في حالة اعتبار س وص مصنعين متنافسين بيع 
منتجانهما في آقليم معين ٠‏ كما يمكن ان نتصورهها محلين مختصين بيع الجملة 
أو المفرد أو مدينتين يراد معرفة تأثير سعر النقل وكلفة الانتاج على مدى انساع 
سوفهما التحاري أو توزربع نشاطهما الاقتصادي ٠‏ والنظرية تحاول حل 
مشكلة رسم حدود مجال التأثير بين المؤسسات أو المدن المتنافسة بثلاث حالات 
مصورة بالشكل 9044© ,م 


50 ,115 موجه 1ع جقل جطمم ومع عنتتتمدمعء18 ,ع0 نوععلةف .177 صطمل 
625-84 ارم ,(1968 ,.عه1 ,8811 - عمقدعع5” :ل الح 


5 اماك 


وحدات المشاقه ‏ لم 
3521-5 التجان تسعصسه 


شكل 1١١‏ مخطط نظرية فتر ال:حديد اقاليم المراكز المتنافسة ٠‏ المصدر : 
اخنت عن الكزندر » ٠ ١958‏ 


الحالة الاولى : تفرض هده الحالة ان س وص متشابهان من حيث 
كلفة الانتاج وكلفة النقل ٠‏ ان سيعر النقل > مقاسا بسعر نقل الطن للميل 
الواحد » متساويا ف جمسع الانجاهات مين كت مركن ٠‏ ويزداد بازد باد 
المسافة بنفس النسبة ٠‏ وان كل دائرة أو قوس في الشكل 15١‏ يمثل مسافة 
معينة من مركز المدينة س أو صن ٠‏ وان الثقاظ لج داه تشير الى نف 
الحدود :الذي يفصل المنطقنين التجاد.ينين حول كل من المركزين س و ص 
لانهما يتحملان نفس كلفة النقل الى كل من المكانين ٠‏ فاذا فرضنا ان بقية 
العوامل متساوية » وان كلفة النقل والانتاج متساوية أيضا في الناطق التي 
تحيط بالمر كزين فان الحد ببين منطةتي تجارتهما سوف يكون خطيا مستقيما 
وهو الخط رقم ١‏ الذي يوصل بين النقاط بج دا هاء 

الحالة الثانة : اذا عست ظروف الحالة اللسابقة م أي ان كلفة 
الانتاج ثابتة لكن كلفة النقل متغيرة » فان حد الاقلم التجاري بين المركزين 
سوف يصبح على شكل خط منحني وينعكفت حول المركز الذي يكون فيه 
سعر النقل أعلى من اللركز الآخر ويظهر هذا الحد ممثلا بالخط ركم ”“ في 


مم 


الشكل السابق ٠‏ ان هذا الخط يوصل بين جميع النقاط التي اتتساوى فيه 
اكلفة البضاعة (الانتاج + النقل) لكل هن س وص ٠‏ افرض ان سعر الانتاج 
لكل وحدة انتاجية هو ٠ه‏ دينئار 2 كل من ألر ارين لكن سعر النقل يزداد 
حول المركز ص بنسية دينارين لكل وحدة مسافة » بينما يزداد حول مركز 
س بنسبة دينار ٠‏ في هذه الحالة نجد ان نقطة ت تقع على خط حدود 
اتليمي المركزين لان عندها اتتساوى الكلفة الكلية للحصول على البضاعة سواء 
من المركز صن او اس اء* 

الحالة الثالثة : تفترض تساوى كلفة النقل حول المدينتين واختلاف كلفة 
اتاج البضاعة ٠‏ وفي هذه الظروف فان الحد الذي يفصل بين منطقتي 
تأثير هما سوف يكون على شكل خط ملحني © أي انه يكون أقرب وينحي 
حول المراكز الذي .يكون فه سعر الانتاج أعلى ٠‏ وتسثل هذا الحد بالخط 
رقم ؟ في الشكل 10١‏ . 

٠”‏ الظرية التفاعل ومشتقاتها : تعتمد هذه النظرية ومشتقاتها على قابون 
الجاذية لتنوتن ٠‏ أذ وجد إن هذا التانون مفدا جسها بالنسية لتفسير قوى 
الجذب المركزية في النمو الحضري ٠‏ وغاليا مايستعمل هذا القانون من قبل 
المخططين والمهندسين المدنيين والمختصين بالمواقم التجسارية لتخطيط مواقع 
المئؤسسات التجارية » إضافة الى تقدير الطلب على مواقف السيارات داخل 
المدن واخشار مواقع الطرق العامة الجديدة وتقدير ححم التجارة المتوقمة وفي 
اخشار المواقع البديلة ٠‏ 

ان عرضنا لنظرية التفاعل هنا بعتمد على أساس ان هناك ثلائة 
مدن هي : 201,830 تخلف من حيث حجوم سكاتها وتقع على 
سافات مختلفة عن بعضها كما هو مين في الشكل ١4+‏ . نجد في هذا 
الكل ان المدينتين 2< , 2 بتنافسان على جذب المتسوقين أو الزبائن 
من مدينة 5 التي همي أصغر من المدينتين المتنافستين ٠‏ هنا تقاس قوة جذب 
المدينتين المتنافستين بححم المعات التحارية مقدرة بالتقود أو بعدد المسوقين 
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شكل -؟15- مخطط نصوري لتوضيح تطبيق نظرية التفاعل بين 
المراكز الحضرية ٠‏ 


8 


الذي يمكن ان تمسحبهما كل من المديثتين من المديشة الصفيرة ٠‏ وير من 
هذه النظر ية بالقانون الآتي : ان قوة الحذب بين المدينتين تتناسب أو تغب 
طرديا مع ححمهما وعكسا مع المساقة بينهنا كينا يكن تمشل النظربة 
بالممادلة الأفة : 18/5251 . وفي هذه الممادلة 1 ب التفاعل و81 حم 
عدد سكان احدى المدن و 8م _ عدد سكان المديئة الاخرى 29ب المسافه 
بين المديئتين ٠‏ 

واذا استعملنا الارقام التوفرة في الشكل ١57‏ سعد ان قوة الحذب 
التجارى بين المركزين ‏ 1,20 تحسب كالآتي : 
مممرء] مفعورء# فوج قوير مففرية8 مج ممور ةو ودع 

أما قوة الجذب التجاري بين 201 غفانها تساوي : 


مقمرة وك مووروس ةج وثعر كن 
لذلك فان قوة الحذب »> مقاسة بححم النشاط التجاري :بين المر كزين 
ارد مي ؟/ 4 القوة الحاصلة بين المر كزين ولاه 


يمكن تطبيق هذه النظرية باستعمال عدد من المقايس الاخرى كمدد 


8ل مه 


المكالات التلفونية بين المدن أو عدد ركاب الياصات أو حتجم البضائع التي 
تنقل بالقطارات أو السارات وغيرها من مقاييس التفاعل بين عدد من المدن * 


وقد ادخلت بعض التعديلات على هذه النظرية ومن ينها تربيم المسساقة 
بين المراكز المتنافسة فتكون المعادلة كالآتي : 
فوة الحذب او التفاعل بين مر كزين - 258 22/51 
مب تقانون جاذبية انجارة المفرد : يمثل هذا القانون تصديلا آخرا 
أدخل على نانون التفاعل من قل الباحث الاتتصادي وليسم راباي 
برزززه« .178.7 0 ينص على ان جنب ؤبائن المدينتين الكيرتين لس كان 
المدينة الثالثة الصغيرة التي تتوسطهما يتناسب طرديا مع حجم سكان كل منهما 
وعكنسا مع مربعات المسافات بين كل من المدينتين الكبيرتين المتنافستين والمدينة 
الثالثة ٠‏ يتنلول القانون > كما هو واضح من عنوانه جانبا واحدا من جوانب 
الارتماطات بين المديئة وافلسيها وهو تحارة المفرد ٠‏ وبهذا الصدد يصبح 
السؤال كالآتي : ماهو ححم التعامل التتحاري بين زبائنالمدينة الصغيرة والمؤسسات 
التجارية في المدينتين الكبيرتين 2,26 في المثال السابق ٠‏ ويمكن التعبير 
عن قانون رايلي بالمعادلة الآنية : 


لللرء؟ 1 0 4 
اس #«؟ لش اح لمم 4خ م 2 اء وهذا يعني أن كل ثلاثة 
ملعرءع 6 3 و 


دنائير من البضائع التي يشتريها سكان مدينة لآ من مدينة 2 يقابلها شراء 
ماقيمته ثمانية دنانير من مدينة 6. 

يحاول القانون أيضا ايحاد النقطة التي تفصل بين افليمي المديلاين 
المتحاورتين ٠‏ وبسارة أخرى تسين النقطسة التي تعتبر حدا بين اقليسي 
المدينتين 2,26 عن المديئنة ‏ الا مشلا ٠‏ وللوصول الى هذا الهدف فقد 
استعمل رايلي الممادلة الآنية : أ 


- "© 


وهذا بعتي ان حدود اقليم المدينة الكبيرة :2 تمتد لمسافة ؟رلاا ميل 


أو على مسافة 4ر56 ميل شري المدينة الصغيرة لا ٠‏ وان هذه المدينسة تقم 
كليا ضمن اقليم المدينة الكبيرة الاخرى أ حيبة معد الادرهنا الى مسافة 


هوركم مل وفق المعادلة الآمة : 


المسافة من #2 إلى 25 ع ل ندج ابركم . 
من ميل 


وبهذه الطريقة يمكن تين نقاط فصل مشابهة في جهات مختلفة من 
المدينة الصغيرة أو بين المدن المتتافسة » وبعد ايصال هذه النقاط معضها يمكن 
تحديد اقلم تحارة المدينة بصورة ليقام كبا دوعيل امد 2 
مخازن حارة المفرد أو الجملة كمقياس بدلا من ححم البضاعة كما اعتمده 
رابلي وغيره من تاو نظرية التفاعل ٠‏ 
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تنطوي نظرية التفاعل ومشتقانها على عدد من النوافقص باعتارها طريقه 
لتقدير حدود الأماليم التحارية للمدن ولحل مشكلة تقاطع افليمي مدينتين 
متنافستين أو أكثر ٠‏ وبسيب هذه النواقص فان النظرية غير محيذة عن فيل 
آشير من الباحثين ٠‏ وفيما يلي اشارة مختصرة الى أبرز نقاط ضعفها وهي : 

١‏ تفترض النظرية ان المدن المتنامسة تتصف بتقديم نفس النشاطات 
او الوظائف او البضائع والخدمات لاقاليمها ٠‏ وهنا اخلاف الواقم 0 

* ب اتتناول النطرية جانيا واحدا من جوانب الأرتياط بين المدياسه 
واعليمها م وهو جانب نحارة المفرد » في اغلب محالات استعمالاتها ٠‏ 

؟ - تفترض النظرية ان الناشسة بين المدن والمؤسسات اللي تقهدم 
البضائع تعمل بطريقة جرة ٠‏ وهنا يتطلب نظاما اقتصاديا راسماليا حرا » 
بطبيعة الحال ٠‏ 

4 - تفترض النظرية ومشقانها ,وجود حدود قاطعة بين أقاليم المدن 
التحارية ٠‏ وهذا قد لايحدث الا في حالات 'ادرة جدا ٠‏ فمن المفروض أن 
تتخذ مناطق النفوذ نمطا انتقاليا ٠‏ .وغاليا ما يمتد هذا الشكل الاتقالي على 
مساحة واسعة تنقع بين المدن المنافسة ٠‏ 

هو. تأر مواقم حدود الاقاليم التجارية للمدن لهس فقط يعامل المسافة 
وحجوم المدن كما ادعت النظرية » لكن أيضا بقوى وعوامل متعددة منها 
ما أخذ بنظر الاعتبار في قانون فتر سابق الذكر مثل كلفة اتاج البضاعة 
وسعر النقل ٠‏ اضافة الى عامل التباين في الاشكال الارضية الذي له تأثير على 
طبيعة طرق المواصلات وعامل الحدود السياسية وعوامل فردية تتعلق بذوق 
المنسوق أو المستهلك . لكن عندما تتساوى هذه العوامل » فان نظرية التفاعل 
وقوانين الحاذبة ميل إلى اعطاء .حدود عامة أو نظرية لاقاليم المدن التجارية» 

بعض خصائص الاقاليم التجارية للمدن 

يظهر من التحليل السابق على أن هناك خصائص فعينة .نتصف بها اقليم 
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المدينة تذكر بمضيا هنا على ان يظهر البعض الآخر فيا شع من هذه 
الدراسة ٠‏ ويمكن ان تبر هذه الخصائص كأسس أو تعميمات مهمة لتفهم 
العلاقة ببين المدينة وافليمها وهي مايلي : 

1 لق اك طؤسية أو كرية لق يلي أل عرق ب 6ق حمفنا 
افليما يرتبط بها بعلاقات وظيفية متادلة ٠‏ ولا بد من تشخيص هذا الاقليع 
ورسم حدوده ودرامة خصائصه اذا أردنا ان نفهم طبيعة المدينة المركزية أو 
المكان المركزي والوظائف المركزية التي ,يتصف بها المركز ٠‏ وان لتحديد 
الافليم الحضري مضامين اقتصادة وتخططية ٠‏ فلكي نخطط لابد ان تحدد 
محال التخطيط © وهذا يعني تتحديد ابعاد الام ٠‏ ولكي نتتج ونسوق 
البضائع والخدمات لابد ان ندرك خصائص السوق وحاجاته ٠‏ 

* اس يمكن تحديد الافليع على أساس فعالية 1 وظفة واحدة أو مقناس 
واحد أو أكثر ٠‏ اذا حدد الاقليم على أساس 'فعالية او خدمة واحدة يطلق 
عليه «اقليم ذو صفة واحدةء كاقليم توزيع إحدى الصحف ٠‏ لكن اذا كان 
التحديد على أساس عدد من المقايس عندئذ يطلق عليه « بالاقليم المشاعف 
أو الر الب ٠*6‏ 


بم أق لكل “شاط أو بضاعة تقدمها المدينة منطقة نفوذ تقع نحت 
تأثير تلك المدينة ٠‏ وبعارة أخرى إن لكل بضاعة أو خدمة سوق معين ٠‏ 
- تختلف اتقاليم التأثير من حيث اتساعها ومساحاتها بالنسبة لتوع 
القعالية أو النشاط ٠‏ منها لايتعدى مساحة صغيرة أو حي من احمساء المديئة 
ذائها ومنها يشمل على جميع أجزاء المدينة ومنها بخدم مساحة واسعة لخارج 
حدود المدينة ٠‏ ومن جميعم هذه المستويات بمكن تتحديد الاقليم العام للمدينة 
بصورة تقريسة وخاصة عندما بلتقي بحدود اافليم مديئة او بمدن اخرى 
منافسة ٠‏ واذا لم نوجد المدينة المنافسة فان الاقليم ,العام أو المضاعف يحدد 
باعتبار *". سط العام لحدود جميع أقاليم النشاطات أو اللخدمات +* 
ه ‏ هناك ننافس بين الوحدات العمرائة أو بين المراكز الحضرية 


ام - 


بخدمة المناطق المحيطة بها والخضاعها تحت تأتيرها وبخاصة من حيث اتجهيزه 
بالخدمات والبضائع التي قد تتوفر في كل منها + وهذا يعني حدوث “داطل 


أو انطابق ايبن اهاليم خدمات المدن كما يظهر ذلك واضحا في الشدل 158 »* 


شكل ةلد تداخل حدود اقاليم ثلاثة مدن متناقسة ٠‏ لاحظ تدهور 
قوة حلب الدن الثلاك مع بعد المسافة عن اكركز في ] وب و<- ٠‏ ويمكن 
اعتبفر الدوائر اقائيم لبضائع او خدمات مختلفة تجهزها هسله المراكر ٠‏ 
لاحظ ايضا كيف نائرت اقاليسم خدمات المدئة الوسذى الصغيرة ا محصورة 
بين هدينتين كبيرتين هتنافستين ٠‏ آما الترتيب الهرمي لاقاليم الخدمات أو 
البضائع فانه يتمثل بتدرج الدوائر هن الصغرى الى الكبرى في كل مركتر ٠‏ 
المصدر : أخذ الشكل عن كارنية +* 


52-0 


جغراقة المدن (م-4؟9) 


عد اق انيدا أغلاة نعاى أن درعجة 0 المدينة وسيطرتها على اقلييها 
العام تضعفن بدعدورة ندر يجيه من مر كز ها بسو الخارج م بعد المنناقة ويطلق 
على هندة أن اق د «اتدهور أمساقة» أو «تدهور فوة الحدب» ه وهذا إيتوفف 
على عوامل ودرى اشيرة مداخلة التصادبة و طبيعية واجتماعية وشخصية ومنها 
عامل ححم المدينة ٠‏ 

لا أن بعس العوائق الطبعة كو جود الجال المنيعة وكذلك الحدود 
السساسة تعمل عى ترقله المواصرات ونقف امسام “تصال السسكان بالمر كز 
للحصول على العئدنات والنضائلم وبالتالي تقدلل درجة مركزية المدينة 


واتكماش عمواحنه الله 5-0 الى كله توجههة تحر جهة معيلة دون 


الاخرى ٠‏ قثيل النتسيع الجانر فلس طين سة ١944‏ ثانت القدس تتمتع 


بمركزية الشلهير: واسعة اتحتوي على مثات .لالاف من السكان حولها ٠‏ أما 


بعك 1 السييك ميل احدوه اصطناعة نفصل بان القسم العسر بي والعصابات 
الصييوية + رلك القدين أل مديلة محزءة ارضط القسم الغر بي 8 
بالكيان الصهيوني اريف بواسطة ممر ضضيق + ولذلك فقدت المدينة اللقدسة 
مركزب.ها امجارية وام تعد تخدم لمر كز رئيس للمواصلات ,في المنطقة ٠‏ كما 
ترتب على ذلك توجه افلميها انحو الغرب على طول الممر وحجحزرت جهاته 
الشرقية والتسالية والجاوية عنلدما اصطدفت بالحدود المسسكرية (انظر 
الشكل 1504) ٠‏ أما القسم الشرفي فانه بطبيعة الظروف توجه نحو الشرق ٠‏ 
وتشكل الحدود الساسية الدولة عوائق امام وحدة اقاللم المدن حتى اذا لم 
إيوجد هناك عداء بين الشعوب المتحاورة ٠‏ فعلى الحدود الفر نسسة السو سير بة 
اسان اشحة بحو الاقطار اذابعة لها سيب العائق الساسي ٠‏ 
57 


الشكل ١54‏ حنود الافليم العام لخدمات القسسم الغربىي من مديلة القدس ٠‏ 
لاحظ كيف نآثر شسكل الاقليم بالحدود العسكرية المصطنعة وبالتضاريس 
وبوجود مدئئة أخرى قريبة منافسة الىالجنوب الغربيوباتجاه طرقالمواصلات٠‏ 


لد مما 


الفصل الرابع عشر 
عدن دماشن مر نزية : تحليل بعض النظر يات والمفاهيم 


اتضح هن الفصل السابق وبءض الفصول الاخرى » ان من أعصم 
النشاضات التي تقوم بها لمدنه هي تقديم البضائع والخدمات الى ايلينها ٠‏ 
وهد وجه ثير من الباحثين في :لسنوات الاخيرة جل اهتبانهم لحيل 
العلانات بين الامائن امر لزية واهالسمها من جهة » وبين الاماكن المر كزية 
والوظائف نر دزية التى تقدمها من جهة أخرى ٠‏ وفد اتج عن هذه 
الدراسات ظهور بعض النظريات والمفاهيم التي تعلق باكتشاف العلاقات بين 
المدن من حيا. وطائقها » وححومها وتاعدها > واعدادها وتداخلها وترسها 
الطبقي ٠‏ وان آول هذه النظريات هي نظرية «الاماكن المركزية» ٠‏ 


نظفسرية الاماكن المركزية 
لقد مضن حوالي + سنة منذ ان أتى الباحث الاقتصادي الالماني كر ستالر 
ا بهذه النظرية © تيجسة لدراسة كام بها في منطقة 


سهول بفاريا في جنوب إخاننا('؟ ٠‏ كان غرض تلك الدراسة هو التوصل الى 
قانون يستطيع كر ستالر بواسطته ان يفسسر مواقع المدن وتو يعهسا وتاعدها 
وححومها وتصدني حسب وظائفها وتحديد علافاتها سعضها وبناصق التائير 
حولها ٠‏ وقد اعتقد ان هذه النظرية ربما ستعمل لتوفيع المؤسسات التجارية 
والاسواق الحضرية > وبهذا الاعتار يمكن ان توضع إلى جانب نظراية 
«المدينة الممزولة» لني إقتر حها نون معطناط1 ملآ التي تفسمر استممالات 


)١(‏ إن الكتاب الاتي يحتوي على اكثر الدراسات ألتي بنيت على أمسنساس 

هذه النظرية : 
ع6 ومع لان 5 عمقل الوتطمع© ,لدعم ووطالمق لطع و8 ,هآ .[ موع8 
00 مانا لأقه] طعءعممدعظ8 معوواعهم 


00/7 امه 


الارض حول المدن وتوزيع مناطق الاناج الزراعي > كيبا انها قد تقارن 
«ينظر يه مواقم الصناعات» ذلتي جاء بها وبر طعطعء]] .حد اي 
لقد أصبحت المادىء الرئيسة لهذه النظرية في الوقت التحاضر > معروفة 
لكثير من الباحئين في جغرافية المدن والتخطيط الحضري وعلم الاتصاد وعلم 
الاجتماع الحضري ٠‏ وقد اختير هؤلاء بأسسها وادخلوا عليها بعض التعديلات 
الضرورية قُ ضوء دراساتهم العملية والنظريية ٠‏ وقما بلي 'شارة لاهم 
فروض هذه النظرية واسسها 5 
قامت «نظرية المكان المركزي» على افتراض ان هناك اقلمما زراعنا سهايا 
متجانسا من جميع النواحي الطبعية والبشرية والمواصلات * وان سسكان 
الامليم الزراعي يتوزعون على سطحه بصورة مساو ية ٠‏ 
وبمد هذه الفروض استنتج كرستالر الاسس التي يتصنف بها العمران 
الحضري المتوقم على سطح الاقليم ٠‏ واهمها مايلي 27 : 
إن الصفة الاساسية لاية مدينة أن تكون مركزا للمنطقة التي 
تحط بها أو افللمها من حيث تقديم البضائع والخدمات مقابل الاسفادة من 
يحقق لهاهذا الموفع أقصى حد ممكن من الفائدة ٠‏ تدعى تلك المدينة 
دبالمكان المركزي» "كما اتدل بذلك بالشكل هذا ٠‏ 
لوق 
6" : معقعنط6) ق6 1200821 02 وملغهوعء10 عط 2ه بجرممعط1 ,ترعطء؟؟ مع11م 
ع0 نز5 ,دمتاستفدوم؟ طمتلومظ ,19580 ,سوه معمعلط0 02 بز ا1قعع لم0 
ان لل ك3 
9؟) ان كتثيرا من هذه الاسس آخنت عن اترجمة باسكن 2381612 لمؤْلم 
كرستالر الاتي : 
1 244 8ع 500 15 م0 جع 09[1معء27 1216 
من الالمانية الى اللفية الانكليزية ٠‏ وهن مقدمة بري في المصدر 
السابق - 1 .جه بقعم2 مم رو 


م 
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شكل ه5١‏ المدن كأماكن مركزية ٠‏ لذا فمن الضروري أن تقع موفعها 
مركزيا دالنسية لاقليمها ٠‏ النقاط بمثابة المدن والبواثر بمنابة الأقاليم ** 
لكن الشكل الدائري للاقاليم شرل مناطق بين الدن التجحاورة ال مانافسة 
لا تصلها الخدمات والبضائع ٠‏ 

--_- تسموك اسصب لع والخددت و جميع أنواع النشاطات 5 تعدييها 


الاماكن المرائزية إلى أقالمها ب «الوظائف المركزية» أو «النشاطات المركزيقة» ا 
وهذه تننج وجهز من اماكن قلله وتستهلك في عدة أمااكن أو مدن ٠‏ أمب 
لنوع الثاني دن النشاطات المر كز بة فقد 'طلق عليه مصطلح «بضائع وخدماء 
ملقة» وامواعة ٠‏ وهذى تتح واتجهز من قاط أن عدن مولاعة كيرة 


القدك »د وق. بعضى الحالات من أماكى هر كزية قليدة #الكيف] تستهدك ف 
اماك. قثلة أبظا ٠‏ 

* اتقاس درجة مركزية المدينة بمدى تقديبها للمضائع والخدمات 
المر كزية لاقلسمها أو منطقة تأثيرها ٠‏ لذلك تشاين الاماكن المركزية من حيث 
الاهمسة ٠‏ فكلما ارتفعت بمركزية المدينة كلما انسمعت مساحة اقلسمها وارنفعت 

- تصافت الاماك. المركززبة أو المدن المركزية على أساس ححيها 
ومر كز بتها إلى قرانت أو مستوبات, 59 وقد ادرك كر ستالر ابيع مامتويات 
تشكل بحمو عها تقلانا هرما بدأ بالقرى الصغيرة التي تحتل القاعدة و تمي 
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شكل ١+‏ التوزيع النظري الذي انتتخذه الإماكن المركزية على سطح اقليم 
متجانس من الناحية الطبيعية والبشرية كما توقعه كرستالر + يظهر في هذا 
الشمكئل توزيع اربع مستويات هن الاماتن اكركزية تباين من <يث الحجم ٠‏ 
لذلك تتباين اقاليما من حيث المساحة بشكل يتفق مع تباين درجة مركزية 
كل مستوى من الاماكن المركزية ٠‏ نتخذ تلك الاقاليم إشكالا سداسية بدلا 
هن الاشكال الدائرية ٠‏ لاحظ أبفسا ان مراكز كل مد.توى تشباعد بمسافات 
متساوية عن بعضهما وتزداد المسسافة كلما ارنفعت حجوم الاماكن 
المركزية أو المسن ٠‏ 

باللدن المركزية الكبيرة التي تحتل القمة ٠‏ وقد اطلق على الاماكن المركزية 
الصنيرة أو القرى الصغيرة التي ليست لها أعمية مركزية عادة لكنها تقوم 
بتقديم .بعض الوظائف المركزرية القللة اسم «الاماكن المركزية المساعدة» * 

هوم 


تسل كبر از ذاك الشتري اللي يكير حبجمها أو كثرة سكاتهاء 


ل 


وانعدم بضااع وخدمات مر كزية متلوعه كاملة وذات مستوى عالي ٠‏ اضافة الى 
احنواه على جسم الواع البضالع والخدهات التي تتومر في مدن المستويات 
الاقل منه مرابة + تجهز الخدمارن والبضائع ذات المستوى العالى من قبل 
مؤّسسات راقيه وذات مستوى عالي ولا تواحد فى المدن «الامل سنها مرنة 
وتدعى م بشالم 'السويق 0 ء. لان المتسوقفين مضطرون لقطع مساقات بعدة 
لالحصول علها من هده المدن انقليلة العدد والمباعدة عن بعضها بالنسية 
المراااكق لجار اي انلها في المرتنة ٠‏ 

5 صف إندن الافل السلا في النظام الطقي الهرمي يصغر ححومها 
وقلة سكاتها وانخفاض «.متوى نشاطاتها الاقتصادية وصاعاتها بالمقارية .م 


ناكار اميسشوربانك الاعن منها + ولدلك فانها تجهز بضائع وخدمات أوملا من 
حلسث [امعبز وق » « ممسجدودة التوعية قلاسسب صفات الراكز الي قمع نميا 
أو الجهزه + 


لا إن كل مديئة أو مكان مركزي يقدم البضائع والخدمات الم كزية 
الى الاقلب اق حيط بد ٠‏ وقد اطلق كسان على هذا الاقليم ممطلح 
٠‏ الاقلم ند » أو » المكمل مع بدلا من استعمال المصطلحات المألوفة شل 
الظهيرة لاقل التجاري ومنطقة الافوذ الحضري ومنطقة التأثير الحضري ٠٠‏ 
الج ء لان هذه المعطلحات وغيرها » حسب رأبه » لاتحمل مضمون الملاقات 
المتنادلة يك ا والاقلم » كما رذن عليه المفهوم الذي استعمله ٠‏ 
المديلة في اللقنام الهرمىاء فكلما كانت المدينة المركزية كبيرة كلمسسا اتسعت 
مساحة اقاممها ادم ٠‏ وبترتب على هذه القاعدة ان الاقالم المكملة » كما هي 
الحالة في الاماكن المر كزية ذ'نها والمضائع المركزبة التي تقدمها تثرتب شكل 
هر مي ذي مستوبات انتدرج من الصغير » القلبل السكان + الى الاقليم الواسع» 
الكثير السكان ٠+‏ 

3د 5 


به يتعنذ الافليم المكمل للمكان المراكزي شكلا سداسيا نظريا > اقترحه 
كرستالر » حول المرركز ٠‏ لان الشكل الداسي لا يترك منطقة من الافليم 
لا تصلها البضائع والخدمات المركزية كما هى الحالة في الكل النظري 


شكل ١0‏ الاشكال السداسية النظربة للاقائيم المكملة للاماكن المركزية 
كما تصورها كرستائر ٠‏ لاحظ ان الشكل السداسي لا يترك منساطق حول 
مدن لون خنعة ٠‏ 


ك٠‏ وعلى هذا الاساس راى كرستالر اله هذا أريد خدمة اقليم ما بشبكة 
موحدة ماما بالاماكن المركزية > بحيث لايكون عددها كثير! جدا أو قليلا 
جدا » ولا سقى أي جزء من الاقليم غير مخدوم » فبيجب أن تكون الاماكن 
المركزية المتجاورة متساوية المسافة عن بعضها العض ٠‏ وتحصل هذه الحالة 
اذا وقعت المراكز على زوايا مثلتات متساوية الاضلاع يتكون من مجموعها 
شكلا سداسا ٠‏ وهذا يمثل التوزيع التساوي أو المتحانس لاماكن تتتمي الى 
نفس إلمرتبة ٠ه‏ وتكون المسافة بين المكان المركزي والاماكن 
ا مر كزربة الاخرى في هذا الشكل بكم . وهذا يعنى ان وزع * مراكز 
على محبط الداثئرة حول المكان المركزي الاول ويشار الى كل منهأً 
بالحرف 8# ٠‏ غير ان كل مركز على المحيط يخدم من قبل ثلاث 
مراكز عو 


ممم 


ان ال ضلع في الشكل السداسي هو في الواقع حاصل. نتيحة لتقاطم 
الداثرة الكاملة اسضريه مع الدرائر الاخرى امجاورة لها ٠‏ وهذه الدوائر همي 
أقاليم مكملة لمراكز الخدمات ٠٠‏ وقد وجد كرسالر ان أنسب حل المتسكلة 
نقاضع أو انصابق الا فاليم امتملة هو نفسيم «ناضق التقاطع الى قسمين متساويين 
بواسطه خط مستقيم يمر من منصفها كما هي الحالة في الشكل ٠ 1١54‏ 
عند هذا خط ريقف اتافس اأراكز التي انتمي الى هراية واحدة أو حجم 
واحد من حبث انقديم اليضائع والخدمات لاقاليمها ٠‏ بسارة أخرى ان هذ. 
الاضلاع السداسية تقوم بوظيفة تقسيم الزبائن بين المراكز المتجاورة وتعمل 
بمثابة خطوط تقسميم الميساه على امتداد قمم المرتفصات » الى أحواض 
التصريف المحاورة * 


شكل ١١8-‏ تقاطع أو تطارق أتثاليم خدمات الاماكن المركزية وكيفيةٍ التوصل 
الى اشكالها السداسية ٠‏ 


٠‏ ادرك كرستالر ان النظام , الهرمي للاماكن المر كزية © يرضط مه 
نظام عرمي لاقاليم الخدمات أو الاقاليم المكملة + في هذا النظام نجد ان الاقالم 
المكملة للمراكز المستويات العليا تسسطر على الافاليم المكملة لمراكز المستويات الا 
هر رتمة منها ٠.‏ وقد اطلق الناحثون ءعل هذا النوع من التنظيم «التداخل الهر مي » ٠‏ 
يوجد اتداخل الهرمي في الانظسة الثلاث لتوزيع الامساكن المركزية التي 


م كك 


شراحها كر ستاو وهي : ضام اللسويق والنظام الاداري وننظام الل أي 


في الشكل و5ا * 


ننلاعالعمسوبىي 


شكل 1١19-‏ الانظمة أو القوانين الثلاث لتوزيع الاماكن المركزية كما توقعها 
كرستائر ٠‏ لاحظ أن في كل نظام منها توزيع وترتيب ونداخل معين وطرق 
نقل معينة ٠‏ وان التركيز في هنه الدراسة على نظام التسويق ٠‏ 
بدت ' 

لا 
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: تعتمد النظرية على مفهومين اساسيين مترابطين هما‎ - ١ 

مفهوم «الحد الادنى» او «البداية» +٠‏ ويقصد به الحد الادنى لحجم 
الببع الضروري لتبرير تأسس عمل ها أو مشروع فا وضمان وجوده 
لاداء وظفته ٠‏ فمشلا اذا أردنا فح مخزن لبيع المفرد » فلكي ,يؤدي 
دوره في العمل بدون خسارة يحب أن يحقق حدا ادنى مان حجم 
الببع معدل حمسية دنائير يوما » عندئدذ يقال ان بدايته الوظفة يحب 
ان لانقل عن هذا المقدار من الميمات ٠‏ ومن الواضح ان الوظائف 
والمؤسسات اين من -صث متطلاتها من الحد الادنى ٠‏ وان أحد 
الاسباب التي تجعل المدينة في مسنوى اعلى من اللدة هو احتواؤها على 
مجموعة من المؤسسات التي تتصف بارتفاخ مبررات بداياتها أو 
حدودها الدنا + 

مفهوم «مدى البضائع المركزية» ٠‏ ويعني أقصى مسافة ممكلة يرغب 
سكان الاقليم قطمها للحصول على البضائع والخدمات من المكان المركزيء 
اذا زادت هذه المساقة عن بعد معين فسوف لايرب الزبائن شسراء 
البضاعة المعينة لانها تصبح مرتفعة الثمن بالنسية لهم أو انهم سيميلون 
الى شراء ما يحتاجونه من لكان مركزي آخر بسمر أقل ٠‏ 

لدلك فان مدى البضائع يعني البعد أو المكان الذي اتوزع فيه البضائع 


والخدمات المركزية ويعين أو بحدد اقليم المدينة ٠‏ ويتأئر مدى البضائم 
المركزية بعوامل كثيرة منها : سعر البضاعة في المكان المركزي بالقياس الى سعر 
نفس الضاعة في مكان مركزي آخر » عدد سكن المكان المركزي » كتافة 
وتوزيع السكان خارج اللمكان المركزي «الاقليم» » القوة الشرائية التي يتصف 
بها سكان الاقليم » فكلما ضعفت القوة الشرائية » فان مساحة الاقليم الضرورية 
للحصول على حد أدنى تزداد وهذا بدورء ,يؤدي إلى زيادة تباعد المراكز 
التي تنتمي إلى صلف معين أو متوى ممين ٠‏ فالبضائع المركزية التي تجهز 
من مكان مركزري كبير يكون لها بصورة عامة مدى أوسع با مقارنة مع نفس 
البشاعة التي يقدمها مكان مركزي أصغر حجما ٠‏ ويستمر كرستالر فيدعي 


ل 3 


ان عامل المسافة بين سنان الاقليم المكمل والكان الم ركزي الذي بجهز البضائع 
المر كزية م يحدد مدى البضائع ٠‏ وان قاس هذه المسافة بالكلومترات شيا 
غير مهم في اتحديد مدى النبضاعة ٠‏ لان انقصود هنا هو المسافة مقساسة بكلنة 
الوقت ٠‏ وقد اطلق علها مصطلح «المسافة الافتصادية» » ذلك لامكانية التمير 
عنها بالتقود » وتحدد بعوامل “ثلفة نقل البضاعة » وكلفة ضضاع او كسب 
الوقت والراحة ٠‏ 
واخيرا توصل كرستالر استاذا على هذه الاسين الى تيز ميم 
مستويات من المراكز مرتية بطريقة هرمية منتظمة » يمتاز كل صنف منهسا 
بعدد معين من السكان وافليم معين يتصف بمساحة محدودة وعدد معين من 
السكان ايضا ٠‏ بالاضافة الى ناعد معين بين مراكز كل صنف أو مستوى كما 
هي مسينة في الجدول رقم +1 الآني : 
جدول رقم ١١‏ 
خصائص الاهماكن المركزيه واقاليمها المكملة في نظرية كرستالر 
الاماكن هرنة حسب ايفين الافاليسم المكمشلة 
لوا ا 


مستواها من الاسفل المسافة بين السكان المساحة اللسكان ٠‏ 


الى الاعلى المدنكم 5 
اقرية صغيرة 0 م 1 لارام 
المركز قسم اداري على  1١*‏ 0 ...هرذ 0 و١‏ لم 
غرار ناحية 
جمركز تم اداري على | اا «*ءوهر”" 4.0000 للقن 
غرار قضاء 
#4-مديهة مقاطمية جم لءمورره ٠٠ى‏ ثرا ا المودره/ا 
معاصمة ولابة صنغيرة .ورلا ا عوزر” ‏ ل عدهر7986 
لمركز مقاطعية 1١‏ +*مءلرعة ل+مؤر١١‏ ء*ممرهن/ا؟ 
لعاصمة اقليمية كوا عءمرء0ك” ا .٠مور ”0‏ وومرهلادر*” 
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ادعى كرسائر ايضا ان عدد الاماكن المركزية في النظام الهرمي !لذي 
اقثر حسه يككون خسست الممدا الآني 0 من الاثبر الى الاصغر ازا 

جه > 06 الخ) ا . 
ويظهر من الحدول السابق إن الاماكن المركزية تتنساعد سب قاعدة 

معيلة + حبث ان المراكز التي تنتمي الى مستوى معين تشباعد عن بعضها بمسانة 

واحدة + فاللسافة بين القرى الصغير: التى تحتل قاعدة الهسرم هي حواني 

كم > أما المسافه بين مدن المرتة الثاسة فانها كم وهكذا . هذا ماه ان 
المسافة بين الرابر من مستوى إلى آخر اعلى مه > نزداد بمقدار راج مضروبا 
بالمسافة بين مراتز المستوى الأصغر ٠‏ وان أ.سافة بين أصغر المراكز وهلي 
/اكم تساوي اتقريسا المسافة التي باستئعة الفرد ان يقطعها هاشيا في ساد 
واحدة ٠‏ لذلك الظلهر انها تمثلل الحد.ود المعفولة لالمنطقاة التي يعخدمها اصغر 
المراكز وقد توقم كر ستالى ان «حصل شذوذ لهذه النظرية بالنسية الى جميع 
مراكز المستويات سواء من حبك تتاعدها أو حجومها أو ترتييها النظامي 

الذي قدمه لا ٠‏ 

نقد نظرية الاماكن المركزية : 
لقد خضعت هذه النظرية إلى فحرص وتطبيقات عميقه من قبل كير تن 

المولعين بها من داخل حقل الجغرافية وا.حقول الاخرى القرربة منه ٠‏ وقد طبقت 

اسسها على فاطق في إنطار متقدمة واخرى ناميه ٠‏ ذلك يمكن الان تحديد 

نقاط ضعنفها وفوتها كما ضهرت للباحثين ومنها ٠١‏ يلي : 

١‏ لقد اعدد ترستالر في نظر ينه على مقياسين مهمين استعملهما بطر يقة مباشرة 
للاستدلال على درجة مركزية المدن ٠‏ 'ولهما عندد السكان وثائيهما 
النداءات التلفونية + وهنا تعرضت نظريته للانتقاد * فقد رأى الباحث المن 
5200 > الذي يعابر اول من ادخل هذه النظرية الى الولايات المتيحدة 


بل وأول من التقدها هناك » انه بالرغم من كير ححوم بعض مدن الصناعة 


والتعدين .وغيرها من المدن اللتخصعمة > فقد انتصف بافاليم صغيرة ووظائف 
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مراكزية قليلة لا تنناسب مع عدد سكاتها ٠‏ ويستمس المن فقول > ولي 
يتلافى كر ستالر هذا العحز مانه اضاف الى عدد السكان معدل عدد التلفوئات 
لكل ١٠٠١‏ سممة من السكان اعتقادا منه » انذاك » ان التلفونات سستعمن 
كواسطة للاتصال في الاعمال النجارية ومن ثم كدليل لقياس هرّكزية 
المدن ٠‏ غير ان التلفون فد رستعمل لاغراض غير تحارية ٠‏ وفي ضوء هذه 
الملاحظات افترح المن بعض المقايبس التي اعتقد انها دد تعطي دلالة اكثر 

صحة عن مر كزية المدن في مثل هذه الدراسات ومنها مايلي : 

أ اعتبار عدد النداءات التلفونية الخارجيه لكل مدينة واتخذها أساما 
لنمييز مر كزيتها بالنسية ليعضها البعض الآخر اء* 

ب - اعبار ثمية او نسبه للبيع اني تقدمها ذل مدينه من اليضاح 
والتخدمات إلى سان الليمها ٠‏ وقد دعبت هذه بالنشاطات 
الاقتصادية الاساسية كما سبق ششرحها ٠‏ 

جا ب معرفة معدل عدد الزبائن الدين يتطليهم استمرار بعض النشاطات 
أو الوظائف في الاهاليم المختلفة ٠‏ وما زاد من هذه النشاطات أو 
الوظائف عن معدل ما يتطلبه سكان المدينة ذاتها » يعثير دلبلا مهما 
آخر. على مركزية المدينة ٠‏ وان عدد السكان الضروري الذي 
تنطلبه المؤسسة التحارية لكي اتستمر في اداء فعاليتها يطلق عليه 
مصطلح البداية أو الحد الادثى كما سبق ايضاحه ٠‏ وقد أشار 
المن أيضا الى ان المقياس الذي استعمله البسساحث دكتسن 

«معطتماءزط والذي يتضمن تورات مقدار ها يصيب كل فرد 
من بيع تتحارة الجملة مقدرا بالنقود في كل مدينة كبيرة من مدن 
الولايات المتحدة هو من اللمقايس اللي تعبر عن المركزية الحضرية» 

د افترح المن امكانية اتخاذ عدد السارات التي تدخل المدينة مسن 

الخارج مع عدم اعشار حراكات سيارات الضواحي ٠‏ 


5 


وبهله الناسبة يجب ان نضيف المقايس, التي ذكرث سابقا إصده 

تحديد منطقة تأثير المديلنة كدلائل على مركزية المدن وسسوف شير 

العراسات القلدمة: التي سوف تتعرض لشرحها: الى وجود معابير أخرى 

لتحد يد مراكزية الدن ٠.‏ 

؟ اند كرستالر نفسه الى إن كثيرا من أسس نطريته قد تشوه وقد لايصدق 

في الحالات الآننة : 

أ الناطق الريفية الفقيرة م القدلة السكان والتي تقترب من حالة 
الاقتصاد المعسشي او الاكتفاء الذاتي البسيط ٠‏ ١ش‏ 

ب وجد ان التركز الصناعي والتاين في التضاريس الارضية دفي 
انتاجة التربة وغيرها من أوجه عدم التجااس الطبيعي » كلها 
عوامل تؤثر في توذبع الدن وتناعدهما و ححومها وقي استعمالات 
الارض حولها وتشوه تتائيجح هذا المفهوم إلى درجة كيرة كما يظهر 
ذلك في الشكل .لاو ٠‏ 


جا كما ببين كرستالر بصورة مفصلة أيضا ان التنظسم الحكومي 
والتقسيم الادقري للمناطق ونمط طرق الموامصسلات تواثر على 
سادىء هدم النظرية »م مما اضطره الى اقتراح نظامين اخرين 
متعلقان ,موز بع المدن وتاعدها ٠‏ تفي كشير من الحالات يظهر ان 

المدن تتقع على مسافات قريبة من بعضها وممتدة عتى طول طرق 
المواصلات العانة. المهمة ولا تقترب اتالبمها من الكل السداسي ٠‏ 

+ اثار كل من امن وبرى #ريوء8 الى أثر طرق المواصلات على تشسوريه 
النظرية ٠‏ رأى الاول ان تقدم طرق المواصلات وخاصة طرق السيارةات 
قد أحدث تثيرا اساسا في عادة التسويق والشراء » ومن ثم جعل الاماكن 
المركزية الصغيرة اصغر والكبيرة أكبر, وغير نبعا لذلك اقاليم خدمات 
السدن + ومن جهة أخرى + أشلر المن الى ان الطسرق 
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شكل ١7١‏ خاثير 'نطور طرق الذنفل وظهور المدن التابعة وتباين طوبوغرافية 
اللنطفة وانتاجية تربتها على نويه نظرية الاماكن المركزية ٠‏ المصدر : 
اخد عن بارلو ٠‏ 


الجيدة تميل الى ان تتوزع بصورة متجانسة موحدة على سطح المناطق 

خاصة في الاقطار المتقدمة ء لذلك فان توزيع المدن يميل الى الافتراب 

من الحالة الطعية التي تتخذها توزيعات السكان والموارد الطبيعية ٠‏ 
إما برى فانه يعتبر من اوائل المتحمسين لفحص نظرية كر 


سما 
وتطسقها وتطويرها في الوقت الحاضر . وقد كتب في أحد إبحوائه7© 


! 
3 


(0) ارجم الى البحث الاتي : 
#وطموعع0ع0 نوطنا صر ون 1تطم1 طعمتدعمع 2 02“ ,نجع8 .نآ .ل مفاعظ 
لواعه50 عطذ 01 دق تسوطعن] ده عع اتصسمه0 غ15 م2 لعومععط 
.6 بر ,1961 عساعط5 باأعستام0 طعسجومقع 1 


دوم - 


جغرافية المدن (م-ه؟) 


. 


و0 


افق 


ل مساج شير من الدراسات الني تناونت إبحث العلائقات بين انمساط 
امرااسر استشريه قد الدت على ال اناسل ذأر نس لتعدم وسائط وطرق 
الواضارت عنى بصا اندن هو زيادة ابعايده المتاقسية للمراانن الليرة 
صضد امرابر الصعيره » وأدى أنى ايساد سلسله من الميول المر لزه 

فساز إن مراائز أمراتب ابعديا تريح على حساب مرا لز المراتب السفلى » 
وشخور مراسر اوصا اسدويات في اشرتيب الهرمي ٠‏ لما ان مرااز 
امراب اعن فد صحيها ريصا حر له الوطائف الى الاعلى » اضافة الى 
بير على ساصى حدمات امدن في جميع امسنويات + لا شلك ان ما أكد 
عبيه دل ص اس وبرى يدل بوضوح على عدم انيات نظام الاماكن 
المر لزه > وان اهما النظام عرضة للطور و.لغير حسب تبدل الظطروف ٠‏ 
وهنا ايها نجدر الاشارة إلى إن كرستالر نفسه قد اعترف بأن لظام 
الطبقي الدي افترحه فد يتائر » إلى درجة كبيرة > بنمو المراكز الكبيدة 
أل 5 تسحق المراائز المتوسطة ٠ه‏ .هذا معنه تشويه الترتيب الطبقي ٠‏ 
وهنا اشار .احث اخر إلى ال مثل هذةه الحالة في فرسا »م حيث 
اتحونت إبعض الشوابع من اتعيتها الوظيفيه التقليدية لمديلنة ريم ومدينة 


- يبحمل العنى الثاني لمفهوم «المديئة االشتتة» معاني تناقض بمض أسسسن 


نظرابة د * والمقصود بهذا ا مفهوم هنااهوان مجموعة من 
اللدن ند تقوم بوخلفة واحدة كمدينة واحدة » لكنها في الواقع مقسمة الى 


أبجزاء ك0 جزء منها هو مديئتة كبيرة تتراوح نفوسها بان -000 5 
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٠وورهة١أا‏ اسمة وعددها ها مديئه ٠‏ واطلق على مجموعهسف مسعلح 
«المدية المشتتة» ٠‏ وقد وجد ان اناعد كيده بدن 3 بيعي مع لصويه 


كرستالر لانها متقاربه عن ببعضها ولس هناك عدد من المدن الصغيرة اني 


الهر مي الذي يتكون من عدة مسنويات »© أكما ادعت به نظريه لرستائر» 
منقود في هذا امفهوم » وذلك شقارب هده إمدن من بعضها وتقارب 
ححومها ٠‏ "ما من الناحية "وطيفية افقد وجد أن مس الأحد من هاء 
المدن سطرة وإضحة على المدن الاخرى وخاصة من حيث احارة امفردء 
كما ظهر ان ثل مدينه منها لصفب باوج من ال تخصص »© بعر ض نوع 
واحد من الضاعة » مما يدل على لقع كن بواحداة مها حكن أن اشن 


كمنطقة تحار بة نخصوءت ضمن منطقة حضير به والحددة كبيرة ٠‏ 

اعترف كرستالر ان مخاطاته تمش فكرة نظرية مثاليه ور اواعتلدما ‏ أعياة 
النظر 'فنها سنة لاوا لاكمالها وتعديلها لكى تنسب بعض الاعتراضات 
التى أثيرت ضدها » اعترف انه ليس من السهل الحصول على تام 
سداسي كامل الا “في حالة النظلام الاداري + 


راى البعض الاخر من اللاحثين إن اأحدى مناطق الغرءت في نطريه 
كر ستالر. تكمن فى عدد المستويات الهرمية السعة التي اكتشفها وخاصة 
عند ضمه القرى الصغيرة ٠‏ ويرى هؤلاء ١ن‏ اكثر الدراسات التي 5-2 


فد برهنت على وجود ثلانة او اربعة مسسويات ٠‏ 


من المعروف ان النظام الشسكي السداسي الذي اقترحه كرستالر يقوم 


على افتراض نوز بع الموارد ألتى تيحتاجها الاماكن المركزية صورة 
متساووية على سطح المنطقة ٠‏ لكن ف كير من الحاللات انتحد إن هيده 


وقد بين سناد عو الث لاهو هلد بعك 1 أشفية تشسويه النظام الشبكي 

يسيب بوزاع .مواردء و خاصه فيما يتعلق إشمط أنوزيع لوحدات العمراية او 

امرا لز أاسسضه من مستوى القرى + واثار الى اربمة حالات فرضيه 

تخد ها أشو بع رانصر اشكحل ٠ )1171١‏ وهذه الحالات هي : 

١‏ - في إحاه الاولى (1) وزعت. سسيعه وحدات بصورة منتظمة على 
ملطقة متحاسة الموارد * وهنا يتفق توزيع 'الوحدات مع نظر ييسة 
الامادن المركزية ٠‏ 


مكل ١0١‏ اندوع تنوزيع مراكز الاستيطان نتيجة لتنوع توزيع الموارد ٠‏ 
المصدر : هوكت 2 1١958‏ 


؟ ‏ في الحالة الثانية (ب) أدخلت منطقة موارد تأخذ امتدادا منطقيا على 
فرض ان جميع الوحدات يحب ان تحصل على منغذ ريصلها الى 


) انظر التفاصيل في الكتاب الاتي : 
,060878807 لقص ص لزسولوسمة اهدو غمعمة اأعمع112 «ماوط 
2 .مم ,19680 .لآ مععطة اطنط 0[مصعم لمهة 80 : ممقوميل 
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هده الموارد ٠‏ لذلك سوف ت”تتحرك جميعها ندو الموارد وتشذ عن 
موقعها السداسي المننظم ٠.‏ 

م الحالة الثالثة (ى) توزع فها الوارد بشكل خطي كو ود نهر أو 
طريق » فظهر تغير في مواقع القرى بحيث أحذت تنبع امتداد النهر 
أو الطريق * 

ل في الحالة الرابعة '(د) افترض أن هناك نقطة واحدة تتركز فيها 
الموارد دون غيرها كوجود أل مووشع حماية » وهنا ظهر نسط 
آخر وهو تركن الوحدات العمرانية أو تجمعها حول الموارد * 

وقد. يمتقد بعض المفكرين في نظرية كرستالر ان تطور الشبكة الحضرية 

في الاقطار الاشتراكية ذات الاقتصاد المخطط يخلف عن ذلك الذي 
تصف .به الاقطار الرأسماللة ٠‏ 'ففي الاولى يرون ان نظام الانتصاد 

شتراكي يقوم على أساس ان نشأة المدن يعود الى اسباب صناعية وان 
التحارة هي نتيحة ة للصناعة » الامر الذي يودي الى نتسويه نظام الاماكن 
المركزية . في حين ان التجارة هي المسؤولة عن أفل. وقا الدن فق 

الاقتصاد الرأسمالي مما يبرد تطريق مسادىء المفهوم ٠‏ 

ولعل ماكتيه الاستاذ بري يظهر للقارىء مدى صحة أسس هذه النظرية 
يقول0'؟2 :ل لقد برهنت ال ا 0 

نظرية الاماكن المركزية > كما اوضيحت كثيرا من مجاهيل هذه النظريةء 

فقد وجد النظام الهرمي للاماكن الركزية في كثير من أتطار العالم 
كالولايات المتحدة والسويد وسوسرا والبتجاب وحول كلكا والمملكة 
المتحدة ٠‏ وبالاضافة الى دلالة البحوث على وجود نظام طبقي من الاماكن 
المركزية > فانها اثيتت أيضا وجود هنا النظام بين مناطق التأنير التجارية 


.م لوطم وعومء 6 دوطلا زف كات لوك سينا 
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زيين الوصافب الحضر يه دانها وي داخل اللاطق التجارية المراكزية 


المدن ذلك + 


فم 9 لرسائر اند صورا نا حالة انظرية صرفة من الصعر 


سه 


وجودها في عسيعة . لكن هناك كنيرا. من الاقاليم النى تتفق: مع عض 
أسسن لشراة الاماكن المراكزية ومن منهه اقلم سهل .لصين الشسمالى 
0 لحن م ه ليث تخد قي هذا القسم عن الاقليم ضمن 


1 ا 5 4 5 000-00 ع 5 2 
010 مال عزن كم واي +49 ماللوطله زراعصسه ولا١‏ بلدة أو شريه 


كل ١05‏ انماط الاستيطان في جزء هن سهل الصين الشسمائي * 
5 


أما من الناحية التطبقية فان مخططات كرستال_ قد لاقت بولا من 
جات “تير من المخططين ٠‏ ققسه اتترح نخطط الحضاري 
هورد ه110 .8 تصميم مجيع من مدن الحدائق يضم مديلة 
أخرى انعد بمسانات متساوية عن بعضها 
ولكل منها حدودها 


مركزية واحدة وست مدن 
وتتوزع بطريقة سداسية وتتصل بشبكة من الطرق 
الادارية ومدارسها ٠‏ يضم هذا المجمع الحظري موورءة7 تسسية 
ادعى هورد بأن بناء 6٠‏ سجمع من هذا النوع سيكفي لاستقبال سكان 
انكلترا وويلز في منة 7١٠‏ (انظر الشكل 01078 * 


٠ 


شكل 178 مجمع مدن الحدائق لتشكيل كوكية حضرية تضم 06ثرء6؟ 
المسوعة ٠‏ تصميم هورد على آأساس نظرية الاماكن المركزية ٠‏ 


طاؤ" - 


نظام الاماكن المركزية عند لاش 


وبع 
| 


وان 


اسه بلأت طنقنءا :5ناهلالك هو باحث اتصادي الماني ومن 
8 رستالر وااشدل بامتحانها وتعديلها واكان ذلك في مرحلتين 
الاولى سنة ١91٠‏ والنائة 48 ٠‏ إتفق لاش مع كرستالر عق الشكل 
اسداسي لاثالم الخدمان . لكن الاثلا جمع 9 الانظمة الشسكية السبداسسة 


2 1 2 0 
من الله الى تصابهة كر 


0 واني صرى. .ةا 0 سكام إن تفتهمزر معأ حول الامااكن 


للش ل #6 


8 56 المصام مستسر من المدن ومراكز الاستيطان اي 
تمئل مختلف الححوم (الشكل 6/اا « ترط يبون اند الاق قد استعيل 
ركم ميجبرع 

نفس مفهوء. الاشكال السذانية © كا افقل كرسوالن نين ان الترتيب الهرمي 
الذي تومل اله بختلف عن ترتدب كر سباق »ان الترتبب الهسرمى انك 
كرستا, يحكرق من عدد محدود من المستويات أو الطبقان وهى سعة ولي 
هدو امسستورنات : 

١‏ - صف جمبع اماكن الطبقة الواحدة بنفس الحجحم وتؤدي 
نفس الوظعة ٠‏ 

؟ ل تحنو جميع الاماكن الاعنى مستوى على جميع وظائف الاماكن 
المركزية إلاقن مستوى أو الصغيرة ٠‏ 

كن النظام الهرمي الذي اقتراحه لاش أقل صلابة من نظام كرستالر 
من هذه الناحمة » فهو ,تكون من تعاقب مسمر للمراكزا وليس على شسكل 
مستويات ملمسزة > لذلك ظهن له : 

٠ إشترط في الاماكن ذات الححم الواحد ان تقدم نفس الوظغة‎ ١-١ 

«-البس هن الضروري أن تنصف أماكن المستوى الاعلى بتقديم جميع 
الوظائف التي .مكن ان تقدمها أو تبتلكها الاماكن الاصغر منها ٠‏ 

لذلك اذا “أحذنا بنظر الاعشار التركز وعدم الانتظام في انوزيع المواره > 


كنض >“ 


| بطبةلاس ريب الك الزارسية| 


بي 


الوك الى اك حبيد 62 


شكل ١074‏ نظرية الاماكن المركزية. علد اوكست لاش ٠‏ لاحظ ادراك لاش 
للاقاليم التجارية السداسية ٠‏ كما يمكن هملاحظة ظهور حدود متميزة لكل نوع 
من الخدعات أو الوظائف التي يقدمها الركز لاقليمه ٠'‏ لا تتداخل حدود أقاليم 
الخدمات أو المراكز نفسها بالطريقة التي أدركهسا كرستائر في النظام الذي 
اقترحه ٠‏ المصدر : اخد الشكل عن ايزارد » ٠ ١9605‏ 


مطنه نا سرمت تزكر دوع رمه عاتم تاذ غرصشبركر نوع الكهرمه 
: هم ٠.‏ 


ا 3 


فلن نظام لاش يصبح أقرب الى الواقع من النظام الذي اقترحه كر ستالر ٠‏ 

ويترتب على اعتبار لاش تغين العلافة ببين مراك المستويات المختلفة » 
إدراكه لتوزيع مستمر للمدن وحجومها ٠‏ امؤ انبات العلاقة عند كرستالر قانه 
يعني ادراكه لمستويات متدرجة من ححوم المدن ووظائفها وتباعدها ٠‏ 


نظام الاماكن المركزية عند ايزاردرا)» 

بعتقد ولثر إبزارد 18854 7818612 وهو افتصادي معروف في الولايات 
البجدة أن النظام السداسي الافاليم مراكز الخدمات الذي اقترحه كرستالر 
وأيده لاش يفقد أهميته وصاءته اذا ماطق على الاماكن قل كزية سسب عدد 
من العورامل النشرية ٠‏ ومن ينها عامل التجمع الذي يتمثل بتركز كثافة السكان 
حول وبالقرب هن المدن وبخاصة الكبرى وثلة الكثافة بالابتعاد عن نلك المراكز 
نحو الخارج ٠‏ وقد رأى على ان نمط الكثافة يتناسب طرديا مع جم المكان 
المركزي + فكلما زاد حجم المركز كلما زادت كثسافة مراكز الاستيطان 
الصغرى حول » الامر الذي يؤدي الى تشويه الترتيب |النظامي للاماكن 
المركزية الذي افترحه اكرستالر ٠‏ وفي الواقم نجد ان بعض المدن الكبرى في 
الاقطار المتقدمة “تحتوي ظهيرانها على اكثر من ١١١‏ ضاحية على بعد ٠6‏ إلى 
٠‏ كلومتر عنها ٠‏ وفي بعض الحالات » كما هي الحالة في ٠دينة‏ شكاغو » 
تحتوي منطقتها الحضرية على حوالي ١/٠‏ مركز! من المدن الصغرى او 
اللديات والضواحي ٠‏ ونشر هذه المراكز الصغرى جزءا من المنطقة الحضرية 
للمدينة الكبرى ٠‏ 'لكن تقل كثافة السكان حول المدن المتروبولية ويقل عدد 
المراكز الصغرى مع بعد المافة الى أن يظهر مركز! أخر وده الكثافة 
بالارتفاع مرة أخرى كما هي الحالة في الشكل 6/إا ٠‏ 


() انظر تعديل ايزارد للاشكال السداسية في كتابه الاتي : ١‏ 
بكآكنا0 8 بوع81) «لمدمء 5036-18 0ه ومأمعمرآ ,نهآ مم11 
19656 
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شكل ٠7١ل‏ نظرية الاماكن المركزية عند ايزارد ٠‏ انظر كيفية توزيع المدن 
وتباعدها وحدود اقاليم خدماتها * الصدر : ايزارد » 5ه90١ا ٠‏ 


تعني الحالة الموصوفة اعلاه » حسب رأي ايزارد > ان مدى اليضائع 
والخدمات التي تقدمها مراكز الاستيطان الصغرى التي تقع بالقرب من المراكزر 
الكبرى أو المدن الرئيسة يصبح أقصر أو أقل بالمقارنة مع مدى اليضائع 
والخدمات #لتى نقدمها مراكز الاستمطان البعدة عن المدينة المركزية + ويمكن 
أله شب للك على أساس امكانية تحقيق مفهوم «الداية» من مسافة قريية 
تتبحة لتركز السكان بالاضافة إلى ارتفاع دخل الفرد في المناطق القريية من 
المدن الكبرى ٠‏ ويترتب على ذلك قلة عدد السكان أو الزبائن المطلوب تبسرهم 
لضمان استمرار المؤسسات أو المدن لتأدية وظائفها ٠‏ كما يعني كثرة عددها 
وتقاربها أو تزاحمها زيادة الى صغر مناطق تأثيرها أو اقاليمها بالمقارنة مع 
مراكز الاستيطان المعيدة عن اللدن المركزية ٠‏ وعلى أساس هذه التعليلات 
استطاع ايزارد ان يقيم نظام الاماكن المركزية ومناطق تأثيرها على أساس 

هه" - 


ثلائة مستويات هي : مراكز المستوى الاسفل ومرؤكز المستوى المنوسط 
ومراكز المستوى العالي ٠‏ وان الطريقة التي تتداخل فيما عراكز المستوى 
الاسفل ضمن مجالات تاثير مراكز المستوى الاعلى منها تعتمد على المسافة عن 
المدينة المر كزية الكبرى ٠‏ 


نظام الاماكن المركزية عند خلبرك 
مفهوم التنظيم الوظيفي للمناطق() 


انمع الباحث فلبرك لعطاتط2 .1 دوالة ننهوءا يختلاف عسن 
نضرية كرستالر والطريقة 'لتي اتبعه لاش وإيزارد الدراسة الاماكن الم كزية * 
ادعى قلبرك بامكانية تطيق هذا المفهوم في حقول متعددة وأحد هذه الحقول 
هو جغرائية المدن ٠‏ كان هدفه من تطسق هذه الطريقة على دراسة المدن 
الآمر يكة هو تحديد ما دعاه «وحدات النشاطات البشرية» ٠‏ أو بعيارة أخرى 
الاماكن المركزية أو المدن » وتصنيمها والتوصل الى نظام هرمي ترتب فيه هذه 
الوحدات من المؤسسة أو المحل التجاري ‏ كأصغر وحدة بشسرية عمرائية الى 
المدينة المتروبولدنية كنبويورك ٠‏ كما حاول التوصل الى أسس تمكنه من 
أدراك انماط توزيع #لوحدات على ضوء العلافات والمداخلات الوظفية بينها * 
ولاهمة هذا المفهوم فسوف #تناوله بشنىء من التفصيل معتمدا بالدرجة الاولى 
على ماكتيه فليريك ببهت! الصدد وعلى خبرتي التي اكتسيتها من هذا الاحث 
خلال ندرسي الجامعي معه لفترة ثلاث سنوات من الزمن ٠‏ ومن المناسب عرض 


1 : : انظر تفصيل هذا المفهوم في البحثين الآتيين‎ )٠١( 
عق أطمع02 اقمع ص1 أدعمذء 2ه كمامتأعمصط“ رك تسطائطط ع1 دعلاام‎ 
.طم ,21986 101.38 ,جطمومعمع6 عتسسمدمعر1 ,صو‎ 299-56. 
إهسمماعع 1 2 دمأ قتصوع ع0 أهدمتعديء اوموعمف" لاعس طائطم ع1 وولالق‎ 
لقدمواعع5 فلغ 2ه ع8مللععءع220 20م وععمه2 , 'اوط مومع‎ 501652 
.وم ,1950) ,ردمواغواعووقة‎ 87-98. 
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افكار هذا الباحث بتوضيح الاسس الآنة اا 


١ل‏ فسر فليريك «التنظم الوظفي للمناطق» على أساس ان كلسة 
مسقي لمجم مشتقة من ٠.‏ ووعة تني «التوضيح: الارضح أو المكاني 
للظواهر ٠‏ اما للمه وصطفي تمصو ستاظر انها استعملت لان الوظلاف 
المختلفة المشابكه التي تقدميه المؤسسات البتسسربه او الوحدات انتج عنها انماما 
وظفية مختلفة تتصف بها (التشاطات البشرية ٠‏ اما عيارة اتنطيم أو ترم 
هه طتدلة يدن فانها تعبر عن التداخل والفاعل بين النشاطات البشيرييه 
والاعتماد الشادل بين بعضها البعض بطريقة يحب ان تخضع لنظام معين ينخذها 
توزيع الوحدات اللشرية على سطح «لارض او المنطقة ٠.‏ وقد عرف قليريك 
العسران #هنتوزنه06 على انه مجموع فعاليات الافرآد الموجه نحو مؤسسه 
من الو سسات ٠»‏ وان اسط وحدة عمراية عي المؤسسة الواحدة .كال مخزن 
التجاري أو اتخقل الزراعي أو الدائرة * 

اح أن أسد الإسن :الي يرتكز عليها هنل المفهوم هو أن لكل مؤسسة 
أو وحدة عمرانية «ئواة مركزية» أو إبؤرة ٠‏ ان بؤرة الحقل الزراعي شلا 
تتكون من بيت الفلاح ومخزن لحيوب والمنشآت الاخرى التي هي عقد:ةالحقل* 

* د لان اللؤسسات التي تر الى سهسما النشاطات الشيرية تنصف يانبها 
مترابطة ومتصلة سعضها بوسائل كثيرة متعددة » كطرق”المواصلات على أنواعها 
وجميع الوسائط التي تتتقل بها البضائع والاشخاص والافكار > من ينها 
الراديو والتلفون والصحف ٠٠.‏ الخ ٠‏ وهناك شكل آخر من الاتصال بين 
المؤسسات > غير مادي كعلاقات التعاقد والملكية والولاء .وكلها وسائل لربط 
الافراد بالمؤسسات ٠.‏ 


4 - وجد فلبرك ان ترابط المؤسسات يؤدي إلى خلق تنظيم تتخضذه 
الوحدات يدأ من الحي السكني الى القرية ,والملدة » والمدينة والمنطقة والافليم 
والقطر ثم يأتي المجتمع الاكبر .وهو العالم فوق الكل ٠‏ 


-الاة” - 


ه ‏ ادعى ايضا ان الوحدات العمرانية ترتيعد بنوعين من العلافات النوع 
الأول اطلق عليه دالعلافات المتوازية» ٠»‏ والثاني يمكن أن يطلق عليه 
«بالعلافات العقدية او االبؤريه» او الوظضة ٠‏ تي الحالة الاولى هناك علافة 
متوازية تربط انلو حدات او المؤسسات المتشسابهة والتي تنمي إلى نفس المرانة 
أو من نفس اننوع > فمثلا اتتكون الللطقفه السكنية في المدينة من دور من 
مستوى وابحد » واتراسط مخازن المنطقة الحاريه ,بصورة بمتوؤازية لايها من 
مستوى واحد من الناحية الوظيفية م وهكذا الحسال مع مؤسسات المنطقة 
الصناعية والحقول الزراعة ٠‏ ولكثنا نجد إن مؤسسات كل منطقة تراتسط 
بمؤسسات المناطق الاخرى بعلاقة (وظيفية مركزية أو عقدية واطلق عليهاً 
«بالتتظيم المركزي أو العقدي» ٠‏ يسع الفلاح محاصله لاجر المدينة » على 
سيل المثال > ويشتري مله أو من غيره حاجته من البضامع ٠٠‏ الخ ٠‏ وتعتبر 
المديئة المركز العصبي أو العقدة العصبة أنطقة تأثيرها أو اقليمها ٠‏ لبس هذا 
فحسب » بل انرانبط ,هده المدينة بمولاصلاات مع اللدن الأخرى من نفس النوع 
أو من مستوى أعلى ايضا ٠‏ فالعلاقات الونليفية يعني سلسلة من الارتماطات بين 
الؤسسات غير المتشابهة التي تتركز حول دواة .مراكزية لمنطقة وظفية منظمة ٠‏ 

5 وعلى هذا الاساس مز فليرك بين نوعين من العلافات '"تصف بها 
كل وحدة منطقية داخلةإضمن مستوى معين بي الهرم + اطلق على نوع 
العلاقات المتوازبة بين المؤسسات المتشابهة مصطلح منطقة متحاسة أو موحدة 
مئال ذلك ,مجموعة من القرى ومناطق تأتهرها أو اقاليمها ٠‏ اما النوع الآخر من 
العلافات فقد عر عله باستعمال مصطاح منطقسة عقدية ووة [وهولز 
أو وظفية > كالمدينة ومنطقة تأتيرها » لان المدينة عي بؤرة لتقديم البضائع 
والخدمات الهذه المجموعة من القرى والناطق التاسة لها ٠‏ 

 *‏ تتكون المنطقة المنظمة وظيضا لكل الوحدات اعتارا من مخزن انحارة 
الفرد الى أكبر مدينة من ثلائة لجزاء هي : 

(0 المركز أو المقدة + ١‏ 

هخم 


() المنطقة الداخلة ٠‏ 

رم) المنطقة الخارجية +٠‏ 

المددينة ذاتها هي المر ذل أو العقدة > أما المنطقة أشانية فانها تششمل على 
منطقة تاتيرها او اغليمها المباشر ضمن حدود منطقتها المعمورة ٠‏ وتتكون اسطقة 
الخارجية من جميع العلانات التي تربط المدينة بالمدن الاخرى ٠‏ 

بعد ان بين فلبرك هذه الاسس الفلسفة التي اعتمدت عليها طريقة 
بحثه > ااختار عددا من المعايير المتنوعه » وعلى اساسها استطاع ان يصلف المدن 
ويكون منها نظاما عرميا يختلف عن الذين سبقوه مثل ترستالر ولاش 
وغيرهم ٠‏ وفيما بلي اكثر المقاييس التي اعتيرها وخاصة للمقارنة بين المراكز 
الوظيفية واتمسيز المراكز التي ”تمي الى المرنية الثالثة » والرابعة » والخامسة » 
والسادسة » والسابعة » أما مدن المرتية الثانية فقد ميزها باعتبار سكائها وعدد 
مؤسسات تجارة بع المفرد وعلاقتها بالمراكز الاكير والاصفر منها ٠‏ وتاي 
المؤسسات المتفردة في المرتبة الاولى أو السفلى ٠‏ والمستويات السبعة هي : 
مستهلك او مؤسسة > مفرد » جملة » نقل » تادل » سطرة » رئاسة 
(انظر الشكل 0175 + أما المعابير التي اعتمدها فلبرك لتصنيف المدن ليكون 
منها نظاما هرميا فهي مايلي : 

٠ عدد بالصحف اللومية التي يصدرها المركز أو المدينة‎ - ١ 

؟؟ ب عدد مؤسسات إبع الجملة لللضائع التجارية والصناعية وااطية > 
والخضروات 0. الخ ٠‏ 

© امتلاك المركز منطقتين تجاديتين أو أكثر ٠‏ 

؟ - دخل المركز عن “خدمات النقل ٠‏ 

ه ‏ امتلاك المركز: لاربعة خطوط سكك حديد او ااكثر ٠‏ 

١‏ امتلاك المركز لخطين أو اكثر. من خطوط سكك الحديد الخاصة 
بنقل الحمولة ٠‏ 


وهم 


شكل 7ب مستويات التنظيم الوظيفي للمهن وترتيبها الهرهي عند فلبرك ٠‏ 


7ت عد لالد الني بتصل بها المركزن » بصورة مماشرة > مخطين 
حديديين أو اكثر ٠‏ 


ه - عدد المدن التي بتصل بها المر كز بصورة ماشرة بخطين جويين 
لطائرات النقل ٠‏ 

ها قابليه محطات سكك الحديد المشحن » مقاسة بمسا تملكه من 
عربات الشحن ٠‏ 

٠ ارتباط المركز بطريقين -جويين أو اكثر مع المراكز الاخرى‎ - ٠ 

٠ عدد سيارات نقل الحموة المسجلة في المركزا‎ ١ 

٠ امتلاك المر كز لطر يقين عامين أو اكثر‎ ١١ 


وعلى اساس هذه المقاييس التي انز بين درجة مركزية المدن > قارن 
هلبرك بين المراكز واستطاع ان يصنفيا الى سسسبعة مستويات أو اصناف. وغية 
تكون بمجموعها نظاما هرما طقا متداخلا ٠‏ في هذا النظام نحد ان كل وحدة 
وظيفية من كل مستوى تتكون من مجموع مكونات الوحدات الاخرى التي 


7-0-5 


نفع في المستوى الاقل مرية م تترقب هذه المستويات أو الاصناف الوظيفية “من 
الاإصغر الى الاكبر كما بلي : 


الساسع 4 م : يسيمل على عدد م 
وضفة هده الوحد 
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شكل ١100‏ - مكونات النظام الهرمي الطبقي عند فلبرك * 
ااه 


جغراضة المدن (م-85) 


* - تنظم وظبفي من المرتة الثانية : ويضم الاماكن اليؤرية ٠‏ ويتكون 
ذل. كان بؤري عن مجموعة تحتوي على اربعة مؤسسات من المرتية الاولى مم 
لمناطق التي تخدمها ( - 4) ء فالمديلة الني تقع في هذا الصنف تعتبر 
(شكل 414 ٠‏ 
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شكل ١7/8‏ التنظيم الوظيفي الفعلي لمراكز المرتبة الثانية والثالثة والرابعة 
وانسدمسة الذي توصل اليه تليرك * 


© تنظيم وظيفي من المرتبة الثالثة : تتكون كلم وحدة في هذا المستوى 

من اجمع 'ربعة مراكز بؤدية من الدرجة الثائية ٠‏ وتختص هذه الوحدات أو 

الاماكن المركزية ,تركز مؤسسات انجارة الجملة التي تجهز المؤسسات تجارم 

المفرد واتاليمها ٠‏ لذلك فان أهم مقياس لتمميز هذه المراكز هو عدد مؤسسات 
: 5 


نجارة الجملة التي تحتويها والتي نزيد عن حلجة سكاتها الحليين ٠‏ اطلق 
عدها ظبرك مراكز اتجارة الجملة ٠‏ 

- اتنظيم وظيفي من المرتيه الراهمة : تتكون مراكز هذا الصنف من 
تنظيم اوسع من حيث الوحدات واللؤسسات السابقة ٠‏ إذ ان كل مركز ,تألف 
من مجمع عدد من المراكز من الدرجة الثالثة مع مناطق خدماتها ٠‏ تختص 
بوظفة تسلم ونقل وتحويل البضائع وال ركاب » ولذلك لطلق عليها 'سم 
مراكز النقل والتحويل (الشكل ٠ )١08‏ 

وتشمل هذه الوظيفة إيضا على عمليسة اعادة جمع عربات القطارلات في 


شكل ١9‏ الموقع العقدي كديئة 06 موقع هذه اكديئسة على 
الساحل الجنوبي الغربي لبحيرة مشسيكن على نقطة اتصال الطرق المائية 
بالطرق البربة وربطها بين المدن الصناعية في الشرق والشمال الشرقي والمان 
الزراعية في الغرب والجنوب وانبساط الارض التي 'نحيط بها من جملة 
العوامل التي جعلتها في هقدمة مدن الامريكتين كمركز تلتقي عنده أو تتفوع 
منه سسكك الحديد الى جميع الجهسات وخاصة الشيرق ٠‏ تمثل هذه الخطوط 
انسياب نقل ال ركاب وتعبر بدقة عن معنى مفهوم الاقليم الحضري العقدي ٠‏ 


- 50# 


مات تملست لقيو فد :8" ودك ريق دير كه أن .مو َك بيه مده الاماكن تقساس 
بمدى ما تدمع توبيره من سقدمات لنمناطق الاخرى » لذالك فانه اعنير عدد 
حضوت سكت احدايد وشدن سبارات اتحمولة وعدد الطرق التي تتشعب من 
ل شرج وعدد اسخصوص الحوية الى تخرج منهاا وعدد 


ها شنم وسعي من أمراتيه الخامسه : ويتمتل بالاقاليم الحضريسة 
اللبرى ملل سدور م وندول هله الاقاليم من تنجمعات عدة مراكز من 
رجه الرابعة ٠‏ وسداز عن غيرها بقامها بوظفة التتادل ٠»‏ استعمل قليرك 
عدم العيرة إسعى ولب لتر ين واالباعة -سوية يدون تقل المواد الماعة من 
كانه تمثاب .دن الاسم واليضائع > والاعسال التي يقوم بها .لوكلاء 
والوسعء لصح إلااكرين ٠‏ لذلك فانه اتدذد من هيؤلاء مقاييس لتصنيف مدن 
هده امراسة « .دشا اى اعثار عدد سسارات الحمل » وعدد طائرات الحمولة» 
وعدد شرانات اللقل ا-بري والخطوط الحوية أو كونها موانىء ٠‏ لقد رشح 
قلي رك مقروة ويدار ولد المرتية الي هي ثاني مدينة في قارة أمريكا الشمالية 
من حبث ديرق اوالم ا لكات احديدة) بعد نويورك والخطوط الحوية 
و لطرق البحرية باعتا رها مناه ارئسن اه ومن المدن الاخرى في هذه المرتئة 
ا من اللذن النسي تزكر ف الاتيع 

عه يمه 5 لقلب الصناعي الامريكي ٠.‏ 
م وقلشي من المرانبة السادسة:وصف قلبرك مدن هذه المرتية على 
ان كلا منها عسارة عن محور تجمع عدة اماكن مر كزية. وتقوم يوظيفة 
السطرة ه تعنى هذه اللارة تركز ١‏ القوة الاقتصادية وتشمل أبضا على الاتفاق 
بين اتحاد'ت المزسدات الكبيرة لاقليم اقتصادىي واسع + وتتركز السيطرة عادة 
في امنااق الحضرية الكبرى كليوبورك وشسكغو ولويس الجلس التي توجه 

الخطط الاقتصادية لانالم رئسة في الولايات المتحدة ٠‏ 


عت 61 2 ايب 


/ا- قطيم وظيفي منطقي من المرتبة السابعة : اطلق علها معنى « لمديزة 
الرئيسة » ٠‏ ووصف تخصصها الوظيفي بعارة الئيدة أو الزعمة الوظفية ٠‏ 
وهي اكبر مركز سيطرة » سوق ايادل الرئين » اهم نقطة تحويل > ول 
مركز لتجارة الجملة » سوق ركس للاستهاتك واحارة الفرد في النطر ء 
وتطبق هذه الصفات على سويورك بالدرجة الاولى زلاتي بعد ها شيكفو وهد 
في القارة زاشكل_١14) ٠‏ 


شكل ١86٠١-‏ مدن المرتبة الرابعة والخامسة والسادسة والساعه اللي 
توصل اليها فلبرك ٠‏ 
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وك ترك عنم الثاطق إلثالية وظيضيا على سكل هرمي مكون من 
سبع مستويات ٠‏ يبدأ هذا الكل الهرمي من المؤسسات المنفردة الي تكون 
فاعدة الهرم وينتهي بالمدن الكبرى ذات الستوى السادس والسابع » إن عدد 

الوحدات الداخلة ضمن كل ستوى يقل من القاعدة الى القمة بالتعامب ٠‏ 

حيث وجد بأن مراكز تحارة المفرد تعد بالالاف » وتعد مراكز تجارة الجملة 

بالمثات + في حين ان مراكز المرتة الخامسة تحسب بالعشرات ٠‏ ومن خصائص 
هذا الترتيب ان كسل مستوى تظيمي وظيفي في الهرم يمتلك الصفسات 
والارتناطات التى تمتاز بها الوحدات الوظفية في مستوى أقل للا في 

التظلار اعرن + 
بالاضافة الى هذا النظام الهرمي الوظفي > ادرك فلبرك أيضا » ان هناك 

نظاما آ-خر تشعه الاماكن المركزية على أساس نوعين من الارماط تتصف بهما 

كل منطقة في كل مستوى هما : 

(0) الارتتاط الموحد أو المتحاس ٠‏ 

الارماط المقدي أو الوظفي ٠‏ 

الاختلاف عن نظرية الاماكن المركزية : 
عناك عدد من نقاط اوجه الاختلاف بين وجهتي النظر ويمكن الاشارة 

الى بعضها كما بلي : 

-١‏ لقد كان اإهتمام كرستالر في نظرية الاماكن المركزية مركزا حول 
ايجاد تفسير علمي مقنع لوظائف المدن > وتبساين حجومها وتتاعدها 
والتوصل الى فانون ساعد على تفهم توزيمها الاقليمي تحت ظروف 
معمنة ٠‏ أما فلبرك فقد كان اهتمامه منصبا على كيفية تنظيم نشاطات المدن 
وتداخل وظائفها وتصشفها ولبسن على توزيعها أو حجومها وناعدها ٠‏ 

٠‏ - أخذ كرستالر عدد السكان كأحد المقايس التي اعتمدها في تصنيف 
المدن ٠‏ اضافة الى ادراكه بأن مدن كل مستوى “تصف بسدد محدود من 


لكوع د 


وت 
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الوظائف يتناسب مع عدد معين من السكان ٠‏ أما فرك فلم يهتم بعدد 
السكان ولم يضع حدا ثابتا لنوع النشاطات اي تنتلئها مدن 
المستويات المختلفة ٠‏ 

ادعى كرسثالر ان مدن كل مستوى في النظام الطبقي تميل الى أن تتوزع 
على ابعاد متساوية > وان المسافة بين المدن تزداد كلما كبر حجم الاماكن 
المركزرية ٠‏ أما فليرك فانه وجسد ان ليس من الضروري أن تتوذع 
المدن التي من نفس الحجم بصورة متجانسة على سطح المنطقة * 

لقد اعنمد كرستالر على عدد محدود من المقاييس ٠‏ أما قلبرك قاله 
استعمل جملة من المعايير التي تنسحم مع هدف المفهوم الذي سعى 
الى تطبيقه ٠‏ ( 

انترض كرستالر منطقة متجانسة من الناحية الطبيعية والبشسرية واعتبر 
هذا التجاس نسسرطا ضروريا لصحة نظريته ٠‏ أما فلبرك فانه لم 
يفترض مل هذه الحالات النظرية بل وسعى الى دراسة المدن كما 
هي على واقعها ٠‏ 

لقد استعمل فلبرك مبدأ التفاعل أو العلاقات المتوازية بين الوحدات التي 
من نفس الدرجة ٠‏ أما كرستالر فلم يفكر بهذه القاعدة بصورة مباشرة»* 


ب الا5 ده 


الفصل الخامس عشر 
الضواحي والاطراف الحضمرية والتوابع 


المركزية ٠‏ أي '.ني انوامط الل-للة وإئريف ء كالضواحي ومناطق الاطراف 
الحضرية و!توابع ٠‏ .عصاون الحغرافيون معرفة آليقية ظهور عدم المنساطق 


واسابها واطودها ودراسة اخصااصها الوضفية وعلاتتها بالمدينة المركزية كما 
يهتم الحغرافيون بالشاكل 'لتي .سحت ظهور هذه المناطق كمشاكل استعمالات 
الارض نه ونجييزره بالؤددات الحضرية كالاء والكهرباء وطرق المواصلات 
والامن ٠.‏ والشكل 41 الرمزي المسط » يشير الى مواقم هذ الناطق بالنسية 


الضواحي 


يكن ترات الضاحة عبى انها نواة حضرية تقم حارج المدية المركزية» 
لكن على مسافة يسول الوصول 'لها ومرشطة معها اقتصاديا واضميا ٠‏ كمس ان 
أكثرية سأدائها الا يشتغلون بالزراعة ويعتمدون على المديشة المركزية سن 
الناحة !اجمعة والاتتصادية ٠‏ 

مدت الضواحى ا ذاعرة ‏ احدشة لقد الترن وجودها بالمدن الاغر بقيسة 
الكبيرة والمدن المرية الاسلامة في العصود الوسطى ٠‏ لكن أصبحت الضواحي 
ظاهرة -حضرية بارزة وزاد عددها ,بمرعة وخاصة في اوربا منذ حوالي سنة 
- وذلك تجة للثورة الصناعية وظهور مدن الحواضسر أو المدن 
التروبولية احديئة ٠‏ وانضواحي الحديئة هي في الواقم نتبجة وفي نفس 
الوقت رد فى اللتطور !ل.مريع الذي اتصفت به المدن المركزية ا٠‏ فقد اقترن 
نمو الضواحي بتوسع وتزايد أنواع المشاريع الصناعية والتجارية وظهور الطبقة 
دخهة ده 


يوي 


شكل ١8١‏ همواقم الضواحي والاطراف الحضرية والتوابع بالنسية 
للمدينة المركزية * 


الوسطى من السكان ٠.‏ وعناك عوامل أماسية أخرى ساهمت في عملية التوسع 
الحضري وظهور الضواحي منها :ب تحسن طرق المواصلات ووسائل النقل 
والاتصال على مختلف أنواعها » ترايد السكان السريع » ظهور جمعيات توذيع 
الاراضي وبناء المساكن وتوفير التسيف والقروض الالية » الضغط المتزايد على 
طلب الارض داخل المدن والرغة في الحصول على مجال أوسم > الرغة في 
امتلاك الدور والتخلص من الابجار المرتفع > انخفاض سعر الارض خارج 
المدن ٠‏ اضافة الى جميع العناصر التي تدخل في فوى التشتت من المركز الى 
اللخارج وقد سسقت الاشارة البها في الفصول السابقة + يرى هرس ان أهم 
العوامل التي ساهمت في نمو الضواحي السريع في الاقطار الحضرية هي تزايد 


د #هع ب 


استعمال السيارات التي سهلت الذهاب والاياب بين المدينة المركزية وأطرافها 
وتقليل ححم العائلة وما ترنب نملبه من زيادة في عدد وحدات الدور السكلية 
التي يجب توفرها لمدد معين من السكان""2 م 


بميسل الجغرافيون والاجشماعيون الحضريون واللخططون الى تصديف 
الضواحي كما يصنفون المدن المركزية ٠‏ فقد كتب أحد الباحثين أن هناك 
تنوعا في وظائف الضواحي > فهناك ضواحي صناعية » (وسكلة » وترفهية » 
وميز عدة أصناف من الضواحي السكدة على أساس قدمها وبنية وطقاتها 
[فف * 


الاجتماصة وهي 


١ل‏ ضواحي الطبقة العليا ٠‏ ؟ ضواحي الطبقة الوسطى ٠‏ #ب ضواحي 
ظهرت بصورة سريعة وتمتاز بتدتاس تصميمها وسكانها ٠‏ 


> ضواحي الطيقة العليا أو الضواحي التقلدية : تمتاز بأنها صغيرة‎ ١ 
قللة المدد وقديمة ومأهولة بطقة مترفهة من العوائل كما انها تقع بالقرب‎ 


سس المدن المر كزربة كضواحي نبو يورك وضواحي مدن القسم عق ١‏ نش رفي 
للولايات التحدة 


ا ضواحي الطقة الوسهلى 2 وهلي أعدية من الصئف السابق هن 
حيثك وجودها » ونمثل الضواحي الحديلة وتحذب قاطيها من بين الطبقة 


لق 
6 قتلة 118363 .11 31:0(10آ1 دز ”رقط عطاك" ,وأعصوكع 2 0 
عط :مع هع لط0) وطموعع عع صوططنآ دز ووستفمعظ رقلع قلطم .7 
.55 .م ,(1959 رققع2 معقعاط0 1ه وانأعره ولول 


6 عا 3169 مطمنوع8 صوط؟ نا عو ترمو [واعمة فط" ,أمطامم8 طلم 
.152-157 ,مم ,1962 ,قمع ن)- و تدع 0 -دماء ارم م 
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التوسطة الدخل والمركز الاجتماعي » هذه الطبقة التي نفتس عن مأوى ثابت 
في المناطق المصمورة حديثئا في أطراف المماطق الحضرية كالاطباء والمحايين 
والمدريين واعضاء الطقه الوسطى الذين يشتغلون بالتجارة والصناعة ٠‏ 

« - أما الضواحئ المتجانسة : فانها ظهرت بسرعة وبشكل متجانس وكان 
ظهورها مرة واحدة في وقت واحد في مناطق اطراف المدينة ٠‏ تتمتاز دورها 
بالتجاصس حيث تتخضع اجميعها الى نوع أو نوعين من حيث الخطة والتصميم ٠‏ 
دورها من النوع المقبول والمعتدل السعر وان اكثرية سكانها لا يستقرون ايها 
لمدة طويلة ٠‏ ومن امثلتها مشاريع دور السكن التي تسدهسا الجامعات لطلابها 
واعضاء هيثانها التدريسية أو اتلك التي انها بعض الشركات الصناعية لموظفيها 
وعمالها في الاقطار المتقدمة ٠‏ يطلق على هذه الضولحي السكنية أحيانا مصطلح 
دضواحي الردهات» أو ضواحي «النوم» ٠‏ لان جميع سكانها تقريا يشتفلون 
في المدن المركزية انهارا ويرقدون في ضواحهم للا ٠‏ 

أما الضواحي الصاعية > هانهسا نختص بالصناعة والمتشآت الصناعية » 
ومعظم سكانها » كما هو متوقع » من الطبقة الماملة الماهرة وشبه الماهرة من 
الناحية الحرفية + أما من الناحية الاجتماعية > فان غالبيتهم يتتمون الى الطبقة 
القليلة الدخل والنهاية الدننا من الطبقة الوسطى ٠‏ 

وفي دراسة أجراها هرس" على ضواحي الولايات المتحدة في سسمة 
4#ؤ > وجد ان ظاهرة الضواحي ترئيط ارتباطا قويا بالمدن الصناعية والمدن 
الترفهية ومهن النعدين ٠‏ أما المدن المتعددة الوظائف ومدن النقل والمواصلات 
والمدن الادارية ‏ السساسية » انها اظهرت ارتناطا متوسطا بظهور الضواحي 
وتميل مدن نجارة الجملة والمفرد الى ان تكون أضعف المدن التي ترئيط بها 
هذه الظاهرة ٠‏ وعند محاوته لتصنيف الضواحي التي درسسها من الناحية 
الوظفية » فاه أدرك الاصناف الاتة والمصورة بالشكل 149 : 


(0) انظر تفصيل هذه الدراسة في : .544555 بصم راك .ره فصو 
0 


اللو 


.ع 
ا 


شكل ١85‏ تصنيف الضواحي الامريكية كما توصل اليه هرس ,2 ٠ ١945‏ 


١‏ الضواحي الصناعة التي 'تتصف بتركز المصائع ويقصدها سكان المديلنة 


المركزية للعمل ٠‏ 
* - الضواحي الصناعية ء التي تتر كز فيها المصانم ويشتغل فيها.عمال يسكنوزع 
الضاحة نفسها . 


“3# تلد ضواحي شية م صناعية 3 
ب ضواحي سكلة ٠.‏ 
ه - ضواحي شبه د سكنية ٠‏ 
4 ل ضواحي التمدين والصناعة في مناطق استخراج الممادن + 
ع ضواحي تختص سحارة الجملة واللفرد ٠‏ 
م - ضواحي تقوم بأعمال حكومية ٠‏ 
آم الباحث سكات #زممع 17 في انكلترا قانه صنف الضواحي الى 
الانواع آلائية 5 
١‏ ضواحى سكنة للطقة المالة الدخل ٠‏ 


3 


؟ - ضواحي سكنية للطبقة المتوسطة الدخل 
© شواحي اتتركز فيها الصناعات الخفيفة + 
4 - ضواحي تتركز انها الضناءان القدربية + 
ات كراسي شر فها الصناعات الحديئة ٠‏ 
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ونحجد أن كارنيه قد ميز بين اللانة انواع من الضواحهي هي : 

١‏ - ضواحي زراعية م تنظهر حول كثير من المسدن لتجهيز سس كانها 
بالخضروات والفواكه . وتعتّمد في زراعتها على نظسام الزراعة 
الكثفة عادة ٠‏ 

٠‏ - الضواحي السكنية > وتكون من الناطق التي يهاجر الها سكان المدينة 
المركزاية لرخص اجارات دورها ٠‏ ويعمل سكانها رحلات يومية الى 
اماكن اشفالهم في المدينة المركزية ٠‏ 

 '*‏ الضواحي الصاعية » تراكر فها المصسائع التي تستفيد من انخفاض 
اسمار الارض هناك > وتيقى هذه المصائع مرتيطة بالمدينة المركزية من 
الناحمة الاقتصادية لقربها منها ٠‏ ويسكن العسال ومدراء الاعمال في 
المدرينة المركزية القريية + 
ويدعي كارنيه ان من الصعب اتحديد أو تعريف الضواحي > أكنه إيستمر 

يقول » ندا الضواحي عندما اتنتهي المنطقة المعمورة المتصلة من المديئة «وهناك 

مايسمى «بالضواحي الداخلية» ٠‏ وهذء مناطق سكنية صغيرة يمكن ان تعتير 
جزعا من المدينة » ويشتغل اكثر من نصف سكانها الفعالين في المدبنة ٠‏ أمسا 
«الضواحي الخارجية» فانها مناطق سككنية وصناعية أو تجسارية وتعتمد على 
المدينة المركزية للحصول على النضائع والخدمات التي ,يحتاجها السكان ٠‏ وهنا 
يعيش سكان المدينة والريف جنا الى جنب + نمثل الضواحي في رأيه : تحضر 
الريف ٠‏ وبنظر الى الشاحية على انها بلدة متطورة زاحفة ابحو المنطقة الريفية 
التي تتحبط بها ٠‏ 


ا 0 


نظهر مساهمة الضواحي في الحاة الحضرية بشكل واضح اذا تذ كر نا 
الدور الدي تقوم به الضواحي الصناي: والسكنية + اذ تحقق الضواحي فوائد 
مشادلة ينها وبين المدينة المر نزية ٠‏ فين ناحية نيحد ان هجرات الصناعات من 
انراكز الحضرية نحو الضواحي يخفف الازدحام الداخلي فيها وويوثر فرص 
العمل المنزايدة للايدي العاملة يو انضواحي ٠‏ اضافة إلى تزاريد الطلب على 
البضائع التي نجهزها المدن المركزية ٠‏ وتمتع المؤسسات الصناعية في الضواحي 
بعوائد منها وجود المكان وقلة كلفة الاتاج وقربها من مرذكز الايدي العاملة » 
وفي بعض الاحيان فربها من السوق المحلي في الضاحية والمدينة المر كزية ٠‏ 

أما الضواحي السكنية فانها توفر أحسن الظروف للحياة العائلية من 
الناحية الاجتماعية والعمرانية والنفسية م وذلك بواسسطة شخصصها السكتي 
وبعدها عن منافسة استعمالات الارض الاخرى التجارية والصناعية ٠‏ كما ان 
نمو الضواحي السكنية حول المدن المركزية الكبرى ساعد على تخفيف الضغطف 
المتزايد على “دود السكنئى في هذه لمدن وعلى استعمالات الارض الاخرى 
فها صورة عامة ٠‏ 


الاطراف الحضرية 


ان توسع المدن وزحفها الستمر نحو المناطق الريفية أدى الى ظهور 
منطقة التقالئة تمتد بين الاستعمالات الحضرية والحقول الزراعية ٠‏ ترف 
هذه المنطقة «بالاطراف الحضرية» ٠‏ وهذه المنطقة التقالية لآن المدن توسمت 
خارج حدودها الادارية داخل الارض الزراعة > كما إن الارض الزراعبه 
توجد داخل الحدود الادارية للمدن ٠‏ ولما كان هذا التداخل منقطع وغير 
متحانس أو مستمر > فان مفهوم الاطراف الحضرية يشوبه الابهام * ولا 
تكون مناطق الاطراف هذه كل متماسك أو وحدة متصلة متماسسكة الاجزاء 
واضحة الحدود ضمن مركب الاليم الحضري ٠‏ 

هناك تدكخل أيضا بين مناطق الاطراف والضواحي > لان عض المناطق 
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المعمورة الكونة من اتجمعات سكنية أو صناعية أو تجادية في منطقة الضواحي 

دل شمن حدود المدينة لايمكن أن يطلق عليها اسم ضواحي يل تظهر على 

شكل جزر عمرانية يمكن ان تضم الى منطقة الاطراف الحضرية أبغاء 

بالاضافة الى ها سبق فان مناطق الاطراف تتميز بيعض الصفات عن يقي 
العناصر التي تدخل في بة الافليم الحضري وبخاصة الضواحي ٠‏ ومن عذء 
. الصفات مالي 5 

-1١‏ تقع الاطراف بصورة عامة خلف منطقة الضواحي » وتتبع الطرق المامه 
وسكك الحديد والمجاري المائية خارج المدينة ٠‏ وهنا يعني ايضاان 
مناطق الضواحي شيرا ما تنشا من مناصطق الاطراف السايقة بمد 
نموها وتطورها ٠‏ 


؟ - يظهر ان استممالات الارض في مناطق الاطراف غير متناسقة حيث تكون 
من تجمعات سكليه ونجارية وصناعة > ولخدمات خاصة كالمستشفيات 5 
والمقابر وما على شاكلتها م اضافة الى وجود مساحات معتيرة من الارض 
الخالية المكشوفة ٠.‏ هنا أيضا يمكن مشاهدة عرف الايجار الساحية 
ومحلات المشسرويات الخقيفة والاطعمة ودور السيلما الصفية ومحطات 
البانزين كما هي الحالة في اطراف المدن الغريبة عامة * كماان ينمض 
هذه الاستعمالات أخذ بظهر على اطراف مدنا الكيرى ٠‏ تظهر هدم 
الاستعمالات على طول أذرع طرق المواصلات وبخاصة طرق السيارات » 
مما يعطي المدينة الشكل النجمي في النهاية ٠‏ 

 *©‏ ولا كانت هذه الناطق بمثابة هوامشس حضرية حديثة النشأة انسيا > أو 
انها في مراحل تطورها الاولى » فانها نفتقر إلى كثير من المخدمات 
الحضرية كنجهيز الما النقية والشوارع اللميدة والممارس والامن وباي 
التنظيمات البلدية والادارية المحلية التي يتمع بهها سكن الملدن 
المر كزرية والضواحي ٠‏ 


6خ - 


ج - أن مناطن الاطراف غير مستقرة أن #إشسة » لانها تعرض الى زحف 
الضواحي الاهولة إصورة مستمرة ٠‏ وهي بدورها أيضا تتوغل ‏ خلال 
الاراضي الزراعة ٠‏ ويدعى القسم الخار جي منها م الاطراف) المّدة » 
وهي مختلطة مع المناطق الزراعة أو انها مجلورة لها ٠‏ كمسا يمكن ان 
توضف بأنها طلائع تخومية حضر.ة موجهة نحو الريف ٠‏ أو انها منطلقةا 
تصال اجتماعي بين العوائل الحصسرية والقروية ٠‏ 
ويظهر ممأ سق وصفه ان مناطق الاطراف والضواحي فد ساهمت في 

تخفيف شدّة ازدحام لمن ف كير عن الأعطباء ان مرت أو تمر بانفجار 

مدني ٠‏ غير ان هذا النوسع نحو الخارج قد ترك مناطق متدهورة عمرايا 

داخل المدن “تطلب الى كثير من النفقات لاعادة بناثهاءار ترميمها وتخطيطها ٠‏ 

واذا ماتركت فانها ستؤثر على أسعار ,واستعمالات الارض بالقرب منها ٠‏ كب 

ان هنا التوسع السريع قد أدى الى تقسيم مساحات وامسعة من الاراضي 

الزراعة بطريقة غير منتظمة او مخططة ويدعى « بالتقسم التسابق لأوانه »6 . 

بالاضافة الى تتحميد مناطق واسعة من الارض الزراعة وتركها يدون استعمال٠‏ 
ولتحنب أو تلافي حدوث مثل هذه الاضرار فقد انوجه اهتمام المسؤولين 

في كثير من الاقطار إلى اماع بعض المخطوات الوقائية منها » ححز ما تبقى من 
الارض خارج المدن كالغابات » وتحويلها الى مناطق. ترفهة وساحية ٠‏ وقد 
نتت: البيديات فكرة «انطاق الالخضر» السسطرة على حجوم مدتها وادة 


توسعها ه وي حالات أخرى تخضع المدطق الزراعية حول المدينة لقانون ينظم 


استعمالاتها وحمايتها من الزحف الحضري غير المنظم أو غير ,المخطط ٠‏ 


التوادسيع 


تقع عادة في نهساية منطقة الاطراف الحضرية > أو ضمن اطراف الدن 
الكبرى ٠‏ تعرف هذه المدن أحانا بأسماء أخرى منها نلا المدن المستقلة أو 


-15اة- 


مدن إن الطهيرة, أو المدن 
عربيا 2 د لسن عدي دل حال تابعة ومرشطة باديلة 
امراثرية اي عوك جاتو وو وي ا 
الحضرية فالتوايع عسارة : عن ممهوم هم ٠‏ فمن الصعب إفي : بعض الاحيان 
التمسز ينها وبين الضواحى ٠‏ ولحد الان لم يتفق على ”حديد مكانها نين 


عتاصبر افليم المديلة: المرأكزيه. سبواء من حبث عدد السكان الذي انحتويه أو من 
حبث المافة ينها وبين المديئنة المركزية أو من احيث وظفنها في الابليم 
الحضري ٠‏ فهناك من ميز بين فثتين على أساس الحجم > (1) 5 كيدة 
او ستهة 1 ووه اللي وراش ل لعفف تواسع صغيرة ونفوسها من 
فدمرة]ادمودرء١٠‏ سنية ٠‏ وهناك من خصص لها عددا أقل أو اق عد 
للسكلن. م ومن جملة, خصائص التوايع مايلي : 
- نحد > بصورة عامة » ان مدن التو لتوابع أقدم من المدن المركزية ولذإك 
نانها ستّقلة اعنها ٠‏ ودد اصبحت مديلة تاسة وإصغر ححما من المديلة 
ال مر كزابة لانها لم الح في امنافستها 5 
؟ ب جهن مدن التوابع » «صورة عامة » سكانها بمدى اعشادي من المخدمات 
وعاليا ينوعبات معنة اذا كانت المدينة التاسة كيرة الحجم > لكنها مع ذلك 
. اتقصر. بهذا الاعتبار عما تقدمه المدينة المراكزية من البضائع وانخدمات 
. سواه من حيث المستوى او الكمية » اذ انها اتجهز سكانها وسكان اتوابعهف 
وضبواحيها وارريامها الحميم مستوريات ونوعات البضائع والخدمات ٠‏ 
7 شت نقم التؤايع على مسافات مسختلفة خارج حدود مناطلق اطراف المدن ٠‏ وفي 
بعض اجو مقربه من المدينة المركزية ٠‏ 
8 يد الملل, التوايع الى أ تحتوى . على ححم شين من السسكان وشيلك مدى 
أعظلم .من النشباطات والخدمات التي تقدمها لسكاتها وسكان اقالبيها 
بالمعانية جم الضؤااحي: الضناعية. والسكلة ٠‏ 


جغرافية المدن (م9و؟) 
11د 


هات تثير اسوابع كاندن المركزية والضواحي الصاعيسة © مراكز مهمسسة 
لعفل بدي العاملة ٠‏ غين إن ننية للة من سكانها يعمل عادة في 
الدنة لمر نئزية ٠‏ وتختص التوابعم بأداء الوظفة الصناعة ونحارة 
الجملة » لكنها قد تعتير ضديفة في الوظائف الاخرى كالمواصلاث 
والترفه بامقارئة مع المدن المركزية ٠‏ 

هاا “لبر اف الروسى -يفدوفيج طع 231001 .0 .7ع 

قايس الانية لتمسز اشوابع وهي : 
() ان يعمل سكانها في المدينة المركزية » واطلق عليها اسم توايع 

الصتقب الأول :+ 


قانه استممل 


(0) اندم المدينة المركزية للتوابع عددا معنا من الخدمات وخاصسة 
الخدمات الحضارية ٠‏ 

(م) ان تستعمل التوابع من قبل سكان المدينة المركزية لقضاء أيام المضل 
لغرض الراحة والاسترخء » وهذه توابع ترفيهية *٠‏ 

(4) ويعتقد هذا الاحث. ان يلم سكان المدينة المركزية عسرة مرات 
بقدر سكان اكير توابعها ٠‏ وعللى هذا الاساس هيز عددا من التوابع حول 
موسكو > يلغ معدل سكائها من ٠6درءء!دءءورءه7‏ نسمة ٠‏ وهناك حوالي 
أربعين مدينة تابعة حول للتكراد تقع ضمن دائرة يلغ صف قطرها 5٠‏ ميلا 
تقريبا عن هذا المركز ٠‏ وبهذا المعى غالبا ما يقصد بالتابع على انه مديئسة 
مجذوبة نحو مركز حضري رئيس »> كالدن السبكنية الصغيرة الوائعة في 
مناطق الاطراف ٠‏ 

هناك من بميز بين نوعين من التوابع هما :  )١(‏ توابع مستهلكة كالبلدة 
السكلية ٠‏ و(9؟) ب توابع متتجة ٠‏ ويعتقد كارئر ان مصطلح تابع يحب ان 
يطلق فقط على التوابع المتتجة > لذلك يعرف المدينة التابمة » على انها تعتمد على 
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المدينة امركزية الكبيرة للحصول على جميع أنواع الخدمات » وتقدم هده 
المديئة الابعة فرص عمل لسكانها المحلين ٠‏ 

بقي ان نشير الى أن هناك مدن تابعة مخططة بدأت في بريطانيا بعد جوت 
العامة الثامة ماشرة حول لندن اولا » ودعيت بأسماء مستلمة منها : المدن 
الحديدة وهو الاسم الاكثر شسوعا ومدن الحدائق ومدن التوابع ٠‏ ثم التشرت 
فكرة تخطيط هذه المدن الى أقطار أخرى منها حول باريس في قرسا » وحول 
مدريد في اسيانا » وفي البابان والسويد والولايات التحدة وأقطار أخرى ٠‏ 

أما عندنا في العراق فيمكن للباحث أن يميل مدن تابعة حول مدنا لكبرى 


اذ يمكن اعتار 1١‏ دية وبعقوبة والفلوجة من توا مديئة بغداد +٠‏ 
عا 0ر0 عمو جه من دواع مث 0 


- وؤاع ب- 


3 


4ت 


الصادر 
طه باقر ٠‏ مقدمة ف تاريخ الخضبارات القديمة م القسم الاول 2 تاريسخ 
العراق * بغدلد : شركة التجارة: والاعة الهدودة :ا مهوا. 
الدكتور حسن الخخياط ٠‏ د الاقائيم الوظيفية لمديتة تغداد. الكبرى ,» مجلة 


الاستاذ , اللجلد ١5‏ (02093319560. 


ان 


ا 


ا 


الدكتور نودي خليل البرازي ٠ ٠‏ العوامل الجغرافية والايكولوجية في نشأة 
بغداد وتطورها « مجلة الجمعية الجغرافية العراقية , العدد ؟ (0935 - 


الدكتور حسن الخياط « التركيب الداخلي .للمذن : دراسة في بعض الاسس 


الحغرافية لتخطيط المدرّ » مجلة الاستاذ , المجلد الثاني رككة1_ 1 حول . 

الدكتور عبدالمئعم شوقي ٠‏ مجتصع المذينة ٠‏ القاصرة : مطبعة القناهرة 

الحديثة ٠‏ الطبعة الرابعة , 0955 . 

فلاح جمال معروف ٠‏ بغداد رئيسة مدن العراق م2 1995 ٠‏ رسالة غير 

منشورة قدمت إلى قسم الجغرافية » كلية الاداب ء جامعة بغداد ٠‏ 

محسن عبد ا لصاحب المظفر ٠‏ مدينة النج_ف الكبرى : دراسة في نشسأتها 

وعلاقاتها الاقليمية ٠‏ رسالة ماجستير غير منشورة قدمت الى قسم الجغرافية 

كلية الاداب , جامعة بغداد , 191/6 ٠‏ 

صباح محمود محمد ٠‏ مدينة الحلة الكبرى : وظائفها وعلاقاتها الاقليمية.. ٠‏ 

بغداد : مكتبة المنار , ٠ ١91/54‏ لغيه 

صالح فليح حسن الهيتي ٠‏ تطور الوظيفة السسكنية لمدينة بشداد الكبرى 

1510-6 + بغداد : مطبعة دار السلام , 5/اوز ٠‏ 

عبدالحسين جواد السريح ٠‏ الاقليم الوظيفي لمدينة القرنة + رسالة ماجستير 

غير منشورة قدسمت الى قسسم الجغرافية , كلية الاداب , جامعة بشداد , 

. 5[/5 

صبري فارس » مراكز الخدمات في محافظتي بايل واربيل * رسالة ماجسيتير 

قدمت الى قسم الجغرافية » كلية الاداب , جامعة بغداد , /918؟ . 

الد كتور عبدالرزاق عباس حسين ٠‏ نشسأة مدن العراق وتطورها . القاحرة 

المطبعة الفنية الحديثة ٠‏ «/مولاء 

الدكتور عبدالرزاق عباس حسين « اراء ابن خلدون في المدن وعلاقتها 

بالمفاهيم الحديثة » مجلة الاستاذ , المجلد الخامس عقر (وته م ٠‏ 
لتقلا ل 


هع صعطدف ع1 صععة “01825 كله سنه01 عط .1ل عمعطمظ فتطوقم 
.1960 دوعق 


“رق 016 تتتعاولل18 - 1110 2ه عسنااع نط3 لمتغدع10و186” .3 صطول ,قدسول مر 
0 .701 ,قتع ط ده مم4 ممع تتعددة كه وملكعواعمدهم عط 02 ولوسممة 
.21970 


01 تمع صن 20م عاناأعتح5 لتماعفظ عط]ك1” سا8 عقتامط0 ,لعدططم 
.19657 761.83 ملمستناوك لمعتطج مومه ذأنة1 “080,7 طعمط 


بكتات 0م06 1م50 ,رطمو ومع علسصمورمء8 ]ةا صطول ,معلل موجععام 
1963 ,اله - عمطدعط2 .كل 21 


: 1ن لموصتع اعصظ .م اطتمضمء8 مومع صما لطعاءله8 رقعنم روي 
.1958 .عهس[ا 


نعو بسع< .قدمائيعط سصوطن] 2ه بوومامزع50 فط .لاله ,ماقو 
6 ,02115 ح بإابطموةن) ‏ وما اورم 


أه اننع مره 0 لط 01 وعطنافدة"1 اوفرع .2 .1 و8 ,وحروط 
عط 05 علتاعنت8 اهممتعتم1 (.قم) .5 جااضة رعسدناه8 12 “عنمن تموة 
رومع22 و1ممع اونا 0220804 ادمقدمرة لازن 


220 عطنا نم5 :قو أأقدع8 دم قاناصو2 سوط[ ” .ل نآ سفتيظ صم 
.19687 55 .761 ,سعتمع8 لمعتطم مهمع “ععمفط0 


عتتطم ع1 320 صو انط توو1م حنات باهي 55 5ه 010ن1:! 1:50 
.ع تلهط) [قسبطل0 لدع غصع سرمماء ع1 عتسرمممء 8‏ “مع تطدوماء ج22 
21961 15 .1001 


“.تازه نوع هقطن دز مره اومس لعمقعمع8 205 .نآ .ل سمتد8 ,جوع 
لقاعم عط 2ه وملعه مسومل ده عع ان اتصمطون) عطغ مم2 لمم ترووعمرط 
1961 عسمعم3) اأعسوو0 جاعمرهووعع 


ك016ج 55‏ عمعواط لوارة0) ضعللت ,2520 ممه .آ .ل مقاصظ رومع 
1 بعفتاللكهم] طعممعوع8 ععمعق5 لودوتوعع 
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- 5١- 


10 


11 


1 
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17 عنعطم8 صن ,“ج03 عط له طأسوعه عط1” .117 تمعصطظ ,قممع تباط 
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ا 07 


7 لفف 3 


15. 


14 


15 


16 


1 


18. 


19. 


20 


21: 


24. 


ع0 ضع مرمهو[6 187 ع تطتمصم 8 م مولعم تروغ-ه]2 رع اناطقط 01 ٠.‏ 


161 ممه« معوءتط© كله لاتفعء لهل عط 


هطا ذه 5تاده 86 .قلع م معطم باعوتع 17 قطة طقعك ,لتقصطم0 
قطمك تعاسم؟ سعاح ‏ اسنومامم موطع7] عو عآمم1 معطم جتنتومء 0 :عمل 
867 عد1 قصمع 11711 


1861 18211128 7 لنصهان1 .18 .0 ملآ ,رلانلمطقصتض6 . 


.060872217 لقص طذل 5أوزلهمف [خطمتنوعو[ .“ع1 ,طاعوع 113 
005 اغآ 0امدعم لم81 : دملصما 


ذه محده"1 عولد له نل أسافاط 2155 مط” .0تقطء 81 ,عطعمط همسق 
.1932 5511 بجعاسع8 لقعلططة مم0 عط “عموع قل صق مودت 


همقه :معقعتط0 .ممتملا ممت مط عه 011165 .2 لوعمشمط0 روصو ٠١‏ 


0 ,00 اسه الات 1ك 


“رقع 011 02 عللاك ولا مط” 1 .28 ,سقطاانة فصع .2 «تعصمم0 ,متصوك 
أكاعه8 فصق انع تامط 2ه لاسمعلوعائ مو أمعسم مطة عه ولقصسمة عط 
.19451 242 .1701 .ععمدعك85 


أخ طلم - امتغخمعل1دع8 لم وبدمم م 114 .2 تع التاقط0 رقع م8 
عمتعصقط 0 هآ عامظ ه1313 دلمع 97-1[ ,ققطمط؟1 ضذ “,1056 لتقا 
معوعتط0 02 لماع 01لا عط :معمعتط0 .طسعوه عط قه ععه81 عط1آ 

.1958 رقمو 


لدتسرة0 [قدمتوع8 4 015 عطاق غ[ة5 .2 لإعطلاصون0 ,سمطو ١‏ 


رمعقعتد 6 معوعاط0 له كتمع لم10 تطمم ومع 012 كمع مططومءط 
15400 


رسطمع1 قصة .81 1أمموة ,ةا دز “وط«باطتسع” .8 تإعمشتقطن ,متتسو 
توانفطء الط نا مط : معمعتط0 «وطمقعومةطآ صعطعنا 13 معسصتلوع 2 ."1 01906 
.1559 رومع معوقعتلط0 051 


اوتخصع 12510 لعن لوعو اسه عستلعيمطة ‏ عط 8‏ «عصمط ,كزه110 
1011 6 سمغع سنطمج]1 .018165 صقو «تعتصف هذ 0ممطع«ططع 1 
1959 بتام1خة "اس تستصسلم 


2# ل 


26 


28 


29 


531 


532. 


34 


30 


لا .88 امو وعم عأسيمورمع2 1ه مم هعمر1 عط .16 «وه80 ,مم11 . 


.1948 ,00 11111-بومسوعقة 
1955 ,.00 اأمعستممار] .8 :ال ]8 ,01 فعط12 .ممم ,م هاصرن11 


عطمل : م7 3 الطتوضمع8 - ععهم5 لطع ممأخوعه.,1.. «عنلع؟7 ترمو[ 
ادن تالفنا 


حه"تعمع 0 عط" “,زأن) عمأقسلوط عط غ0 مر[ عط1” .و31 دومع ول . 


.(1989) 29 .01لا ,ابه امعلطم 


002:330 نم1 الام تجرمء 0 صوطىل] .11 معميوك ,امقصعطول 
.9 .مفوعوط 


00759567 هط : الآ ]8 امعتعصة ‏ صضم1 .18 لرمأوعممط ‏ رمعسول 
.9 بموعط 


عأقسلد2 عستمعع مم00 1 عرووة” .5 امم ,لإاقصارة ١‏ 


معطمو همعن مقعلتء دهم 1ه دمل ماعموقمة عط عه فلهعهم “مم01 
.1955 7055 


802018 سل ,“وتامموععع21 ع1 له طمعاخهم فط .سلاحين1 بطعدجهآ . 


1861 كله لم8 ععممع0 : ملعملا بجع77 .و زإمووطاه]8 ععناغن1 عد لهه).ر1 


826 .1524 7ه 01505 غمعاعمم الجطامم2 ,ووعلععو81 . 


أقهع 505 02 اجطمومعمة6 [لوع لزاوع عط آه هاعووهة ” .> .1 ,عع ه11 
.(1960) ! .01؟ غخستامو ج71 ععزموط “روزوم 


ا 0ف 0000050 تلللأطف8 اسه .8 تتعطمم ,ااعطع 13 
.4 ,ودووعم2 10212811 وأطصه1ه© .1156 لصهة 2ه وممععجوم 


.1952 ,1020082 .كانتمط ج11 ليك تايا ا 12 5710100 


عط"1 “رمع11020 صذز ومعاسو131 أطت" 2ه 8016 عط1'” ساسماة ,العدم عطق3 
.19580 48 لاملا ,ممه [معتطرروعوموق 


15 ركصماطمهأسوطرن] عو 811507 امعتطمكح عطك” ,مم1 ,ل«متودك3 
كه ممه" مط عمسأ مم0 15 عله8 فنمدكة دلع: .2 مالآ ,ممصم 
.1958 دومع معوء 01 عم قمع لمن عط :معمعتط0 سوه مط 


5 0-2 


53 
28 


40 


41 


45 


46 


4 


48. 


49 


اهجوم ) توطع نآ مم 01135 صو أسعصم عط .18 لدمسزفظ رطم كط , 


.6 ,.00 ع[مو8 11111 -بامععع ه11 :801 عولد 


“,08 مط عصلء تسسطناء 7 ” ال بععصة؟ لصم .1 ل«مسرع8 ,رطم ة . 


1954 80 هلآ تطموعصومء 6 عاللمدمءظ 


م780 بعل[ :م0 انا تستصم0 انق 2ه ممعرمم عصصوة” الألحولط ,الا ١‏ 


1701.49 ,بع ع8 لمعتطم ميرم ”روزعوط لصم ,000دمآ1 


صوعدلنامه 2‏ دوطعل] تن ومموصضة؟ ‏ لأمغدرة مط” .ععنسةا جمستامع 2 ١‏ 


1697 1701-59 ,جرع انتآ لوءتطدروعمة 0 “روم أقدة1 


سف تع مهم 2ه طملغم 11 أدموان مومه ن” [١‏ تتتوسوظ8ط ,دمواولط . 


.01955 25231 ,701 الإطمومعمهة0 عتمسمصمع 18 “7م0186 


.1215 ه1111 تسطول ع 20 لجطم جعومة 6 موطم!] .]8 عرم8 للقتطططع م2 5 


عأمسمدمعء 8‏ فطع[ كله وعناوتصطعة1 مطل نلف الآ1 طمافظ ,كغنا10 . 


.0 ,00 وستطعاتطنط 1 0-2عل مقط :ل 38 ملولزامصق 


-هة تطهج 01 أهدمتعصن”1 لقعم زه معام صترط 7 .ع1 صعائلف [اعم««طلتئطط 
219657 8 1701 بطمدعومء عتسمدمعء8 .“دماغ 


لمصوععظ م1 دملغأهة أ مدع 01 لعدمغعصنة لووعم ” >1 معللف عل تعطللتطط ١‏ 


ععصعاع5 لهدمتصع8 عط لله عورم تلعوعمصط ممم ع«ععووط “تطح هعمعمع 0 
,لملواعوقو م 


برطم هجوم 6 عامممصوع “رع لطع ينات نمام +0 ” .1 .81 ,مم0 #لنامطط 
13 .101 

1 مم لسع اا أعض و0[ أن كاععررقق عدصوة” .دعالك ,عع 100 
1987 701.38 ,لإطموعومع 6 عأستمصوء18 “روعغم5 اولصتا عط 


ود 0 عنم كله ببطم وعم فط .8 طععصصدعك1 اراعمه 
.126 

0ه ,نع 313 صن ”ه16 20 5126 تمناساغطم0 صقف“ .8 مفمسقصتطه5 
+6 ذقنه علطلا :معمعتط0 اتإطم هتمومع مسقطعتن؟ مآ مع سدتنممع8 .24 
.59 بجومع5 ,معقعلط0 

0 دافا صسطمل 52 70 .«مطمعما لماسادنسقم1 .31 للعو ,اغتصرة 


5586ه 


و5 


59. 


60 


61 


62 


63 


عط “,0168 012 مسماعهم 5‏ 00ج عد[ عط1” ,1 دع [سمط0 وماك 
.(1958) بجحو اع [معتطموعهومون 


قعللة1ة علدلا لصم طمنعمنازمررقصة 1‏ حرنة” .ل اتروج 18 رككهقها . 


1956 46 .1701 جه كع [هء 11م ملعم “,مماختاط 1151 دوعر 1 
علتسقص 83 نسم 1110 تسعصنرو ابص لعطة - «بمطمرة” .18 معطول عع مولا 
8 .1701 ,لطم قطع م06 عامتمدمع 18“ الطامدعهووع 6 صوطعن؟ ص1 قتسرواحارة 

160, 


و11 النطة ذه قتسزلهسة عطا صز هادرععده0© عأموظ” .817 معطمل ,ططمكزةز . 


لقع الع تدسف ]0 ومتكوزعموقم عط ذه قتزأقمسقة ” ,مأمنعط دللا 1ه ودعي 0 
.(1959) 49 .701 ,ةتتعطم و« ممصن 

عط :معصخنطن) .قم 1 هقنلم1 61 وملنأمعمآ عط 2ه امعط" ,عرعرت 18 
8 رووع21 معهع 01 01 لومم ]1 


لإ افنة 1م [] .قمعاطمعط 81000 رم ونتمروط 60 ."1 اتتعط |1 ,عائطة . 


“5 ,56 .2105 هع م28 طععوعق56 بطرمععومع 6 2و باأررعط :مهد تط© عن 
701961 0م ععق15: 


عتططامصمع188 - موزعموقة ذه هم معوم5 جطعم0 مط .م .ف قلطناظ نوصملا - 


01 لتماعع1 سنأتاممماء31 معطأ كه عتبطعنمة امعتوعطط عط رز «منلنج1 
66 ,لع أفقعط1” لعطةاطتامم]؟ .لمنتطاعهوم 


6 عاررأعساعط عط سه ««متتقطع8 اميك برعاقع ملكا معدم كملا . 


.49 عع 1«طصيهن باعة 1 اتروعي1 


81001011 .وا أسناقلط لذن وختصنا اهسصم نكم ترءامعم اك ععممع0 كما ١‏ 


ايرام كاف 


رقم الابداع في المكنبة الوطلية في بغداد 1ه سئة الوا 


كاد 


64 


0 


سعر النسسخة ٠٠هر؟‏ فلس 


ومشق ون احما . 


0 
0 


رع سريق 


ا 


وال استعهت سكنية .يدل الك 
: مت كه -دس لانهة 


8 ستعالات نجارنية 
الستعالات مناصيه 


